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نصر الله نفى أن يكون حزبه المعطل الحقيقي لتشكيل الحكومة

١٠ مليارات دولار مخبأة في لبنان
وسط ترتيبات لجولة ثالثة من مباحثات لجنة الحدود

إثيوبيا تحشد... والسودان يتحسب لهجوم

تحرك ديمقراطي حثيث ضده بموازاة ضغوط متزايدة عليه من الجمهوريين

ترمب يقاطع تنصيب بايدن... ودعوات «العزل» تحاصره
واشنطن: رنا أبتر

بــعــد يــومــين عــلــى أعــمــال العنف 
الــتــي اجــتــاحــت مبنى «الــكــابــيــتــول»، 
وهــــــــزت الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، أعـــلـــن 
الـــرئـــيـــس المــنــتــهــيــة ولايــــتــــه دونـــالـــد 
تــرمــب، فــي تــغــريــدة، أنـــه لــن يحضر 
بــايــدن رئيساً،  مــراســم تنصيب جــو 

فيما تحاصره الدعوات إلى عزله.
وجــــاء تــصــريــح تــرمــب بــعــد أقــل 
من يوم على إدانته العنف، ودعوته 
إلى الهدوء. وقال بلهجة توافقية في 
مقطع مصور مساء الخميس، «الآن 
تــركــيــزي منصب على تــأمــين عملية 
نقل سلمي ومنظم للسلطة. هذا وقت 

يتطلب الشفاء والمصالحة».
إقـــرار ترمب بالهزيمة  ولــم يكن 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة كــافــيــاً 
الــدعــوات بعزله، أو تخفيف  لتهدئة 
الـــضـــغـــوط عــلــيــه مــــن داخــــــل الـــحـــزب 
الجمهوري وفريق إدارتـــه. فقد أدى 
ســلــوكــه إلـــى ابــتــعــاد جـــزء مـــن أفـــراد 
معسكره، وتوالت الاستقالات داخل 
لــتــشــمــل وزيـــرتـــي التعليم  حــكــومــتــه 

والنقل.
ويـــــــــواصـــــــــل الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــون 
التحركات لعزله. فقد أعلنت رئيسة 
نــانــســي بيلوسي،  الـــنـــواب،  مــجــلــس 
لــم  الـــكـــونـــغـــرس ســـيـــتـــحـــرك «إذا  أن 
يتنح طوعاً»، فيما تتزايد الضغوط 
الــرئــيــس المنتهية  الــجــمــهــوريــة عــلــى 
ولايته. وقال السيناتور الجمهوري 
بن ساس، إنه «سينظر بالتأكيد» في 
التحركات الديمقراطية لعزل ترمب، 
لأنـــــه «يــعــتــقــد أن الـــرئـــيـــس تــجــاهــل 

قسمه».
مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال الـــســـيـــنـــاتـــور 
ليندسي غراهام، المقرب من الرئيس، 
إنــه رغــم عــدم دعــمــه حالياً للتعديل 
الـ٢٥ من الدستور، فإن الأمر سيكون 
مــنــوطــاً بــلــهــجــة الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
التي سيعتمدها في الأيــام الأخيرة 

من ولايته.
(تفاصيل ص ٩)

 أنقرة: سعيد عبد الرازق

فيما أحــالــت الــســلــطــات ٢١ 
طالباً في جامعة بوغازيتشي 
(الــبــســفــور) فــي إســطــنــبــول إلــى 
الــصــلــح والـــجـــزاء على  محكمة 
خلفية الاحتجاجات المستمرة 
عــلــى قـــرار الــرئــيــس رجـــب طيب 
إردوغـــــــــــــــان، تـــعـــيـــين أكــــاديــــمــــي 
ـــــــى حـــــزبـــــه رئـــيـــســـاً  مـــنـــتـــســـب إل
لـــلـــجـــامـــعـــة مــــــن خــــــــــارج هــيــئــة 
الـــتـــدريـــس بـــهـــا، اتـــهـــم الــرئــيــس 
الـــــتـــــركـــــي الــــــطــــــلاب المـــحـــتـــجـــين 

بالارتباط بتنظيمات إرهابية.
إلــى محكمة  وأحيل الطلاب 
الصلح والجزاء، أمس (الجمعة)، 
انــتــهــاء تحقيقات الشرطة  بــعــد 
مـــعـــهـــم، ووجــــهــــت إلـــيـــهـــم تــهــمــة 
مقاومة الشرطة، وهم من بين ٤٥ 
طالباً ألقي القبض عليهم عقب 
احتجاجات وقــعــت يــوم الاثنين 
الماضي على قرار إردوغان تعيين 
مــلــيــح بـــولـــو رئــيــســاً لــلــجــامــعــة، 
واتهم إردوغــان، في تصريحات 
أمـــــس، الـــطـــلاب المــحــتــجــين على 
القرار بأنهم إرهابيون، قائلاً إن 
حــزب الشعب الجمهوري، أكبر 
أحـــزاب المعارضة التركية، يقف 

وراءهم. 
وأضــــــــــــــاف: «احــــتــــجــــاجــــات 
بوغازيتشي عمل إرهابي، هؤلاء 

لــيــســوا طــــلابــــاً»، مــحــمــلاً جــنــان 
قــفــطــانــجــي أوغـــلـــو، رئــيــس فــرع 
الحزب في إسطنبول، المسؤولية 
عن التصعيد، واتهمها بتدبير 
الأحداث التي شهدتها الجامعة. 
وقال إردوغان إنه تم اختيار 
رئيس الجامعة من بين ٩ أسماء 
عرضت عليه، وإنه لا تراجع عن 

القرار.
تــــــــــزال الاحــــتــــجــــاجــــات  ولا 
مــتــواصــلــة. ونــظــم أعــضــاء هيئة 
الــتــدريــس فـــي الــجــامــعــة، أمـــس، 
وقـــــفـــــة احــــتــــجــــاجــــيــــة لـــتـــجـــديـــد 
رفـــضـــهـــم لــتــعــيــين مــلــيــح بـــولـــو، 
تــــأكــــيــــداً لـــرفـــضـــهـــم «وصـــــايـــــة» 
إردوغـــــــان عــلــى الــجــامــعــات، من 

خلال تعيين الموالين له.
(تفاصيل ص ١٠)

تل أبيب: نظير مجلي

«المعركة  صعدت إسرائيل ما تصفها بـ
ما بين الحروب» في سوريا، مخيرة جيش 
النظام بين تلقي الضربات أو التخلي عن 
إيران وميليشياتها، ومشيرة إلى أنها تريد 
انسحاب {حزب الله} وليس فقط {الحرس 

الثوري}.
ففي خطوة استثنائية، ألقت طائرات 
الجيش الإســرائــيــلــي مــنــشــورات ورقــيــة في 

مــنــاطــق عـــدة بــجــنــوب ســوريــا حـــذرت فيها 
قوات النظام من استمرار التعامل مع «حزب 
الله» والميليشيات الإيرانية الأخرى، وهددت 
قائد اللواء ١١٢ في الجيش السوري، العميد 
باسل أبو عيد، المقيم في مدينة القنيطرة، 

بشكل شخصي بالاغتيال.
 وجــاء فــي المــنــشــور، الــذي وزع بألوف 
النسخ وباللغة العربية: «إنك تعرض حياتك 
وحــيــاة عناصرك لخطر أنــت فــي غنى عنه 
خدمة لمصالح حزب الله التي يسوقها على 

أنــهــا تــخــدم الــجــنــوب الـــســـوري وهــــذا كــذب 
ورياء». 

وجــــاء إلــقــاء هـــذه المــنــشــورات بــعــد يــوم 
واحـــد مــن الــقــصــف الــصــاروخــي الـــذي نسب 
إلــى إسرائيل وأصـــاب مــواقــع لــقــوات النظام 
والــقــوات الموالية لإيــران، لكنه تجنب بشكل 
متعمد مواقع أو رجال «حزب الله». ولذلك فقد 
اعتبرته مصادر إسرائيلية «ارتفاعاً بدرجة 

أخرى في الأهداف والمطالب الإسرائيلية».
(تفاصيل ص٦)

الجزائر: بوعلام غمراسة

في خطوة أثارت استغراب 
مــراقــبــين، أنــهــى رئــيــس أركـــان 
الـــجـــيـــش الــــجــــزائــــري، الــفــريــق 
سعيد شنقريحة، مهام مدير 
المـــخـــابـــرات الــخــارجــيــة الـــلـــواء 
مــحــمــد بـــــوزيـــــت، الــــــذي تــســلــم 
منصبه منذ أشهر قليلة فقط. 
 وقـــــــال مــــصــــدر بـــرلمـــانـــي، 
«الــشــرق  رفــــض نــشــر اســـمـــه، لـــ
الأوســـــط»، إن «أحـــداثـــا كبيرة 
أطــــاحــــت الـــضـــابـــط الــعــســكــري 
الكبير، من بينها ملف الأزمــة 
الـــذي عــجــزت الجزائر  الليبية 
عــــن الــتــحــكــم فـــيـــه، بــعــكــس مــا 

يتمناه السياسيون».
وصــــــــــــرح الــــــرئــــــيــــــس عـــبـــد 

المــجــيــد تـــبـــون، مـــــرات عـــديـــدة، 
«أنــه لا شــيء يتم فــي ليبيا،  بـــ
بــــخــــصــــوص تــــســــويــــة الأزمــــــــة 
الــســيــاســيــة، مــن دون مشاركة 
الـــــجـــــزائـــــر»، غـــيـــر أن اخـــتـــيـــار 
المــغــرب  الليبية  أطــــراف الأزمــــة 
وتـــونـــس لــعــقــد اجــتــمــاعــاتــهــم، 
عد فشلا دبلوماسيا للجزائر.

وأكد المصدر البرلماني، أن 
بوزيت «متهم» أيضا بالقصور 
بــــخــــصــــوص تـــــوقـــــع اعـــــتـــــراف 
بـــســـيـــادة  الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة 
المغرب على الصحراء، وتطبيع 
الــربــاط علاقتها مع إسرائيل، 
وهــمــا حـــدثـــان كــانــا مفاجئين 
بالنسبة للجزائر، دبلوماسيا 

واستخباراتيا.
(تفاصيل ص ٨)

عدن: محمد ناصر

أكد سكان في عدن أن «التفاؤل 
بــتــحــســن الاقـــتـــصـــاد والـــخـــدمـــات» 
يجتاح العاصمة اليمنية المؤقتة، 
ويـــنـــعـــش الآمـــــــــال الــــتــــي يــعــقــدهــا 
الــيــمــنــيــون فــــي المـــنـــاطـــق المـــحـــررة 
الــتــي تخضع لسيطرة الحكومة، 
وذلك خلال جولة أجرتها «الشرق 

الأوسط» أمس.
 وعــلــى امـــتـــداد الــطــريــق الــذي 
يـــربـــط بـــين مــيــنــاء المــنــطــقــة الــحــرة 
و«جــــــــولــــــــة كـــــالـــــتـــــكـــــس» تـــصـــطـــف 
الناقلات المحملة بمختلف البضائع 
في طريقها إلى المحافظات الأخرى، 
إذ حــــول أغــلــب الــتــجــار وارداتـــهـــم 
إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة 
الحكومة الشرعية، هربا من القيود 

الــتــي يتعرضون لها  والابـــتـــزازات 
فــي ميناء الــحــديــدة الـــذي مــا يــزال 

خاضعا لسيطرة الحوثيين.
 وفــــي مــقــهــى بــالــحــي الــقــديــم 
وسط المدينة قال توفيق عبد الله 
وهو سبعيني من سكان عدن، إنه 
ممتن أن راتبه التقاعدي صرف في 
مــوعــده، خــلافــا لمــا كــان يــحــدث من 

تأخير خلال الشهور الماضية.
وتـــــشـــــهـــــد المــــــديــــــنــــــة نــــشــــاطــــا 
حــكــومــيــا لافــتــا، وحــركــة تــجــاريــة، 
وتــتــعــافــى مــن آثــــار الأحـــــداث التي 
شهدتها العام الماضي بين القوات 
الــحــكــومــيــة والمـــجـــلـــس الانــتــقــالــي 
الجنوبي، ويشعر سكانها بارتياح 
بعد تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل 

الحكومة الجديدة.
(تفاصيل ص ٢)

بيروت: إيناس شري

وصلت قيمة الأموال الموجودة 
اللبنانية  المـــنـــازل والـــشـــركـــات  فـــي 
الــتــي بــاتــت الــبــديــل عـــن المــصــارف 
لافــتــقــاد الــثــقــة بــهــا، إلــــى نــحــو ١٠ 
مــلــيــارات دولار، وهـــو مــا انعكس 
اللبنانيين  إقبالاً غير مسبوق من 
على التأمين على خزناتهم خوفاً 
مــن الــســرقــات المــتــزايــدة فــي الفترة 

الأخيرة.
ويقول رئيس جمعية شركات 

الضمان الخاصة فــي لبنان إيلي 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  طـــربـــيـــة، لـــــ
«نسبة تــأمــين خــزنــات الأمــــوال في 
الــشــركــات والمـــنـــازل الــعــام المــاضــي 
 بعام ٢٠١٩، فضلاً عن 

ً
٥٠٪ مقارنة

ارتفاع القيمة المؤمّن عليها ما بين 
٤ و٥ أضعاف».

وتقدّر قيمة الأموال الموجودة 
فـــي المـــنـــازل والـــشـــركـــات بــنــحــو ١٠ 
مــلــيــارات دولار، حــســبــمــا يــوضــح 
الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة، 
بــالــدولار والآخــر  منها قسم كبير 

إلــى أن  اللبنانية، مشيراً  بالليرة 
هناك كتلة نقدية في السوق تقدّر 
لــيــرة لبنانية منها  بــــ٢٤ تريليون 
قسم في المنازل يدخل في مجموع 
المــبــلــغ الـــعـــام المــــذكــــور ســابــقــاً (١٠ 

مليارات دولار).
أنّ  إلــــــى  يـــشـــيـــر طـــربـــيـــة  وإذ 
كــلــفــة الـــتـــأمـــين عـــلـــى هـــــذا الـــنـــوع 
مــن الــخــزنــات ارتــفــع مــؤخــراً، يرى 
المـــواطـــنـــين عــلــيــهــا غير  إقـــبـــال  أنّ 
مـــســـتـــغـــرب، فـــفـــي الـــبـــدايـــة كـــانـــوا 
يـــــــريـــــــدون تـــــأمـــــين أمـــــوالـــــهـــــم مــن 

إجـــراءات المــصــارف والــيــوم خوفاً 
من السرقات.

من ناحية ثانية، نفى أمين عام 
«حـــزب الــلــه» حسن نصر الــلــه، في 
كلمة مــســاء أمـــس، أن يــكــون حزبه 
المعطل الحقيقي لتشكيل الحكومة، 
الــــرئــــيــــس  يـــتـــســـلـــم  بــــانــــتــــظــــار أن 
الأمـــيـــركـــي المــنــتــخــب جــــو بـــايـــدن، 
معتبراً أنه إذا كان هناك من ينتظر 
ذلك، فهذا يعني أن عملية تشكيل 

الحكومة ستطول لأشهر.
(تفاصيل ص ٧)

الخرطوم: أحمد يونس

أفــــــــــــــــــــادت تــــــــقــــــــاريــــــــر أمـــــــس 
لــقــوات إثيوبية  بحشود كبيرة 
عــــلــــى الـــــــحـــــــدود مــــــع الــــــســــــودان 
وباستعدادات يقوم بها الجيش 

السوداني تحسبا لهجوم.
يــــــأتــــــي ذلـــــــــك وســـــــــط تـــمـــســـك 
الــــــــــســــــــــودان بــــــــــالأراضــــــــــي الــــتــــي 
استعادتها قواته المسلحة الشهر 
الماضي من قوات إثيوبية، بينما 
تــقــول إثــيــوبــيــا إن الـــســـودان أخــل 

بالاتفاقيات الحدودية التاريخية. 
ونقلت وكالة «سبوتنك العربية» 
عــن مــصــادر عسكرية ســودانــيــة، 
الـــــســـــودانـــــي رصــــد  الــــجــــيــــش  أن 
تــحــركــات لــقــوات تــابــعــة للجيش 
الإثيوبي على الشريط الحدودي 
البلدين، وأشــار إلى احتمال  بين 
حــدوث مواجهات بين الجيشين، 
وأن الجيش السوداني على أهبة 
الاســتــعــداد للتصدي لأي هجوم 

محتمل على حدوده الشرقية.  
فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، ذكــــر بــيــان 

صــادر عن الخارجية السودانية 
أمــس، أن وكيل وزارة الخارجية 
مــــحــــمــــد شـــــــريـــــــف، اجـــــتـــــمـــــع مـــع 
السفير الإثــيــوبــي يبلتال أميرو 
في الخرطوم، واتفقا على إجراء 
تــرتــيــبــات لــعــقــد جــولــة ثــالــثــة من 
محادثات اللجنة العليا للحدود، 
وذلــك بعد عــدة أسابيع من فشل 
الـــذي عقد في  الــثــانــي  اجتماعها 
الـــخـــرطـــوم فـــي ديــســمــبــر (كــانــون 

الأول) الماضي.
(تفاصيل ص٥)

9 771319 081363

01 >

طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

إحالة ٢١ منهم للمحاكمة لرفضهم رئيساً لجامعتهم من حزبه

«إرهابيين» إردوغان يصف طلاباً جامعيين بـ
ASHARQ AL - AWSAT تتجول في العاصمة اليمنية المؤقتة

تفاؤل بتحسن الاقتصاد والخدمات يجتاح عدن

لا تكتفي بخروج «الحرس الثوري» بل تريد أيضاً إخراج «حزب الله»

إسرائيل تحذر الجيش السوري من التعامل مع «ميليشيات إيران»

ملفا ليبيا والصحراء يطيحان 
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عهود لبنان مع رؤساء الحكومات... صراع زعامات وخيارات

أقارب ضحايا الطائرة الأوكرانية
ينتظرون تعويضات إيران 

الإمارات تفتح المنافذ 
مع قطر اليوم

إندونيسيا تفرج 
عن المشتبه به الرئيسي  

في تفجيرات بالي

تأجيل محاكمة 
نتنياهو... واتهامات
ضد وزير الداخلية

(ص٢ )

(ص٧ )

(ص ١٠)

(حصاد الأسبوع)

واشنطن: معاذ العمري 
بغداد: «الشرق الأوسط»

تـــحـــركـــت واشــــنــــطــــن، أمــــس، 
ضد «الحشد» العراقي الرسمي، 
وفـــرضـــت عـــقـــوبـــات عــلــى رئــيــس 
الــفــيــاض، ليصبح  فــالــح  هيئته، 
مــــــســــــؤول حــــكــــومــــي رفـــيـــع  أول 

تستهدفه عقوبات أميركية.
وأوضــح مايك بومبيو وزير 

الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي، فـــي بــيــان، 
أمس، أن الفياض لعب دوراً خلال 
الاحتجاجات التي بدأت في أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١٩، إذ هاجمت 
الميليشيات المسلحة المتحالفة مع 
إيـــران، المدنيين العراقيين، الذين 
احــتــجــوا عــلــى الــفــســاد والــبــطــالــة 
والـــــــركـــــــود الاقــــــتــــــصــــــادي وســــــوء 
الخدمات العامة، كما عارضت تلك 
الاحتجاجات التدخل الإيراني في 

الشؤون الداخلية للعراق. 
وأشـــــــــــــار بــــومــــبــــيــــو إلـــــــــى أن 
الــــفــــيــــاض كــــــان رئــــيــــس المــجــلــس 
{الــحــشــد الــشــعــبــي} الــعــســكــري لـــ

عــنــدمــا أطــلــقــت قـــواتـــه الــذخــيــرة 
الحية على المتظاهرين، مــا أدى 
إلى مقتل مدنيين عراقيين، وكان 
أيضاً عضواً فــي «فيلق القدس» 
{الــــــحــــــرس الــــــثــــــوري}  الـــــتـــــابـــــع لـــــــ

الإيراني. (تفاصيل ص ٣)

اتهمت الفياض بلعب دور في مهاجمة المحتجين 

واشنطن تعاقب رئيس «الحشد» العراقي

السعودية لرفع حظر السفر في نهاية مارس

خادم الحرمين يتلقى لقاح «كورونا»

جانب من شارع مدرم في عدن
 (الشرق الأوسط)

أقارب ضحايا الطائرة الأوكرانية التي سقطت في إيران العام الماضي، طالبوا في ذكرى مرور 
عام على الحادث بمحاسبة ايران ودفع تعويضات... وفي الصورة اثنتان منهم عند نصب 
تذكاري لهم في كييف (أ.ب)... وفي الإطار صواريخ مضادة للسفن قال «الحرس» الإيراني 

إنها مخزّنة تحت الأرض في موقع لم يحدده بالخليج (أ.ف.ب) (تفاصيل ص٣)

الرياض - نيوم: «الشرق الأوسط»

تلقى خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بــن عبد العزيز، في 
نــيــوم، أمـــس، الــجــرعــة الأولــــى من 

لقاح كورونا (كوفيد - ١٩). 
ورفع الدكتور توفيق الربيعة 

وزيــــــــر الــــصــــحــــة، الـــشـــكـــر لـــخـــادم 
الحرمين الشريفين {الذي قدم كل 
الدعم لكل ما فيه مصلحة المواطن 
والمـــقـــيـــم عـــلـــى أرض هـــــذا الـــوطـــن 
الغالي منذ بداية الجائحة وحتى 

الآن}.
 إلى ذلــك، أعلنت السعودية، 

أمس، عن رفع حظر السفر الدولي، 
والسماح للمواطنين بالسفر إلى 
الخارج والعودة إليها، بدءاً من ٣١ 
مارس (آذار) المقبل، وإنهاء تعليق 
رحــــلات الــطــيــران الــدولــيــة، وفتح 
المنافذ البرية والبحرية والجوية 

بشكل كامل.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يتلقى الجرعة الأولى من لقاح «كورونا» أمس (واس)
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«رأب الصدع» الخليجي... إطار يؤسس
 وجهاً جديداً لمجلس التعاون

الرياض: عبد الله آل هيضه

لا تزال توابع «التضامن الخليجي» الذي 
علن، وكان شعاراً في قمة قادة دول الخليج 

ُ
أ

الماضية، ذات ترحيب مع بدء خطوات التقارب 
والعودة الطبيعية للعلاقات، وهي القمة التي 
أعطت مؤشراتها الإيجابية قبل أن تستقبل 

«العلا» طائرات القادة.
الخليجيون، ساسة وشعوباً، مــروا في 
الثلاثة أعوام الماضية بأدق مرحلة في تاريخ 
مجلسهم، وهو ما جعل «قمة العلا» التاريخية 
لحظة فارقة استعادت نبضاً، وأعادت رسائل 
التوحد والجدية لأحد أهم التكتلات الإقليمية 

العربية وأكثرها نجاحاً.
ورغــم أن الأزمــة الماضية كانت بمقاطعة 
طويلة، لكنها كانت محافظة على مسار الحل 
والــقــبــول بــالــوســاطــة الــكــويــتــيــة مــنــذ أيــامــهــا 
الأولى في عام ٢٠١٧ التي قادها أمير الكويت 
الــــراحــــل الـــشـــيـــخ صـــبـــاح الأحــــمــــد الـــصـــبـــاح، 
واســتــمــرت مــع الأمــيــر الــحــالــي الــشــيــخ نــواف 

الأحمد الصباح.
وعلاقة الخليجيين علاقات مودة بروابط 
الــحــضــور السياسي،  اجتماعية قــويــة تــعــزز 
لذلك كانت الوساطة الكويتية ذات نفس طويل 
وصيغة تــقــارب، لأن البروتوكول الخليجي 
الاجتماعي يبرز العلاقات، ويزيل الخلافات 
بطلبات بينية تحمل التقدير للأشخاص، 
وهـــي مــا تعيد الــــروح وتــفــتــح بـــاب المعالجة 

خلف الأضواء.
وفي الأزمة الماضية، كان هناك استعجال 
حــــل فــــي عــــواصــــم دولــــيــــة بـــســـبـــب الــــظــــروف 
الإقليمية المحيطة، مع استمرار تكشف الوجه 
الإيـــرانـــي فــي تفخيخ المــنــطــقــة، ودخــــول دول 
خـــارج الخليج فــي وضــع حــضــور لها داخــل 
المنطقة، ومع أن الرؤية الغربية أن الحل في 
الأزمـــة ينبغي أن يــكــون سريعاً لأن المجلس 
عــلــيــه أن يــبــقــى مــتــمــاســكــاً لــســيــاقــات كــثــيــرة، 
لكن الخليجيين يعون كيف يديرون ملفاتهم 
رغــــم خــلافــاتــهــم، وحـــتـــى اخــتــلافــاتــهــم الــتــي 
تجد هامشاً معقولاً في كينونة هذه الأسرة 

الخليجية.
مـــا كــــان قــبــل قــمــة «الــــعــــلا» مــلــمــح الــــدور 
المــعــروف بــين دول المجلس، حيث  السعودي 
أعطت بــادرة حسن النوايا قبل ليلة «العلا» 
بفتح الأجـــواء والمنافذ البرية والبحرية مع 
قــطــر، وهــي جـــاءت بعد طلب كويتي لخادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان. ونـــظـــراً 
للعلاقة الودية بين الملك والشيخ نواف، فتحت 
تلك المبادرة وهجاً شعبياً وسياسياً استبق 

الحضور للقمة الخليجية، واستمرت بموجب 
التأكيد على الدور  القرار السعودي في  هذا 
القيادي في المنظومة لتحصين البيت الكبير. 
وفي حضور «العلا»، كان ملمح الوجه الجديد 
للمجلس الخليجي بارزاً، بحضور جيل جديد 
في منظومة مجلس التعاون، يجمعهم فكر 
رؤيوي بأبعاد التنمية للمستقبل. ومع أنهم 
المستعدون لذلك الزمن والغد، فإن التحديات 
التي كــان عليها الآبــاء المؤسسون للمجلس 
أكــبــر، لكن الكبار  تـــزال مستمرة، وبنسق  لا 
في زمنهم قبل أكثر من ٤٠ تجاوزوها بفضل 
المنظومة المــوحــدة التي عبرت بالخليجيين 
إلى مواقع الأمان، لتصبح رمزاً جيوسياسياً 
اجتماعياً واجه الكثير، في منطقة هي الأهم 
كممر استراتيجي وتحيط بها الأطماع، مع 
حضور مصري أصبح أكثر قوة في روابطه 
مـــع دول الــخــلــيــج، لــتــكــون مــعــاً جــمــيــعــاً درع 

منطقة وتنمية.
مــا قــالــه الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان، ولــي 
الــعــهــد الــســعــودي، خـــلال افــتــتــاح قــمــة الــعــلا، 
كان الملمح البارز لتلك الــرؤى، حيث أكد «أن 
سياسة السعودية الثابتة المستمرة، وخططها 
المستقبلية ورؤيتها التنموية الطموحة (رؤية 
٢٠٣٠) تــضــع فــي مــقــدمــة أولــويــاتــهــا مجلس 
تعاون خليجي موحد قوي، إضافة إلى تعزيز 
التعاون العربي والإســلامــي، بما يخدم أمن 

واستقرار وازدهار دولنا والمنطقة».
يــشــيــر الـــدكـــتـــور عــبــد الــلــطــيــف الــســالمــي، 
أستاذ العلاقات الدولية، إلى أن جميع دول 
الــخــلــيــج تــمــتــلــك الــــقــــوة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــي 
توحدها في إطار المجلس، مشيراً في اتصال 
هاتفي مع «الشرق الأوسط» إلى أن ما يميز 
دول الخليج وقادتها أنها تضع في هدفها 
الأول خـــدمـــة شــعــوبــهــا، وهـــــذا مـــا سيجعل 
ـــــدول الــســت،  المــلــفــات لـــعـــودة الـــقـــاطـــرة بـــين ال
وأيضاً جمهورية مصر العربية في موضع 
التنفيذ، لأنها دول ترعى الاستقرار وتؤكد 
عــلــيــه، وهــــو مـــا يــضــمــن اســـتـــمـــرار الــتــواصــل 

الدولي وموثوقيته في المجلس ودوله.
بيان «العلا» الذي يلخص اجتماع القادة 
الــــــدوري، خـــرج بــتــأكــيــد عــلــى وحــــدة الــصــف، 
وإعــلاء المصلحة المشتركة والمصالح العليا 
لــــــدول مــجــلــس الـــتـــعـــاون والــــــــدول الــعــربــيــة، 
والتأكيد على التوجه إلى طي صفحة الماضي، 

وتدشين مرحلة جديدة من العلاقات.
مـــلامـــح الـــواقـــعـــيـــة فـــي الـــعـــلاج والـــعـــودة 
بـــدأت، جميع الـــدول ســانــدت اتــفــاق «الــعــلا»، 
وتنظر للسعودية على أنها ضامن استقرار، 
لــيــعــطــي الاتـــفـــاق الــتــاريــخــي فــرصــة الــتــأكــيــد 
عملاً لترسيخ الاستقرار، وتوحيد الجهود 

والتنمية على الصعيد الإقليمي.

الحوثيون يفرضون ضريبة سياحة 
على مطاعم شعبية في صنعاء

صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفــــــــادت مــــصــــادر مــحــلــيــة فــي 
الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة صــنــعــاء بــأن 
الميليشيات الحوثية شرعت قبل 
يــومــين فــي تنفيذ حــمــلات جباية 
استهدفت عشرات المطاعم الشعبية 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة المــخــتــطــفــة، وذلــــك 
استمراراً لأعمال النهب التي يقوم 
بها مسلحو الجماعة ضد مختلف 

القطاعات.
قـــــادة  المــــــصــــــادر أن  وذكــــــــــرت 
الــجــمــاعــة المـــســـؤولـــين عـــن مــكــاتــب 
السياحة في العاصمة والمديريات 
الــتــابــعــة لــهــا شـــنـــوا حـــمـــلات دهــم 
واســـــــعـــــــة مــــصــــحــــوبــــين بــــعــــربــــات 
ومسلحين وأجبروا ملاك المطاعم 
إتـــاوات مالية كتكاليف  على دفــع 
لـــلـــحـــمـــلـــة، ومـــــــن ثــــــم مـــطـــالـــبـــتـــهـــم 
بـــــــالمـــــــســـــــارعـــــــة فـــــــــي اســــــتــــــصــــــدار 
تصاريح عمل لإدراجــهــم تحت ما 
تسميه الجماعة «لائــحــة المطاعم 

السياحية».
وأوضح عدد من ملاك المطاعم 
أنــه في الوقت  «الشرق الأوســـط»  لـ
ــــــــذي بـــــاتـــــوا فــــيــــه غــــيــــر قــــادريــــن  ال
عــلــى الإيـــفـــاء، ولـــو بــأدنــى حــد من 
الــتــزامــاتــهــم المتعلقة بــالإيــجــارات 
ومـــتـــطـــلـــبـــات مـــحـــالـــهـــم ونـــفـــقـــات 
أسرهم وأطفالهم من عائدات تلك 
المطاعم الصغيرة التي يمتلكونها 

فاجأتهم الميليشيات بحملة جباية 
جـــديـــدة تـــضـــاف إلــــى ســلــســلــة من 
الــتــي طالتهم  الــســابــقــة  الــحــمــلات 

تحت تسميات غير قانونية.
واعتبروا أن الهدف من حملات 
الــجــمــاعــة هـــذه المــــرة فـــرض مبالغ 
مالية عليهم بالقوة أو تعرضهم 
لـــلـــتـــهـــديـــد بـــــالإغـــــلاق والمـــــصـــــادرة 
والسجن في حال لم يتفاعلوا مع 

مطالب الجماعة.
ويـــؤكـــد مـــالـــك مــطــعــم شعبي 
وســــــــــــط صــــــنــــــعــــــاء رمــــــــــــز لاســـــمـــــه 
«صــــادق. ش»، أن فــرقــاً حوثية  بـــــ
الــنــزول الميداني  أيــام  تواصل منذ 
لابــتــزازه وغــيــره مــن مــلاك المطاعم 
فـــي الـــعـــاصـــمـــة، وتــطــالــبــهــم بــدفــع 
أمـــوال مقابل مــا سموه استخراج 
تصاريح من مكتب السياحة التابع 

لها.
«الــشــرق  وقـــال مــالــك المــطــعــم لـــ
الأوسط»، إن مطعمه الصغير الذي 
افتتح قبل أكثر مــن عشر سنوات 
ويحتوي على بضعة مقاعد ليس 
منشأة سياحية حتى يتم إلزامه 
بــاســتــصــدار تــصــريــح مـــن المــكــتــب 
الــحــوثــي. ويــشــيــر إلـــى أنـــه وكثير 
من زملائه مــلاك المطاعم يدفعون 
بشكل منتظم مبالغ مالية مقابل 
تــصــريــحــات مـــن مــكــتــب الأشـــغـــال، 
ولـــصـــنـــدوق الــنــظــافــة والــتــحــســين 
ومبالغ أخرى كتصاريح اللوحات 

الـــتـــي يــضــعــونــهــا عـــلـــى واجـــهـــات 
الــتــي تــدفــع بشكل  محالهم، وتــلــك 
مستمر لدعم فعاليات ومناسبات 

الجماعة التي لا تنتهي.
وعلى مدى السنوات الماضية 
مــن عمر الانــقــلاب، دفــع اليمنيون 
بــمــنــاطــق ســيــطــرة الــجــمــاعــة، بمن 
فــيــهــم المـــواطـــنـــون ومـــــلاك المــتــاجــر 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة وأصــحــاب 
المــهــن البسيطة، كلفة بــاهــظــة من 
جــــرّاء ســيــاســات الــنــهــب والــبــطــش 

والابتزاز الحوثية.
وكــــــانــــــت الــــجــــمــــاعــــة فـــرضـــت 
إتـــاوات على كــبــار التجار ورجــال 
المال وملاك الشركات والمؤسسات 
الخاصة والمستوردين وأصحاب 
المهن المختلفة، وغيرهم من مختلف 

الفئات والشرائح المجتمعية.
أرقــــــــــام  كــــشــــفــــت  وســــــبــــــق أن 
أنّ الجماعة  وإحـــصـــاءات محلية 
الانـــــقـــــلابـــــيـــــة اســـــتـــــطـــــاعـــــت جـــنـــي 
قــرابــة ثــلاثــة تريليونات ريـــال من 
الـــجـــبـــايـــات الـــتـــي تـــفـــرضـــهـــا عــلــى 
اليمنيين في صنعاء وبقية مناطق 
سيطرتها (الدولار نحو ٦٠٠ ريال).

ويـــقـــول مــــلاك مــتــاجــر وبــاعــة 
أرصفة في صنعاء ومناطق أخرى 
تحت سيطرة الانقلابيين، إن العام 
المـــاضـــي كــــان الأشـــــد بــطــشــاً فيما 
يتعلق بحملات الابــتــزاز والنهب 

الحوثية بحقهم.

تحسن الخدمات «يجتاح» عدن وينعش آمال المناطق المحررة
عدن: محمد ناصر

في مقهى كشر الشهير في الحي 
القديم من مدينة عدن يجلس توفيق 
عبد الله على كرسي ويرتشف الشاي 
لب صحيفة 

ّ
العدني بالحليب وهو يق

تــهــا كـــل صــبــاح،  مــحــلــيــة اعـــتـــاد قــراء
ممتنا أن راتبه التقاعدي صرف في 
مــــوعــــده، خـــلافـــا لمـــا كــــان يـــحـــدث من 

تأخير خلال الشهور الماضية.
وفــيــمــا يــواصــل قــــراءة عــنــاويــن 
الــصــحــيــفــة بـــاهـــتـــمـــام يـــرفـــع الـــرجـــل 
لــيــرد عــلــى ســؤال  السبعيني نــظــره، 
عــن أبـــرز مــلاحــظــاتــه عــلــى العاصمة 
المؤقتة: الكهرباء تحسنت، ومسؤولو 
المديريات الذين تم تعيينهم حديثا 
يعملون بشكل أفضل من سابقيهم. 
ويــظــهــر مـــن خــــلال جــمــلــة دردشـــــات 
أجـــرتـــهـــا «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» خـــلال 
جولة في عــدن أن «التفاؤل بتحسن 
الاقــتــصــاد والــخــدمــات» يجتاح هذه 
المدينة، وينعش الآمال التي يعقدها 
اليمنيون فــي المناطق المــحــررة التي 

تخضع لسيطرة الحكومة.
وعلى امتداد الطريق الذي يربط 
بــين مــيــنــاء المــنــطــقــة الــحــرة و«جــولــة 
كالتكس» تصطف الناقلات المحملة 
بمختلف البضائع في طريقها إلى 
المــحــافــظــات الأخــــــرى، وخـــاصـــة تلك 
الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، في 
مشهد يبين مقدار الحركة في الميناء 
الــذي باتت أغلب الـــواردات تأتي عن 
طريقه بعد أن حــول غالبية التجار 
وارداتــهــم إلــى المــوانــئ الواقعة تحت 
سيطرة الحكومة الشرعية، هربا من 
القيود والابــتــزازات التي يتعرضون 
لها في ميناء الحديدة الذي ما يزال 

خاضعا لسيطرة الحوثيين.
وتـــحـــولـــت مــنــاطــق واســـعـــة من 
الضواحي الشرقية للمدينة مخازن 
للبضائع، إذ يفرغها التجار في هذه 
المـــخـــازن قــبــل إعـــــادة تــوزيــعــهــا على 
بقية المحافظات، كما تخزن المنظمات 
الإغــــاثــــيــــة الــــدولــــيــــة المــــــــواد فــــي تــلــك 
المــخــازن قبل توزيعها على مختلف 
المناطق حتى تلك الخاضعة لسيطرة 
التي  للعراقيل  تجنبا  الميليشيات، 
أمـــام تحركاتها فــي مناطق  تــوضــع 

سيطرة الجماعة.

 ارتياح سياسي وتنموي

انــــتــــعــــشــــت مـــــطـــــاعـــــم المــــديــــنــــة 
إقــبــالا من  وشواطئها التي تشهد 
السكان أو المسافرين لكون المطار 

هنا دوليا وبوابة إلى خارج اليمن، 
وتـــــم تـــدشـــين مـــطـــاعـــم ومــتــنــزهــات 
حــديــثــة وهــنــاك حــديــث عــن فــنــادق 
وغيرها من المحفزات المرتقبة، لكن 
هــــذا الــنــشــاط والـــحـــركـــة الــتــجــاريــة 
الــلــذيــن استقطبا مــجــامــيــع كبيرة 
الــكــوادر الوظيفية أو أصحاب  مــن 
المهن والسياسيين والصحافيين، 
تسببا في ارتفاع كبير في إيجارات 
المــنــازل والــدكــاكــين، ومــا زال يشكل 
تحديا أمام الخدمات التي تدهورت 
بفعل الحرب التي أشعلها انقلاب 
الــحــوثــيــين فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 

   .٢٠١٤
يــرى عــدنــيــون أن الــريــال الــذي 
أخذ يتحسن سعره، والشوارع التي 
بـــدأ إصــلاحــهــا مــقــدمــات لاســتــمــرار 
رفــــع كـــفـــاءة الـــخـــدمـــات، «نـــريـــد أن 
نتغلب على الصعاب فقد شبعنا 
من الصراعات». يقول توفيق عبد 
الــلــه: «إذا استمر الأداء الحكومي 
بهذا المستوى فستكون أوضاعنا 

الاقتصادية والسياسية أفضل».
المدينة التي تتخذها الحكومة 
اليمنية عاصمة مؤقتة للبلاد منذ 
انــقــلاب الــحــوثــيــين عــلــى الــشــرعــيــة، 
تـــشـــهـــد نـــشـــاطـــا حـــكـــومـــيـــا لافـــتـــا، 

وحــــركــــة تــــجــــاريــــة، وتـــتـــعـــافـــى مــن 
آثــار الأحـــداث التي شهدتها العام 
المــــاضــــي بــــين الـــــقـــــوات الــحــكــومــيــة 

والمجلس الانتقالي الجنوبي.
ويـــــــلاحـــــــظ ســــــكــــــان عـــــــــدن فـــي 
أسواقها وشوارعها ارتياحا بعد 
تــنــفــيــذ اتــــفــــاق الــــريــــاض وتــشــكــيــل 
الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة، ويـــمـــكـــن لمــن 
يتحدث مع المحليين سماع أمنيات 
الكثير بأن تستعيد عدن مكانتها، 
واحدة من أهم موانئ الشرق، وهي 
المــكــانــة الــتــي احــتــفــظــت بــهــا طـــوال 
ســـنـــوات الاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي، 
وتـــراجـــع هـــذا الـــــدور خـــلال الــحــرب 
الـــــبـــــاردة ومـــــا أعــقــبــهــا مــــن تـــوالـــي 
الصراعات الداخلية للأزمات التي 

عصفت بالمدينة المتسامحة.
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» تــجــولــت 
فـــي المــديــنــة الــتــي عــرفــت الــتــســامــح 
الــديــنــي، والــتــعــايــش بــين المــكــونــات 
الاجتماعية المختلفة. بمقدورك أن 
تلاحظ حركة الــوزراء والمسؤولين، 
تــبــدو فــي حــالــة انعقاد  فالحكومة 
شــبــه مــتــواصــل، وهــــذا ســـاعـــد  في 
إعادة الثقة  للناس بقدرة الحكومة 
على تحادث تعاف سريع للأوضاع، 
العاصمة  أن متابعة محافظ  كما 

للجوانب الخدمية، انعكست على 
حــــالــــة الاســــتــــقــــرار والـــتـــحـــســـن فــي 
خــدمــتــي الــكــهــربــاء والمــــيــــاه، وعـــزز 
الــوضــع أنشطة البرنامج  مــن هــذا 
الــســعــودي لإعــــادة الإعـــمـــار والـــذي 
ينفذ عملية شاملة لإعـــادة تأهيل 
وصـــــيـــــانـــــة لــــــلــــــشــــــوارع والـــــــجـــــــزر، 

والحدائق.

 كريتر  

هــــذا الـــحـــي الـــقـــديـــم والمـــعـــروف 
باسم كريتر ما يزال يحتفظ بمكانته 
الــــتــــجــــاريــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، رغــــم  
انتشار المراكز التجارية الكبيرة في 
المديريات الأخــرى، ففي ميدان الفل 
ما تزال  تعرض تشكيلات زهرة الفل 
المتميزة برائحتها الفريدة، وبالقرب 
منها تصمد مــحــلات بــيــع الحلوى 
الــعــدنــيــة الــشــهــيــرة، مــتــحــديــة أفخر 
أنواع الحلويات التي يتم استيرادها 
من الخارج، أما سوق الطويل التي 
تضم أهم شركات الصرافة ومحلات 
بــيــع المـــلابـــس، فــإنــهــا مـــا تــــزال قبلة 
السكان من كل أرجاء المدينة وتقاوم 
محاولة انتزاع طابعها القديم، رغم 
الــتــجــاريــة الحديثة  انــتــشــار المــراكــز 

فــي مــنــاطــق مختلفة من  والــكــبــيــرة 
المدينة.

وعــــلــــى امــــــتــــــداد هــــــذا الــــشــــارع 
بـــالاتـــجـــاه الآخــــر عــلــيــك أن تــمــر في 
الــتــي تتميز ببيع  الــزعــفــران  ســـوق 
البهارات والتوابل والتبغ وتنتشر 
فيها محلات بيع الذهب، ويحرص 
الــــــزبــــــائــــــن مــــــن داخــــــــــل المـــــديـــــنـــــة أو 
المسافرون عبرها أو القادمون إليها 
مــن المحافظات الأخـــرى، على شــراء 
هداياهم من هذا الحي، سواء أكانت 
حلويات أو بهارات أو أوراق التمباك 
الغيلي المــعــروف والــذي يصدر إلى 

مختلف المحافظات.

 الوضع الأمني... والمالي

حـــالـــة الاســــتــــقــــرار الــســيــاســي 
والأمني التي أوجدها تنفيذ اتفاق 
الرياض، تعكسه الحركة التجارية 
الــنــشــطــة فــــي شــــــارع المـــلـــكـــة أروى 
الــــــذي تـــوجـــد فـــيـــه مــعــظــم الــبــنــوك 
الــتــجــاريــة والــحــكــومــيــة، ويتحدث 
عماد وهو أحد العاملين في قطاع 
الصرافة بثقة عن  أن الشارع الذي 
يــمــتــد إلـــــى قـــــرب الـــبـــنـــك المــــركــــزي، 
أصــبــح نــمــوذجــا للعمل المــســؤول، 
فـــي مــنــاطــق سيطرة  الــبــنــوك  «لأن 
الــــحــــوثــــيــــين عــــــاجــــــزة عــــــن الـــعـــمـــل 
الــقــيــود وتــدخــلاتــهــم، ولأن  بسبب 
معظم الاعــتــمــادات المستندية يتم 
فتحها عبر فــروع هذه البنوك في 
عــدن»، وزاد من فاعلية هــذا الــدور 
المــنــحــة الــســعــوديــة لــدعــم الــــواردات 
الغذائية الأساسية، والوديعة التي 
يستخدمها البنك المركزي في فتح 
اعتمادات استيراد المواد الأساسية 

والوقود.
هذه الحركة ترافقت ونشاطا 
غـــيـــر مـــعـــتـــاد، ســــــواء مــــن الـــقـــيـــادة 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي يـــتـــولاهـــا مــحــافــظ 
عدن أحمد لملس، أو الطاقم الوزاري 
لحكومة معين عبد الملك، إذ عادت 
الحياة للمؤسسات المحلية العامة 
وإلـــى الـــــوزارات بــعــد أحــــداث الــعــام 

الماضي.
انتظم الموظفون في أعمالهم، 
ويــــــــداوم الـــــــــوزراء عـــلـــى الـــعـــمـــل مــن 
مكاتبهم التي ظلت مغلقة لأكثر من 
عــام، كما بــدا مدير الأمـــن  الجديد 
مطهر الشعيبي وهو صاحب خبرة 
طــويــلــة فـــي إعــــــادة تــرتــيــب جميع 
وحدات الأمن والشرطة وتنظيمها، 
كما تظهر هذه التطورات في حركة 

السكان والمسافرين والمستثمرين.

أحد شوارع الحي القديم في عدن (الشرق الأوسط)

عدن: علي ربيع

جـــــــــددت الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
دعـــوتـــهـــا المــجــتــمــع الــــدولــــي لــجــهــة 
تصنيف جماعة الحوثيين المدعومة 
مــــن إيـــــــران ضـــمـــن لائـــحـــة الإرهــــــاب 
الــــدولــــي، وذلـــــك عــلــى خــلــفــيــة قــيــام 
الــجــمــاعــة بــالــتــنــكــيــل بــســكــان قــرى 
مــنــطــقــة الــحــيــمــة شـــرق مــديــنــة تعز 

(جنوب غرب).
كانت الجماعة قد شنت يومي 
الأربعاء والخميس الماضيين حملة 
تنكيل بحق سكان منطقة الحيمة 
التابعة لمديرية التعزية شرق مدينة 
تعز، شملت قصف القرى بالأسلحة 
المــنــازل  الثقيلة والمــتــوســطــة ودهـــم 
واعـــتـــقـــال الـــســـكـــان، حـــيـــث أســـفـــرت 
الحملة عــن مقتل وجــرح ١٨ مدنياً 
وخـــطـــف الـــعـــشـــرات، وفــــق مــصــادر 

رسمية وأخرى حقوقية.
وفـــــــي حـــــين نــــــــددت الـــحـــكـــومـــة 
الــشــرعــيــة بــالــهــجــوم الــحــوثــي، دعــا 
ناشطون يمنيون قوات الجيش في 
إلــى التدخل لحماية  محافظة تعز 
المــــدنــــيــــين عـــبـــر اســـتـــكـــمـــال تــحــريــر 
المــــحــــافــــظــــة مـــــن قـــبـــضـــة الـــجـــمـــاعـــة 

الانقلابية.
ونقلت وكالة «سبأ» عن مصادر 
قــــولــــهــــا إن «مـــيـــلـــيـــشـــيـــات  مـــحـــلـــيـــة 
الـــحـــوثـــي قــــامــــت بـــقـــصـــف المــنــطــقــة 
الواقعة تحت سيطرتها بالأسلحة 
الثقيلة والمتوسطة بعد حصارها 
بالأطقم العسكرية والعربات المدرعة 
ودبــــابــــة، وهــــو مـــا أســفــر عـــن مقتل 

أنــور  الــطــفــل  سبعة مــدنــيــين بينهم 
عبد الفتاح وعرفات دحان وإصابة 
١١ آخــريــن مــن الــنــســاء والأطـــفـــال». 
وفي بيان لوزارة الشؤون القانونية 
وحــقــوق الإنــســان جـــددت الحكومة 
أمــس (الجمعة)، مطالبتها بــإدراج 
ميليشيا الحوثي الانقلابية، ضمن 
قــوائــم الإرهـــاب الــدولــي، وذلــك على 
الــجــرائــم والانــتــهــاكــات التي  خلفية 
تمارسها بشكل يومي بحق المدنيين 
فــي مــنــاطــق سيطرتها والــتــي كــان 
آخرها قصف منطقة الحيمة شرق 
الثقيلة  مــحــافــظــة تــعــز بــالأســلــحــة 

والمتوسطة.
وقالت الوزارة في بيان رسمي 
إنــهــا «تــتــابــع بــقــلــق بــالــغ اســتــمــرار 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــيـــين الإرهــــابــــيــــة 
بــــقــــصــــف مـــنـــطـــقـــة الــــحــــيــــمــــة شــــرق 
مــحــافــظــة تــعــز بــمــخــتــلــف الأســلــحــة 
المــــتــــوســــطــــة والــــثــــقــــيــــلــــة وتـــهـــجـــيـــر 
عــشــرات الأســـر واخــتــطــاف ٨ أطفال 
من منازلهم واحتجازهم كرهائن».

وأشــــار الــبــيــان الــحــكــومــي إلــى 
أن عملية التنكيل بالمدنيين تأتي 
بــالــتــزامــن مـــع تــصــعــيــد آخــــر تشنه 
المــيــلــيــشــيــات فـــي مـــديـــريـــات صــالــة 
والقاهرة والمظفر في تعز منذ عام 
كامل، في ظل مساعيها للإبقاء على 
حصار المدينة، وممارسة الانتقام 
بـــحـــق ســـكـــانـــهـــا بـــــدوافـــــع طــائــفــيــة 

مقيتة، حسب تعبير البيان.
وفــيــمــا أدانـــــت الــــــوزارة «بــأشــد 
الــــكــــلــــمــــات قــــســــوة تــــلــــك الــــجــــرائــــم» 
عـــبّـــرت فـــي بــيــانــهــا «عـــن مــخــاوفــهــا 

الــجــديــة مــن ارتــفــاع عـــدد الضحايا 
فـــي صــفــوف المــدنــيــين لا ســيــمــا في 
صـــفـــوف الأطــــفــــال والــــنــــســــاء»، كما 
إقـــــدام الميليشيات  حــــذرت «مـــن أن 
على اقتحام المنطقة سيُفضي إلى 
ارتكاب أعمال انتقامية وتصفيات 
واسعة بحق السكان كما حدث في 
كثير من المناطق التي تم اقتحامها 
مــن ميليشيا الإرهـــاب والــدمــار في 

السنوات الماضية».
البيان أن وزارة الشؤون  وأكــد 
الــقــانــونــيــة وحـــقـــوق الإنــــســــان «لــن 
تــتــخــلــى عــــن الـــتـــشـــبـــث بــمــطــالــبــهــا 
المتمثلة بإدراج ميليشيا الحوثيين 
ضـــمـــن قـــــوائـــــم الإرهـــــــــــاب الـــــدولـــــي، 
واتــــــخــــــاذ إجـــــــــــــراءات رادعــــــــــة تـــحـــدّ 
مـــن مــمــارســاتــهــم الإرهـــابـــيـــة»، إلــى 
جــانــب دعــوتــهــا «الــجــيــش الــوطــنــي 
الــداعــم للشرعية للقيام  والتحالف 
بــتــفــادي ارتــكــاب الحوثيين لمجازر 
وشــيــكــة بــحــق المــدنــيــين فــي منطقة 

الحيمة».
فـــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، طــالــبــت 
الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، 
المجتمع الدولي بسرعة التدخل وفك 
الـــــذي تــفــرضــه ميليشيا  الـــحـــصـــار 
الحوثي الانقلابية بحق سكان عزلة 
الحيمة بمحافظة تعز، ووضع حد 
للجرائم التي ترتكبها الميليشيات 

بحق المدنيين في العزلة.
وقال بيان للشبكة الحقوقية إن 
المــيــدانــي «أكـــد أن ميليشيا  فريقها 
الحوثي فرضت حصاراً مطبقاً على 
الحيمة واستحدثت موقعاً عسكرياً 

في قرية السايلة؛ لقصف المساكن 
والمزارع والمدنيين بمختلف الأسلحة 
الثقيلة والمــتــوســطــة، مــا أســفــر عن 
 مقتل ٧ مدنيين وإصابة ١١ آخرين 
معظمهم من النساء والأطفال، كما 
قامت الميليشيا باختطاف ٨ أطفال 
كـــرهـــائـــن، واعـــتـــقـــال نــحــو عــشــريــن 
مـــدنـــيـــاً وتـــفـــجـــيـــر ٤ مـــــنـــــازل، وذلــــك 
خــــلال يـــومـــي الأربــــعــــاء والــخــمــيــس 

الماضيين».
البيان أن «هــذه الجرائم  وأكــد 
الـــتـــي تــرتــكــبــهــا المــيــلــيــشــيــات بحق 
أبناء عزلة الحيمة ترتقي إلى كونها 
جرائم حــرب ضد الإنسانية، حيث 
تصل حد جرائم الإبادة الجماعية».
وكــــان وزيــــر الإعـــــلام والــثــقــافــة 
الــحــكــومــة اليمنية  فـــي  والــســيــاحــة 
قــــد أدان بــأشــد  مـــعـــمـــر الإريــــــانــــــي، 
الــعــبــارات هـــذه «الــحــمــلــة الهمجية 
لمــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي المـــدعـــومـــة مــن 
إيــــران عــلــى أهــالــي قــريــة الــحــيــمــة». 
وقـــــال فـــي ســلــســلــة تـــغـــريـــدات على 
«تويتر»: «نطالب المجتمع الدولي 
والأمـــم المــتــحــدة والمــبــعــوث الخاص 
بــإدانــة هذه  لليمن مــارتــن غريفيث 
الأعــمــال الإرهــابــيــة، والضغط على 
لــوقــف عدوانها  الــحــوثــي  ميليشيا 
عــلــى قــريــة الحيمة ورفـــع الحصار 
المفروض عليها والإفراج الفوري عن 
المختطفين كافة من أبناء المنطقة».

المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  إلـــــــى أن  يـــــشـــــار 
الحوثية لا تزال تسيطر على مناطق 
واسعة شرق مدينة تعز وشمالها، 
حــيــث تــتــخــذ مـــن مــنــطــقــة الــحــوبــان 

مــركــزاً رئيسياً لإدارة انقلابها في 
المــحــافــظــة، بــالــتــزامــن مــع اســتــمــرار 
حــصــارهــا لــلــمــديــنــة مــنــذ أكـــثـــر من 

خمس سنوات.
ومن وقت لآخر تدور مناوشات 
بــــــين قــــــــــوات الــــجــــيــــش الـــحـــكـــومـــي 
والميليشيات الحوثية على خطوط 
التماس فــي محافظة تعز يرافقها 
قصف مدفعي للجماعة على أحياء 
المـــديـــنـــة، وهــــو مـــا تــســبــب فـــي قتل 

وجرح المئات من المدنيين.
وعــــــلــــــى الــــــــرغــــــــم مــــــــن تــــوقــــيــــع 
الحكومة والجماعة الحوثية اتفاق 
«اســـتـــوكـــهـــولـــم» أواخــــــر ٢٠١٨ بما 
تضمنه من تفاهمات حول الأوضاع 
في مدينة تعز، فإنه لم يتم التوصل 
إلى أي إجراء بخصوص فتح المنافذ 
وإنــــهــــاء الـــحـــصـــار المــــفــــروض عــلــى 

المدينة.
وفي وقت سابق، أفاد التحالف 
الــيــمــنــي لـــرصـــد انـــتـــهـــاكـــات حــقــوق 
الإنــســان فــي اليمن (تحالف رصــد) 
ــق ٧٣ انتهاكاً وجــرائــم ضد 

ّ
بأنه وث

الإنــــســــانــــيــــة ارتـــكـــبـــتـــهـــا مــيــلــيــشــيــا 
الحوثي بحق المدنيين والممتلكات 
والمـــــنـــــشـــــآت فــــــي ثـــــــلاث مــــديــــريــــات 
بــمــحــافــظــة تـــعـــز خـــــلال الـــفـــتـــرة مــن 
إلــى  الــثــانــي)  أول نوفمبر (تــشــريــن 
١٩ ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) فــي 
مديريات صالة والقاهرة والمظفر، 
حيث تنوعت بــين القتل والإصــابــة 
وإلــحــاق أضـــرار جزئية وكلية بـــ٢٥ 
مــنــشــأة ومــمــتــلــكــات عــامــة، وفـــق ما 

ذكره التحالف الحقوقي.

«حيمة تعز»... جرائم تعزز دعوات إلى إلحاق الحوثيين بقوائم الإرهاب

الإمارات تعيد فتح المنافذ الجوية والبحرية مع قطر اليوم
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت الإمارات أنها ستعمل 
على إعـــادة فتح المنافذ البحرية 
والــجــويــة أمــــام الــحــركــة الــقــادمــة 
والمـــــــغـــــــادرة مـــــع قــــطــــر، حـــيـــث تــم 
توجيه الجهات المعنية في البلاد 
بـــهـــذه الإجـــــــــــراءات الـــتـــي ســيــبــدأ 
تفعيلها اعتباراً من اليوم السبت.

وقــال خالد عبد الله بالهول 
وكيل وزارة الخارجية والتعاون 
الـــدولـــي، أمـــس، إن بـــلاده ستبدأ 
بــإنــهــاء كــافــة الإجـــــراءات المتخذة 
البيان  تــجــاه دولـــة قطر بموجب 
الــصــادر فــي ٥ يــونــيــو (حــزيــران) 
٢٠١٧، عقب توقيع «بيان العُلا» 
الدائم،  المتضمن اتفاق التضامن 

الذي يعد إنجازاً خليجياً وعربياً 
يعزز من وحدة الصف الخليجي 

والعربي والإسلامي وتماسكه.
وأضاف بالهول: «إن الإمارات 
ستعمل مع دولة قطر على إنهاء 
كـــافـــة المـــســـائـــل الـــعـــالـــقـــة الأخـــــرى 
مــن خـــلال المــحــادثــات الــثــنــائــيــة». 
وتفتح المنافذ بــين البلدين وفقاً 
لبيان قمة دول مجلس التعاون 

الخليجي.
وأعـــــلـــــنـــــت الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
لــــلــــطــــيــــران المــــــدنــــــي الإمـــــاراتـــــيـــــة 
عــــن إعـــــــادة فـــتـــح المــــجــــال الـــجـــوي 
واســتــئــنــاف الــحــركــة الــجــويــة بين 
الإمارات وقطر، اعتباراً من اليوم 
السبت ٩ يناير (كــانــون الثاني) 
الحالي، وذلــك عقب توقيع بيان 

اتــفــاق التضامن  الــعــلا المتضمن 
الدائم.

ـــــــــت الــــــهــــــيــــــئــــــة، إنـــــهـــــا  وقـــــــــال
ســـتـــســـتـــأنـــف الـــــرحـــــلات الـــجـــويـــة 
المــــجــــدولــــة وغـــيـــر المــــجــــدولــــة بــين 
الــدولــتــين بالتنسيق مــع هيئات 
الطيران المدني وشركات الطيران 

الوطنية في دولة الإمارات.
إلى ذلك رحب الاتحاد الدولي 
للنقل الجوي (إياتا) بتوقيع بيان 
الـــعـــلا «الـــتـــضـــامـــن والاســـتـــقـــرار» 
خلال اجتماع الدورة ٤١ للمجلس 
الأعــــلــــى لمــجــلــس الـــتـــعـــاون لــــدول 
الخليج العربية «قــمــة السلطان 
قــابــوس والــشــيــخ صـــبـــاح»، التي 
شهدت قيام السعودية والبحرين 
والإمــــــــــــــــــــــارات ومــــــصــــــر بــــــإعــــــادة 

فــتــح الــــحــــدود الـــجـــويـــة والــبــريــة 
والبحرية مــع قــطــر. وتمهد هذه 
الاتــفــاقــيــة الــطــريــق أمــــام شــركــات 
الطيران لاستئناف الربط الجوي 
الإقــلــيــمــي والــعــالمــي الـــذي يقلص 
أوقات الرحلات، ويخفض التكلفة 
التشغيلية على شركات الطيران، 
ويــــوفــــر روابـــــــط جـــويـــة أســاســيــة 
تــدعــم صناعة السياحة والسفر 

في جميع أنحاء المنطقة.
وقــــال مــحــمــد الــبــكــري، نائب 
رئـــيـــس الاتــــحــــاد الــــدولــــي لــلــنــقــل 
الجوي في إقليم أفريقيا والشرق 
الأوســــط، «إن إعــــادة فــتــح المــجــال 
الــــــجــــــوي خــــبــــر ســــــــار بـــالـــنـــســـبـــة 
لــــلــــمــــســــافــــريــــن ولـــــقـــــطـــــاع الـــنـــقـــل 
الــــجــــوي، خـــصـــوصـــاً خـــــلال هـــذه 

الأوقـــات الحرجة، حيث سيسهم 
المسار المباشر للرحلات الجوية 
بتسهيل عملية نقل وتوزيع لقاح 
(كــــورونــــا) عــالمــيــاً، نــظــراً لأهــمــيــة 
المـــوقـــع الاســتــراتــيــجــي للمنطقة 
والمجال الجوي الرابط للقارات».

الــبــكــري: «ستسهم  وأضــــاف 
هــذه الاتفاقية بتشغيل مسارات 
ــــــــدول مــمــا  مــــبــــاشــــرة بــــين هــــــذه ال
سيوفر وقتاً كبيراً على المسافرين، 
الـــرحـــلات السابقة  حــيــث شــهــدت 
زيادة على الوقت الأصلي للرحلة 
من ٤٠ دقيقة لأكثر من ٥ ساعات 
فــي بــعــض الـــحـــالات. إضــافــة إلــى 
ذلك، ستساعد المسارات المباشرة 
بتخفيض التكلفة التشغيلية على 
شــركــات الــطــيــران، مــا يــســهــم في 

مساعدتهم في مواجهة التحديات 
الــنــاتــجــة عـــن فـــيـــروس كـــورونـــا». 
وأضاف البكري: «نتطلع إلى فتح 
المــجــال الــجــوي بــين أهــم الأســـواق 
فــــي صـــنـــاعـــة الــــطــــيــــران إقــلــيــمــيــاً 
وعــالمــيــاً، الــتــي ســتــمــهــد بــدورهــا 
لإنــشــاء مــمــرات سفر آمنة خالية 
مـــن مــتــطــلــبــات الــحــجــر الــصــحــي 
بــين هــذه الـــدول، والــتــي ستسمح 
للعائلات والأصــدقــاء فــي جميع 
أنــحــاء المــنــطــقــة بـــإعـــادة الاتــصــال 

بشكل أسهل».
كــــان الـــدكـــتـــور أنــــور قــرقــاش 
وزيــر الــدولــة الإمــاراتــي للشؤون 
الــخــارجــيــة، أكـــد، الــخــمــيــس، أول 
مــن أمـــس، فــي مــؤتــمــر صحافي، 
الــــــدول  أن «عـــــــــودة الـــتـــنـــقـــل بـــــين 

والـــــتـــــجـــــارة وفـــــــق اتـــــفـــــاق الـــعـــلا 
سيكون خلال أسبوع من التوقيع 
على الاتــفــاق». وأشـــار كذلك إلى 
إعادة فتح البعثات الدبلوماسية 

دون إبطاء.
وقال «ننظر إلى الأمام ودولة 
الإمارات سعيدة بقلب صفحة في 
هذه الأزمة، وتتطلع إلى مستقبل 
مـــجـــلـــس الـــــتـــــعـــــاون ومـــســـتـــقـــبـــل 
الـــعـــلاقـــات الــبــيــنــيــة بـــين مجلس 
الــتــعــاون وبـــين مــصــر بشفافية، 
حـــيـــث تــــــرى أن انـــعـــكـــاســـه عــلــى 
المحيط العربي سيكون إيجابياً».

إلـــــى ذلـــــك أعـــلـــنـــت الــخــطــوط 
الجوية القطرية، أمس الخميس، 
تسيير رحــلــة فــي المــجــال الجوي 
الــــســــعــــودي، وقــــــال الـــشـــركـــة، فــي 

تـــــغـــــريـــــدة عــــلــــى «تــــــويــــــتــــــر»، إن 
«الـــــخـــــطـــــوط الــــجــــويــــة الـــقـــطـــريـــة 
بـــــدأت بــــإعــــادة تــشــغــيــل عــــدد من 
رحلاتها عبر الأجواء السعودية، 
مُــجــدولــة  مــع تشغيل أول رحــلــة 
(كــيــو آر ١٣٦٥) مــن الــدوحــة إلــى 
جــوهــانــســبــورغ» مــســاء أول من 

أمس الخميس.
كـــان «بــيــان الــعــلا» قــد طــوى 
الـــــخـــــلاف الـــخـــلـــيـــجـــي، وارتــــقــــى 
بـــمـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي 
إلــــى مــرحــلــة جــــديــــدة، بــعــد أزمـــة 
الأعــــــــوام الـــثـــلاثـــة المـــاضـــيـــة الــتــي 
انتهت بتوقيع قادة دول المجلس 
وممثليهم، في إطار قمتهم الـ٤١ 
الـــتـــي انــعــقــدت فـــي مــديــنــة الــعــلا 

السعودية.



القوات العراقية تعزز وجودها 
ضد «داعش» في المحافظات الغربية

بغداد: «الشرق الأوسط»

الــقــطــعــات العسكرية  بــــدأت 
الـــعـــراقـــيـــة تــعــزيــز وجــــودهــــا في 
المناطق التي تقع تقليدياً تحت 
ســيــطــرة «داعــــــش» فـــي عــــدد من 
الــتــي سبق  المــحــافــظــات الغربية 
لها أن احتلها التنظيم عام ٢٠١٤ 
وتحررت منه أواخــر عــام ٢٠١٧. 
وفــي هــذا السياق أعلن مسؤول 
حـــكـــومـــي فــــي مـــحـــافـــظـــة صـــلاح 
الـــــديـــــن، شــــمــــال غــــربــــي بــــغــــداد، 
عــن تــأمــين مــا يــعــد أكــبــر معاقل 
الـــعـــنـــاصـــر الإرهــــابــــيــــة شــمــالــي 
المحافظة، بفوجين قتاليين من 

الشرطة والجيش.
وقــــــــــــــــــــال مــــــــــديــــــــــر نــــــاحــــــيــــــة 
الـــزويـــة الــتــابــعــة لــقــضــاء بيجي 
بــالمــحــافــظــة، مــحــمــد زيـــــــدان، إن 
الــفــوج الــثــانــي عــشــر مــن شرطة 
طـــــوارئ صـــلاح الـــديـــن، والــفــوج 
الــلــواء ٤٣ فــي الفرقة  الثالث مــن 
١٤ العسكرية، نشرا قطعاتهما 
في محيط جبال مكحول لتأمين 
مناطق الزوية والمسحك والنمل 
تــــهــــديــــدات أو هــجــمــات  مــــن أي 
إرهـــابـــيـــة مــحــتــمــلــة. وأشـــــار إلــى 
نــــصــــب نـــــقـــــاط دائــــــمــــــة مــــعــــززة 
بكاميرات مراقبة فاعلة لرصد 
تـــحـــركـــات المـــســـلـــحـــين ومـــنـــاطـــق 
وجــودهــم، إلــى جانب الدوريات 
والمفارز الثابتة والمتحركة على 
امــــتــــداد جـــبـــال مـــكـــحـــول. ولــفــت 
زيدان إلى وجود بعض عناصر 
«داعـــــــش» مــخــتــبــئــين فـــي أوكــــار 
جبال مكحول، إلا أنهم عاجزون 
عــن الظهور أو شــن أي هجمات 
تــهــدد المــنــاطــق المــتــاخــمــة لجبال 

مكحول.
وبينَّ مدير الناحية أن خطة 
الانــتــشــار تــمــت بـــإشـــراف وزارة 
الــدفــاع وقــيــادة عمليات صــلاح 
الدين، لمنع تكرار مجزرة المسحك 
التي راح ضحيتها ١٨ شخصاً 
بــين قــتــيــل وجــريــح مــن المــدنــيــين 
والعناصر الأمنية فــي نوفمبر 

(تشرين الثاني) الماضي.
وتعد جبال مكحول، الممتدة 
بـــــين أطــــــــــراف كـــــركـــــوك وصـــــلاح 
الـــديـــن، مــن أكــبــر مــعــاقــل تنظيم 
«الــــقــــاعــــدة» ســـابـــقـــاً و«داعــــــــش» 
حــــالــــيــــاً، ومـــنـــطـــلـــقـــاً لــلــهــجــمــات 
والــــتــــعــــرضــــات ضـــــد الـــقـــطـــعـــات 

الأمنية والأهداف المدنية.
وفــــــــــي مــــحــــافــــظــــة الأنــــــبــــــار 
الــديــن، أعلنت  المتاخمة لصلاح 

وكــالــة الاســتــخــبــارات العسكرية 
الــعــراقــيــة عــن اعــتــقــال «إرهــابــي» 
وضــبــط مــتــفــجــرات فــي عمليات 
مـــتـــفـــرقـــة بــــالمــــحــــافــــظــــة. وقــــالــــت 
الــوكــالــة فــي بيان لها أمــس، إنه 
«تم القبض على أحد الإرهابيين 
المـــطـــلـــوبـــين لـــلـــقـــضـــاء بــمــوجــب 
مذكرة قبض، وفق أحكام المادة ٤ 
إرهاب، وذلك في منطقة البوفراج 
شـــمـــال قـــضـــاء الـــــرمـــــادي». وفــي 
ثـــانٍ أعلنت الاستخبارات  بــيــان 
الـــعـــســـكـــريـــة أنــــــه «تــــــم الــــوصــــول 
إلى مخبأ يضم كدساً للعبوات 
الناسفة في منطقة الزاوية ضمن 
صحراء الشامية غرب الأنبار». 
وأضـــافـــت أن «الـــكـــدس يــضــم ٣٨ 
عــبــوة نــاســفــة عــلــى شــكــل خـــزان 
وقـــــود ســعــة ١٠ لــــتــــرات، مــعــبــأة 
«ســي فـــور»، بالإضافة  بــمــادة الـــ
إلـــى ٣٤ مــســطــرة تــفــجــيــر، و١٥٥ 

قنبرة مدفع». 
فــــــي ســـــيـــــاق ذلــــــــــك، أعـــلـــنـــت 
لجنة الأمن والدفاع في البرلمان 
العراقي، أن أكثر من ٥٠ في المائة 
من العمليات الإرهابية تتم من 
خـــــلال عــمــلــيــات الـــقـــنـــص. وقــــال 
عضو اللجنة عن محافظة ديالى 
عبد الخالق العزاوي، إنه خلال 
«الأشـــهـــر المــاضــيــة بــــرز اعــتــمــاد 
(داعش) فيما نسبته ٥٠ في المائة 
من هجماته، سواء على النقاط 
الأمــنــيــة أو حتى على المدنيين، 
على أسلوب القنص، ما أدى إلى 
ســـقـــوط أعــــــداد مـــن الــضــحــايــا». 
وأضاف العزاوي في تصريح له 
أن «اعتماد التنظيم على القنص 
يأتي لضعف قدراته في المواجهة 

المباشرة».
إلـــــــى ذلــــــــك، يــــقــــول الــخــبــيــر 
الأمـــنـــي الـــدكـــتـــور مــعــتــز محيي 
الدين، رئيس «المركز الجمهوري 
لــــــــــــلــــــــــــدراســــــــــــات الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة 
«الـــشـــرق  والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة»، لــــ
الأوســـــــط»، إن «قــــــدرات الــجــيــش 
العراقي تطورت خلال السنوات 
الماضية في مواجهة التنظيمات 
الإرهابية؛ لا سيما بعد أن تمكنت 
من تحرير الأراضي التي احتلها 
تــنــظــيــم (داعـــــــــش) عـــــام ٢٠١٤». 
وأضــاف أن «الجيش العراقي لا 
يزال يواجه مشكلات؛ خصوصاً 
في القرى والأريـــاف والقصبات 
التي يصعب الوصول إليها، أو 
حتى لو تم الوصول إلى بعضها 
فلن يتم تحقيق الهدف بالكامل 

لأسباب مجتمعية». 
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«الحرس الثوري» يكشف قاعدة صواريخ تحت الأرض
طهران: «الشرق الأوسط»

أفــادت وسائل إعــلام رسمية 
إيــــرانــــيــــة بــــــأن الــــحــــرس الــــثــــوري 
كشف، أمس (الجمعة)، عن قاعدة 
صواريخ تحت الأرض في موقع 
لم يعلن عنه في الخليج، في وقت 
تـــزداد فيه الــتــوتــرات بــين طهران 

والولايات المتحدة.
ونسب الإعـــلام الرسمي إلى 
قـــائـــد الــــحــــرس الـــــثـــــوري، حــســين 

ســلامــي، قــولــه إن «هـــذه الــقــاعــدة 
تـــضـــم صـــــواريـــــخ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
تــابــعــة لــلــقــوات الــبــحــريــة، إضــافــة 
إلــى منصات إطــلاق». وفــي العام 
المــاضــي قــال الــحــرس الــثــوري، إن 
إيــــــران شـــيـــدت «مـــــدن صـــواريـــخ» 
تــحــت الأرض عــلــى طــــول ســاحــل 
الـــخـــلـــيـــج، وحـــــــذر مــــن «كــــابــــوس 

لأعداء إيران».
وقـــــــــــــال ســــــــلامــــــــي، إن هـــــذه 
الــصــواريــخ «دقــيــقــة يــصــل مــداهــا 

إلى مئات الكيلومترات». وأضاف 
أنها تتمتع بدقة متناهية وقدرة 

تدمير هائلة.
وشـــهـــد الــخــلــيــج مـــواجـــهـــات 
متفرقة في الأعوام القليلة الماضية 
بـــين الـــحـــرس الــــثــــوري والــجــيــش 
الأمـــيـــركـــي الــــــذي اتـــهـــم الــبــحــريــة 
التابعة للحرس بــإرســال قــوارب 
هـــجـــوم ســـريـــع لمــضــايــقــة الــســفــن 
الحربية الأميركية أثناء مرورها 

عبر مضيق هرمز.
قائد الحرس الثوري، حسين سلامي، مع مجموعة من أعوانه 

يستعرضون قاعدة الصواريخ تحت الأرض (أ.ف.ب)

فالح الفياض (أ.ف.ب)

اتهامات لفالح الفياض رئيس {هيئة الحشد الشعبي} بالتورط في مقتل متظاهرين

 عراقياً رفيع المستوى
ً
عقوبات واشنطن تطال مسؤولا

واشنطن: معاذ العمري
بغداد: «الشرق الأوسط»

الـــــخـــــزانـــــة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
الأمــيــركــيــة فــــرض عــقــوبــات على 
فالح الفياض رئيس هيئة الحشد 
الـــشـــعـــبـــي والمـــســـتـــشـــار الـــســـابـــق 
لــجــهــاز الأمـــن الــوطــنــي. واتهمت 
الـــــخـــــزانـــــة الأمــــيــــركــــيــــة الـــفـــيـــاض 
بــالــضــلــوع فـــي قــتــل المــتــظــاهــريــن 
أثــنــاء انتفاضة أكتوبر (تشرين 

الأول) ٢٠١٩.
وأوضـــــــــــــح مــــــايــــــك بـــومـــبـــيـــو 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي في 
بيان صحافي أمــس، أن معاقبة 
ـــــفـــــيـــــاض تــــــأتــــــي وفــــــقــــــاً لــــلأمــــر  ال
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقـــــم ١٣٨١٨، ضــمــن 
قـــانـــون «مــاغــنــيــتــســكــي» الــعــالمــي 

لحقوق الإنــســان. وأفـــاد بومبيو 
لـــعـــب دوراً خـــلال  الـــفـــيـــاض  بـــــأن 
الاحــــتــــجــــاجــــات الــــتــــي بـــــــدأت فــي 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) ٢٠١٩، 
إذ هاجمت الميليشيات المسلحة 
المـــتـــحـــالـــفـــة مـــــع إيـــــــــران المـــدنـــيـــين 
الــعــراقــيــين، الــذيــن احــتــجــوا على 
الـــــفـــــســـــاد والـــــبـــــطـــــالـــــة والــــــركــــــود 
الاقــــتــــصــــادي وســـــــوء الـــخـــدمـــات 
الــــــعــــــامــــــة، كـــــمـــــا عـــــــارضـــــــت تـــلـــك 
الاحتجاجات التدخل الإيراني في 
الشؤون الداخلية للعراق. وأشار 
بــومــبــيــو إلـــــى أن الـــفـــيـــاض كـــان 
رئيس المجلس العسكري الحشد 
الــشــعــبــي عـــنـــدمـــا أطـــلـــقـــت قـــواتـــه 
الذخيرة الحية على المتظاهرين، 
إلـــــــــى مــــقــــتــــل مـــدنـــيـــين  مـــــــا أدى 
عراقيين، وكــان أيضاً عضواً في 

فـــيـــلـــق الــــقــــدس الـــتـــابـــع لــلــحــرس 
الـــثـــوري الإيــــرانــــي، وهـــو مــدعــوم 
من خلية الأزمة التي ضمت قادة 
الميليشيات المدرجين سابقاً على 
الــعــقــوبــات مــثــل قــيــس الــخــزعــلــي 
وحسين فلاح اللامي، وكذلك في 
الــحــرس الــثــوري الإيـــرانـــي قاسم 
سليماني، ونائب زعيم المجلس 

العسكري أبو مهدي المهندس.
وأضـــــــــــــــــــــــــــــــــاف: «تــــــــــــواصــــــــــــل 
الميليشيات العسكرية المتحالفة 
مــع إيــــران شــن حــمــلــة قــاتــلــة ضد 
النشطاء السياسيين في العراق، 
الــــذيــــن يــــدعــــون إلـــــى انـــتـــخـــابـــات 
حــــرة ونـــزيـــهـــة، واحــــتــــرام حــقــوق 
الإنــــــــســــــــان، والـــــحـــــكـــــم الــــشــــفــــاف 
والمــــســــؤول، وذلــــك بــعــد أن أنــشــأ 
كثيراً مــن هــذه العناصر أسماء 

غـــطـــائـــيـــة وتـــنـــظـــيـــمـــيـــة وهـــمـــيـــة 
لإخفاء مسؤوليتهم عن الهجمات 
المــســتــمــرة ضــد الــدولــة الــعــراقــيــة، 
ـــــيـــــوم هـــــو رســــالــــة  ومـــــــا حـــــــدث ال
الــــولايــــات  واضــــحــــة مـــفـــادهـــا أن 
إلــى جانب الشعب  المتحدة تقف 
الــعــراقــي فــي ســعــيــه إلـــى الــحــريــة 

والعدالة والديمقراطية».
وفــــيــــمــــا فـــــرضـــــت الــــخــــزانــــة 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــقـــوبـــات عـــلـــى قــــادة 
فــي الفصائل المسلحة مثل أكــرم 
الــكــعــبــي، ووعـــــد الــــقــــدو، وقــيــس 
الــــخــــزعــــلــــي، وريـــــــــان الـــكـــلـــدانـــي، 
وشقيق قيس الخزعلي، ومدير 
أمن الحشد حسين فالح المعروف 
بأبي زينب اللامي، فإن الفياض 
يعد المــســؤول الحكومي الوحيد 
بـــدرجـــة وزيــــــر، كــمــا يــشــغــل الآن 

عــضــويــة مجلس الأمـــن الــقــومــي، 
الذي تطاله العقوبات الأميركية. 
وبــــيــــنــــمــــا لــــــم تـــــفـــــرض الــــخــــزانــــة 
الأمــيــركــيــة عــقــوبــات عــلــى أي من 
القيادات الكردية، فإنها فرضت 
عقوبات في وقت سابق على اثنين 
من القيادات السنية؛ هما زعيم 
حـــزب المـــشـــروع الــعــربــي خميس 
الخنجر وزعيم حزب الجماهير 

الوطنية أحمد الجبوري.
لـــم يـــصـــدر رد فعل  رســمــيــاً، 
عراقي فوري بشأن ما يعد تحولاً 
سلبياً مهماً بشأن رفــع عقوبات 
عـــلـــى مــــســــؤول بــحــجــم الــفــيــاض 
أكــد في تجمع لتأبين قائد  الــذي 
فيلق الــقــدس الإيـــرانـــي الــســابــق، 
قــاســم سليماني، ونــائــب رئيس 
هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي 

المهندس، أقيم في البصرة أمس، 
الــــرد عــلــى عــمــلــيــة اغتيالهما  أن 
بــضــربــة أمــيــركــيــة فــي الــثــالــث من 
الثاني) ٢٠٢٠ هو  يناير (كــانــون 
الــقــوات الأجنبية، مشدداً  خــروج 
على عدم التنازل عن قرار مجلس 
بــاخٕــراج القوات  الــنــواب القاضي 
الأجــنــبــيــة والأمــيــركــيــة. وأضـــاف 
أن «الــــجــــذر الأســــاســــي فـــي الـــرد 
على الجريمة الأميركية النكراء 
باغتيال قــادة النصر هو خروج 
الـــقـــوات الأجــنــبــيــة مـــن الـــعـــراق»، 
مــــؤكــــداً «عـــــدم الـــتـــنـــازل عـــن قـــرار 
مجلس الــنــواب الــخــاص بخروج 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة والأجــنــبــيــة». 
أنــــه «لا يمكن  وأضـــــاف الــفــيــاض 
أن نحتضن قتلة قادتنا وأولادنا 

على أرضنا».

بسببها خسر نازحون ممتلكاتهم رغم خضوعهم لإجراءات «التبرئة» من التنظيم المتطرف

تهمة «الانتماء إلى داعش» غطاء لتصفية نزاعات قديمة في العراق
الموصل (العراق): «الشرق الأوسط»

فـــي مــخــيــم لــلــنــازحــين شــمــال 
الــــــعــــــراق، تـــتـــطـــلـــع نــــــور الـــبـــالـــغـــة 
مـــن الــعــمــر ٢٢ عــامــاً لــلــعــودة إلــى 
منزلها في منطقة الموصل؛ لكنها 
محرومة مــن ذلـــك؛ لأن السلطات 
المــــحــــلــــيــــة تـــتـــهـــمـــهـــا بـــــالارتـــــبـــــاط 
بتنظيم «داعش»، بينما تؤكد هي 
أن التهمة مــجــرد غــطــاء لتصفية 
حــســاب حـــول نــــزاع قــديــم يتعلق 

بملكية أرض.
عائلة نور واحدة من عائلات 
كــثــيــرة نــازحــة تخشى المنظمات 
الحقوقية أن تكون ضحية عداوات 
أمــوال،  ابــتــزاز  قديمة أو عمليات 
تـــســـتـــخـــدم فـــيـــهـــا تـــهـــم الارتــــبــــاط 
بــالــتــنــظــيــم المــتــطــرف الــــذي احــتــل 
مساحات واسعة من العراق بين 

٢٠١٤ و٢٠١٧ قبل أن يتم دحره.
فــي عـــام ٢٠٠٧، كــانــت عائلة 
نـــور فـــي نــــزاع مـــع شــيــخ صــاحــب 
نفوذ في مسقط رأسها بالقرب من 
مدينة الموصل في شمال العراق. 
وفــي ذلــك العام، أدى انفجار إلى 
مقتل قريبة للشيخ، فاتهم والــد 
نور على الفور بالمسؤولية، وفق 
مــا تـــروي نــور (٢٢ عــامــاً) لوكالة 
الصحافة الفرنسية. وكان العراق 
يشهد آنذاك صراعاً طائفياً دامياً.

وتقول نور من مخيم «حسن 
شــــــــام»: «لــــقــــد اســــتــــاء مـــنـــا لأنــنــا 
امتلكنا أرضــاً ادعــى أنها ملكه». 
وتــقــر بـــأن شــقــيــقــهــا غــــادر المــنــزل 
لـــيـــنـــضـــم إلــــــى تـــنـــظـــيـــم «داعـــــــش» 
عندما اجتاح هذا الأخير محافظة 
ـــتـــل 

ُ
فـــــي عــــــام ٢٠١٤، وق نـــيـــنـــوى 

شقيقها لاحــقــاً فــي غـــارة جــويــة؛ 
لــكــنــهــا تـــؤكـــد أن والــــدهــــا رفـــض 
فــجــاء مقاتلو  يــحــذو حـــــذوه،  أن 
التنظيم إلى منزلهم وقتلوه بدم 
الــضــغــط ازداد على  لــكــن  بــــــارد؛ 
العائلة. وتــقــول نــور وهــي تضع 
بعصبية السكر في كوب الشاي: 
«حـــــــاول الـــشـــيـــخ تـــشـــويـــه ســمــعــة 
عائلتنا. في كل مرة حدثت مشكلة 
اللوم إلى  في المدينة، كــان يوجه 

والدي أو أخي».
وفــرت نــور مع والدتها وابن 
إلــى مخيم «حسن شــام»؛  أخيها 
لــكــن الاتـــهـــامـــات طـــاردتـــهـــم. بعد 
وفاة شقيقها، خضعت عائلة نور 
«الــتــبــريــة»، أي الــتــبــرئــة، وتقوم  لـــ
على إعلان أحد أقارب المقاتل في 
تنظيم «داعـــش» التنصل مــن كل 
علاقة به وبالتنظيم، فيتم إصدار 

وثــيــقــة تــبــرئــة رســمــيــة تــثــبــت من 
الــنــاحــيــة الــنــظــريــة ســلامــة موقف 
العائلة الأمني. لكن نور تقول إن 
الشيخ نفسه لا يزال يضغط على 
أســـرتـــهـــا. وتــضــيــف: «عــلــمــت أنــه 
استولى على جميع ممتلكاتنا. 
حـــــاولـــــت الـــــعـــــودة لـــكـــنـــه يــحــظــى 

بـــحـــمـــايـــة «الــــحــــشــــد الـــشـــعـــبـــي»، 
الــفــصــائــل الــشــيــعــيــة الــتــي تشكل 
جزءاً من القوات العراقية، ولعبت 
دوراً كبيراً في استعادة السيطرة 
على الأراضي التي استولى عليها 
تــنــظــيــم «داعـــــــش». وتــتــابــع نـــور: 
ن  «طلب (الشيخ) منا أموالاً ليؤمِّ

عودتنا؛ لكن ليس لدينا مال، لذا 
لا يمكننا التفاوض».

وتتكرر مثل هذه الرواية على 
لــســان كثيرين فــي مخيم «حسن 
شــــام». وتــقــول بلقيس والــــي من 
«هيومن رايتس ووتــش»: «نعلم 
أن هـــنـــاك مــــا لا يـــقـــل عــــن المـــئـــات 

من العائلات والنساء على وجه 
الــــخــــصــــوص الـــــذيـــــن لا يــمــكــنــهــم 
الـــعـــودة إلــــى مــنــاطــقــهــم الأصــلــيــة 
بسبب هذه الاتهامات». وتضيف: 
«فــــــي مـــعـــظـــم الأحــــــيــــــان، تــســتــنــد 
إلــى شائعات يصعب  الاتــهــامــات 
التحقق منها، وغالباً ما ترتبط 
بمشكلات عشائرية أو مشكلات 

بين العائلات».
عـــــــت الــــســــلــــطــــات هــــذا  وســـــــرَّ
الخريف الخطط المعلنة منذ فترة 
طويلة لإغــلاق مخيمات النزوح 
فــي جميع أنــحــاء الـــعـــراق؛ حيث 
لا يزال يعيش ٢٠٠ ألف شخص. 
وتشعر المنظمات الدولية وبينها 
منظمة العفو الدولية، والمنظمة 
لــلــهــجــرة، بالقلق بشأن  الــدولــيــة 
الــعــائــلات الــنــازحــة الــتــي تــواجــه 
اتــــهــــامــــات تـــتـــعـــلـــق بــــصــــلات مــع 
«الــــــجــــــهــــــاديــــــين»، وتــــخــــشــــى أن 
تواجه انتقاماً عنيفاً إذا أعيدت 
إلـــــى مـــنـــاطـــقـــهـــا. ويـــشـــيـــر تــقــريــر 
أعدته ميليساند جينا للمنظمة 
الدولية للهجرة، إلى أن عائلات 
النازحين يمكنها أن «تثبت عدم 
صــحــة الاتـــهـــامـــات» عــبــر «لــجــان 
لرؤساء عشائر وأعيان سياسيين 
وعــــســــكــــريــــين». عــــنــــدهــــا تــســقــط 

الــســلــطــات الاتـــهـــامـــات، وتصبح 
العودة ممكنة. لكن التقرير يذكر 
أن اتهامات «الإرهاب» يمكن على 
العكس أن تبقى في المناطق التي 
يــوجــد فيها «الــحــشــد»، فــي حال 
تـــقـــرب مـــوجـــهـــو الاتــــهــــامــــات مــن 

الفصائل النافذة.
ويقول رجل مسن في المخيم 
لــوكــالــة الصحافة الفرنسية، إن 
أحد جيرانه اتهم ابن أخيه زوراً 
إلـــى تنظيم «داعــــش»  بــالانــتــمــاء 

ومحاولة سرقة أرضه.
فـــــي خـــيـــمـــة أخـــــــــرى، تــعــيــش 
«ســـــارة» الــتــي فــضــلــت اســتــخــدام 
اســـم مــســتــعــار لــلــتــحــدث بــحــريــة، 
مع شقيقتها التي كانت متزوجة 
مـــن مــقــاتــل فـــي تــنــظــيــم «داعــــش» 
. وسُجنت شقيقة «سارة» 

ٍّ
متوف

لأكــثــر مــن عــام فــي شــمــال الــعــراق 
بتهمة التعاطف مــع المتطرفين. 
وتـــقـــول «ســــــارة»: «أخــبــرنــا رجــل 
مـــن (الــحــشــد الــشــعــبــي) أن لــديــه 
اتصالات لإخراجها من السجن، 
ألـــف دولار؛ لكن  لــه ١٨٠  فدفعنا 

دون جدوى».
وتجلس أخت «سارة» بهدوء 
فــي ركــن مــن أركـــان الخيمة، وقد 
ارتـــــــدت حـــجـــابـــاً لا يــظــهــر ســـوى 
عــيــنــيــهــا. وأفــــــرج عــنــهــا بــعــد أن 
أوكــلــت العائلة محامياً. والــيــوم 
تعجز العائلة عــن دفــع ديونها. 
وتــتــهــم «ســــــارة» قــــوات «الــحــشــد 
الشعبي» بــأخــذ ٥٠٠ دولار نقداً 
منها كانت حصلت عليها للتو 
مـــن مــنــظــمــة غــيــر حــكــومــيــة، عند 
نقطة تفتيش أمني. وتقول: «كل 
هـــذا ســمــح لــخــلاف عــائــلــي قــديــم 
بــالــظــهــور مــن جـــديـــد»، مضيفة: 
«لـــــديـــــنـــــا مـــــشـــــكـــــلات مـــــــع أبـــــنـــــاء 
عمومتنا. وعندما علموا باعتقال 
شقيقتي، أدلــوا بشهادات كاذبة 
عن العائلة بأكملها». وعلى الرغم 
من أن العائلة قامت أيضاً بعملية 
«التبرية»، فإن العودة إلى منزلها 

لا تزال غير آمنة.
وتـــقـــول والـــــي إن الــســلــطــات 
الـــعـــراقـــيـــة أخـــفـــقـــت فــــي تــأســيــس 
عملية مصالحة فعالة وعــادلــة، 
لـــلـــســـمـــاح لمـــثـــل هــــــذه الـــعـــائـــلات 
بــالــعــودة إلـــى ديـــارهـــا. وتضيف 
لوكالة لصحافة الفرنسية: «بدلاً 
من ذلك، فضلت الحكومة العراقية 
ســـيـــاســـة الـــقـــصـــاص الـــتـــي تــولــد 
الاضــطــهــاد، بــدلاً مــن الانــدمــاج»، 
و«يتم التعامل مع هذه العائلات 

كأعداء للدولة».

نازحون في مخيم «حسن شام» ينتظرون مساعدات غذائية (أ.ف.ب)

جماعة مجهولة تقتل محامياً في منزله جنوب العراق
بغداد: فاضل النشمي

بينما تجددت التظاهرات الاحتجاجية في مدينة الناصرية، 
أقــدمــت جماعة مجهولة، أمــس، على قتل  مركز محافظة ذي قــار، 
المحامي علي الحمامي في منزله بقضاء الشطرة شمال المحافظة. 
واستنكرت نقابة المحامين العراقية في بغداد، وغرفة محامي قضاء 
الرفاعي حــادث القتل. وكشف الأخــيــرة عن تفاصيل مروعة حول 

الطريقة التي نفذ بها الجناة جريمتهم.
وقالت الغرفة في بيان: «نستنكر الحادث البشع والإجرامي 
الـــذي طالته يــد الغدر  بقتل المــحــامــي علي الحمامي داخـــل منزله 
الجبانة بالسطو على بيته وقتله خنقا، بعد تكتيف يديه ورجليه 
بواسطة جامعات حديدية وتكميمه بلاصق وأكياس من النايلون». 
وأضافت أنها «جريمة جبانة تحتم على الأجهزة الأمنية اتخاذ 
جميع الإجراءات من أجل الإسراع بكشف ملابساتها وتفاصيلها».
 واستنكرت نقابة المحامين حــادث القتل وتعهدت بمتابعة 
الــحــادث، وقالت في بيان إن «النقابة ستتابع الموضوع  تفاصيل 
فوراً، للوصول إلى أسباب الاغتيال وملاحقة المتهمين، والتعاون 
مع الجهات الأمنية والتحقيقية لينال المجرمون جزاءهم العادل». 
 وأبلغ محام من الناصرية «الــشــرق الأوســـط» عن أن «دوافــع 
الجريمة مجهولة حتى الآن، وهناك من يعتقد أن دوافــع جنائية 
تقف خلفها، لأن المحامي الحمامي لم يعرف بنشاطه الاحتجاجي 

في المحافظة».

من جهة أخــرى، تجددت التظاهرات الاحتجاجية في مدينة 
الناصرية أمس، بعد فترة هدوء نسبي امتدت لنحو ثلاثة أسابيع 
بعد رفع خيام الاعتصام في ساحة الحبوبي وسط المدينة معقل 

الاحتجاجات.
وشهدت التظاهرات الجديدة عمليات كر وفر بين المتظاهرين 
والقوات الأمنية التي استعملت الغازات المسيلة للدموع لتفريق 
«التصعيد  المــتــظــاهــريــن. وهـــدد مــتــظــاهــرو الــحــبــوبــي فــي بــيــان، بـ
المناطقي في حال استمرت الحكومة باعتقال المتظاهرين» ودعوا 
«شيوخ العشائر إلى أخذ دورهم للحد من الاعتقالات التي طالت 
عددا من أبنائهم وتدخل وجهاء المدينة والمرجعية الرشيدة لحقن 

الدماء».
«الشرق الأوســط» إن  لـ  وقــال الناشط عبد الوهاب الحمداني 
«التظاهرات انطلقت على خلفية قيام الأجهزة الأمنية في المحافظة 
باعتقال بعض الناشطين، ما دفع إلى التحشيد للخروج بتظاهرة». 
وأضاف أن «المدينة تشهد وجودا أمنيا مكثفا منذ أسابيع للحيلولة 
دون تــجــدد الاحــتــجــاجــات، مــا يثير حفيظة جماعات الاحتجاج، 
ومساء الخميس أقدمت قــوة أمنية على اعتقال الناشط إحسان 
الهلالي بعد دهسه فــي عجلة أمنية وهــو الأمــر الــذي أثــار غضب 
الجميع». وتابع: «عمليات الكر والفر بين المتظاهرين وقوى الأمن 
تراجعت بعد حلول مساء أمس، لكن ناشطين توزعوا على الشوارع 
المحيطة بساحة الحبوبي وعمدوا إلى قطع بعض الطرق بالإطارات 

المحترقة».

خامنئي: إيران «ليست مستعجلة» لعودة أميركا إلى الاتفاق النووي
طهران: «الشرق الأوسط»

أعــلــن المـــرشـــد الإيـــرانـــي علي 
خـــامـــنـــئـــي، أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، أن 
الإيــــرانــــيــــين لـــيـــســـوا مــســتــعــجــلــين 
لــــعــــودة الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة إلـــى 
الــنــووي، ويطالبون قبل  الاتــفــاق 
ذلـــك بــرفــع الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
الــــتــــي تـــخـــنـــق اقــــتــــصــــاد الــــبــــلاد. 
وقـــال إن الأمـــر لا يتعلق «بــعــودة 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــــن عــدمــهــا، 

فنحن ليس لدينا أي استعجال 
ولا نصر على عودتها». وأضاف 
المنطقي هو  «مطلبنا  خامنئي: 
رفــع العقوبات ويجب أن ترفع»، 
مــــــؤكــــــداً خــــــــلال كــــلــــمــــة مـــتـــلـــفـــزة: 
«هـــــــــذا حــــــق مــــســــلــــوب مــــــن الأمــــــة 
الإيــــرانــــيــــة». وتـــابـــع قــــائــــلاً: «مــن 
واجب الولايات المتحدة وأوروبا 
الــــتــــي تـــتـــبـــع الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
احـــــتـــــرام حــــق الـــشـــعـــب الإيــــرانــــي 
هــــذا». وقـــال خــامــنــئــي، «فـــي حــال 

رفعت العقوبات سيكون لعودة 
الأميركيين (إلــى الاتفاق) معنى. 
وفــي حــال عــدم رفــع العقوبات لن 
تصب عودة الولايات المتحدة في 
مصلحتنا، لا بل قد تحصل على 

حسابنا أيضاً». 
وأضــــاف: «عــنــدمــا لا يحترم 
الـــطـــرف الآخــــر أيـــاً مـــن الــتــزامــاتــه 
تـــقـــريـــبـــاً مــــــن غــــيــــر المـــنـــطـــقـــي أن 
تــحــتــرم إيــــــران كـــل الــتــزامــاتــهــا». 
وأضاف: «في حال عادوا لاحترام 

الــتــزامــاتــهــم ســنــعــود إلـــى احــتــرام 
الــتــزامــاتــنــا». وتــؤكــد إيــــران أنها 
ســـتـــســـتـــأنـــف الـــتـــطـــبـــيـــق الـــكـــامـــل 
لاتـــفـــاق فــيــيــنــا «فـــــــوراً»، فـــي حــال 
رُفـــــعـــــت الــــعــــقــــوبــــات الأمـــيـــركـــيـــة، 
وتمكنت إيران من الاستفادة من 

المكاسب المتوقعة من الاتفاق.
وبــدفــع مــن المحافظين الذين 
يــشــكــلــون الــغــالــبــيــة فــي الــبــرلمــان، 
عـــــاودت حــكــومــة الــرئــيــس حسن 
روحـــــانـــــي، المـــعـــتـــدلـــة، إجــــــــراءات 

تــخــصــيــب الــــيــــورانــــيــــوم بــنــســبــة 
٢٠ فـــــي المـــــائـــــة، وهــــــو المـــســـتـــوى 
الـــــذي كـــانـــت تــعــتــمــده إيـــــران قبل 
اتــفــاق فيينا، مــا يــرفــع ســقــف أي 
مـــفـــاوضـــات مــقــبــلــة مــحــتــمــلــة مع 

واشنطن. 
أبـــــرمـــــت   ٢٠١٥ عـــــــــام  وفـــــــــي 
إيــــران ومــجــمــوعــة الــســت (الــصــين 
وبــريــطــانــيــا والــــولايــــات المــتــحــدة 
وروسيا وألمانيا) في فيينا «خطة 

العمل الشاملة المشتركة».  

تأكيد على محاسبة إيران لإسقاط الطائرة الأوكرانية
لندن: «الشرق الأوسط»

حـــــثـــــت الـــــــــــــــدول الــــــتــــــي لـــقـــي 
مواطنوها عندما أسقطت إيران 
عـــن طـــريـــق الــخــطــأ طـــائـــرة ركـــاب 
أوكــرانــيــة الــعــام المــاضــي، طــهــران 
عــــلــــى تــــقــــديــــم تـــفـــســـيـــر «كـــــامـــــل» 

لإسقاط الطائرة.
وجـــــاء فـــي الـــبـــيـــان المــشــتــرك: 
«الــــــيــــــوم (أمـــــــــس) نـــحْـــيـــي ذكـــــرى 
لــقــوا حتفهم ونــقــدم خالص  مَـــن 
تعازينا لكل من ينعون ضحايا 
مــأســاة الــطــائــرة (بــي إس ٧٥٢)». 
البيان أمــس (الجمعة) في  صــدر 
الــطــائــرة  الــذكــرى الأولــــى لتحطم 

الذي أودى بحياة ١٧٦ شخصاً.
البيان وزراء خارجية  ــع 

ّ
ووق

كل من أفغانستان وكندا والسويد 
وأوكـــرانـــيـــا وكـــذلـــك وزيــــر شـــؤون 
الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا 
البريطاني. وقالوا: «ندعو إيران 
بشكل عاجل إلى تقديم شرح كامل 
وشامل للأحداث والقرارات التي 
المــروع».  أدت إلى تحطم الطائرة 
وأضـــــــافـــــــوا أن «بـــــــلادنـــــــا ســــوف 
تــعــد إيــــران مــســؤولــة عــن تحقيق 
العدالة والتأكد من أن تقدم إيران 

تعويضات كاملة لأسر الضحايا 
والدول التي تأثرت من الحادث».

ومضى عام وأهالي ضحايا 
سقطت 

ُ
أ الطائرة الأوكرانية التي 

الثامن من يناير بصواريخ  فجر 
الــــثــــوري، وعـــلـــى متنها  الـــحـــرس 
١٧٦ راكـــبـــاً مـــن جــنــســيــات كندية 
وبريطانية وإيرانية وأوكرانية، 
يـــنـــتـــظـــرون الــــعــــدالــــة ومــحــاســبــة 

المتورطين، دون جدوى.
فــعــلــى الــــرغــــم مــــن مــــــرور كــل 
هــذا الــوقــت فــإن إيـــران لــم تجد إلا 
متورطاً واحـــداً، أعلنت أمــس أنه 
بــيــنــمــا يشكك  يـــــزال مـــوقـــوفـــاً،  لا 
الأهـــــالـــــي بـــجـــديـــة طـــــهـــــران. ومـــع 
حــلــول الـــذكـــرى الــســنــويــة الأولـــى 
المـــــــأســـــــاة، جـــــــــددت وزارة  لـــتـــلـــك 
الــبــريــطــانــيــة موقفها  الــخــارجــيــة 
الداعي إلى المحاسبة. وقالت في 
بــيــان مشترك مــع كــنــدا صــدر عن 
مجموعة التنسيق والرد الدولية 
لـــضـــحـــايـــا الــــطــــائــــرة الأوكــــرانــــيــــة 
(بـــريـــطـــانـــيـــا وكــــنــــدا وأوكــــرانــــيــــا 
والــســويــد وأفــغــانــســتــان): «ندعو 
إيــــــران بــشــكــل عـــاجـــل إلــــى تــقــديــم 
شـــرح كــامــل وشـــامـــل لـــلأحـــداث». 
إيـــرانـــيـــاً  يُــــذكــــر أن ١٧٦ مـــواطـــنـــاً 

وأفـــغـــانـــيـــاً وبـــريـــطـــانـــيـــاً وكــنــديــاً 
تلوا إثر تحطم طائرة 

ُ
وأوكرانياً، ق

الخطوط الأوكرانية التي كانت قد 
أقلعت من مطار الخميني الدولي 
بــطــهــران، خــلال ســاعــات الصباح 
 
ً
الأولــى من ٨ يناير ٢٠٢٠ متجهة
إلى كييف، بعدما استُهدفت من 

«الحرس الثوري» بصاروخين.
وكــــــــــرر الـــــرئـــــيـــــس الإيــــــرانــــــي 
حـــســـن روحـــــانـــــي، أول مــــن أمـــس 
(الخميس)، وعود بلاده بمحاكمة 
مــرتــكــبــي الــجــريــمــة، وســـط تــذمــر 
أســر الضحايا من تكرار الوعود 
ذ رغم مرور عام على 

َّ
التي لم تُنف

المـــأســـاة. وقــــال: «تــحــطــم الــطــائــرة 
كـــان نتيجة خــطــأ شــخــص واحــد 
وعـــــدم كـــفـــاءة مــجــمــوعــة واحـــــدة، 

لكنه كان غير مقصود».
وتـــــطـــــالـــــب أســــــــر الـــضـــحـــايـــا 
بـــــمـــــحـــــاســـــبـــــة حــــــكــــــومــــــة إيـــــــــــران 
و«الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري» ومــنــظــمــة 
الـــطـــيـــران الإيـــرانـــيـــة وتــحــمــيــلــهــم 
المـــســـؤولـــيـــة بـــســـبـــب عــــــدم إلـــغـــاء 
الــــرحــــلات المـــدنـــيـــة عــنــدمــا كــانــت 
إيران على وشك مواجهة عسكرية 
مع الولايات المتحدة عقب قصف 

القاعدة العراقية.
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تدشن مراكز جديدة لتلقي اللقاحات الأسبوع المقبل

السعودية تتيح السفر لمواطنيها خارجياً في مارس
جدة: إبراهيم القرشي

أعلنت الحكومة السعودية أنه 
ابـــتـــداءً مــن ٣١ مـــارس (آذار) المقبل 
سيتم السماح للمواطنين بالسفر 
إلــى الــخــارج والــعــودة إليها، ورفــع 
تــعــلــيــق رحــــلات الــطــيــران الــدولــيــة، 
وفـــتـــح المـــنـــافـــذ الـــبـــريـــة والــبــحــريــة 
والجوية بشكل كامل على أن يكون 
ذلــك وفقاً لــلإجــراءات والاحــتــرازات 
التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ 
جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة 
لمنع تفشي فــيــروس «كـــورونـــا» في 
المـــمـــلـــكـــة بــالــتــنــســيــق مــــع الـــجـــهـــات 

المعنية.
وأوضـــــــــــــــح مــــــصــــــدر مـــــســـــؤول 
بوزارة الداخلية السعودية في بيان 
نقلته وكــالــة الأنــبــاء «واس» أمــس، 
أن الإعــــــلان عـــن فــتــح المـــنـــافـــذ كــافــة 
إلــى  والــســمــاح للمواطنين بالسفر 
الخارج، يأتي إلحاقاً للبيان الصادر 
١ ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي 
المتضمن أن موعد رفع القيود على 
مغادرة المواطنين المملكة والسماح 
بــفــتــح المـــنـــافـــذ ســيــتــم الإعــــــلان عنه 
لاحقاً، والبيان الصادر في ٢ يناير 
(كــانــون الــثــانــي) الــحــالــي المتضمن 
الإجـــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة والــتــدابــيــر 
قة على القادمين إلى  الوقائية المطبَّ

المملكة.
وقال المصدر: «ونظراً لاستمرار 
جائحة (كورونا) المستجد (كوفيد – 
١٩) وما يشهده كثير من دول العالم 
مـــن مـــوجـــة ثــانــيــة لـــهـــذه الــجــائــحــة 
مصحوبة بظهور ســلالات جديدة 
مــتــحــورة مـــن الـــفـــيـــروس أســــرع في 
مــــعــــدلات الانــــتــــشــــار، ولانـــخـــفـــاض 
حالات الإصابة بفيروس (كورونا) 

المــســتــجــد فــي المــمــلــكــة خـــلال الــفــتــرة 
الـــحـــالـــيـــة، وحــــرصــــاً عـــلـــى الــحــفــاظ 
المــواطــنــين وصحتهم،  على ســلامــة 
والإبـــقـــاء عــلــى الإصــابــة المنخفضة 
بــالمــمــلــكــة، وأهــمــيــة اكــتــمــال وصــول 
اللقاح خلال  الكميات المطلوبة من 
الــــفــــتــــرة الــــقــــادمــــة وتــــوزيــــعــــه عــلــى 
مــنــاطــق المــمــلــكــة لــتــحــصــين الــفــئــات 
الأكــثــر عــرضــة لــحــدوث مضاعفات 
خطيرة جراء الإصابة بالمرض، تودّ 
أنــه سيتم  وزارة الداخلية أن تعلن 
ابتداءً من ٣١ مارس المقبل السماح 

للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة 
والعودة إليها ورفع تعليق رحلات 
الطيران الدولية بشكل كامل. وفتح 
والجوية  والبحرية  البرية  المنافذ 
بشكل كامل، وسيكون تنفيذ ما ورد 
أعلاه وفقاً للإجراءات والاحترازات 
التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ 
جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة 
لمــنــع تفشي فــيــروس (كـــورونـــا) في 
المـــمـــلـــكـــة بــالــتــنــســيــق مــــع الـــجـــهـــات 

المعنية».
من جهة أخرى، من المتوقع أن 

الــســعــوديــة مــراكــز إضــافــيــة  تفتتح 
لتلقي لقاحات «كــورونــا» المستجد 
المــقــبــل،  «كـــوفـــيـــد - ١٩» الأســـــبـــــوع 
مــع اســتــمــرار وصـــول دفــعــات لقاح 
«فــــايــــزر» إلــــى الــــبــــلاد. وكـــــان وزيـــر 
الصحة السعودي، الدكتور توفيق 
الـــربـــيـــعـــة، قــــد أعـــلـــن أواخــــــــر الـــعـــام 
المـــاضـــي، أنـــه ســيــتــم تــوفــيــر الــلــقــاح 
المضاد لفيروس «كورونا» الجديد 
فــي جميع مــنــاطــق المملكة خـــلال ٣ 
أسابيع. وكانت «الصحة» قد أطلقت 
أكبر عملية تطعيم في تاريخها في 

١٨ ديــســمــبــر المـــاضـــي، كـــــأول دولـــة 
 في أولــى مراحلها 

ً
عربية، منطلقة

لـــلأفـــراد الأكـــثـــر حـــاجـــة فـــي منطقة 
الرياض، تلاها تدشين مركز لأخذ 
الـــلـــقـــاحـــات بـــجـــدة وكـــذلـــك المــنــطــقــة 
الــشــرقــيــة. وتــجــاوز عـــدد المسجلين 
لـــتـــلـــقـــي الــــلــــقــــاح أكــــثــــر مـــــن مــلــيــون 
شخص، بينما تجاوز عدد من تلقوا 
الجرعات أكثر من ١٣٧ ألفاً حتى أول 
من أمس، مع توقع أن العدد تجاوز 
ذلك خلال أمس إلى ما يقرب من ١٥٠ 

ألف شخص.

كـــــان مــــســــؤولــــون فــــي الــصــحــة 
الــــتــــحــــور المــــرصــــود  أكـــــــــدوا أن  قـــــد 
للفيروس في عدد من الــدول، ليس 
فيروساً جديداً، بل متوقع حدوثه، 
إلــى أن التحور يوجد في  مشيرين 
أي نوع من الفيروسات، وأنه ليس 
أكثر ضراوة من السلالات السابقة. 
وأكـــدت الصحة أن طفرة الفيروس 
لــكــورونــا (كوفيد - ١٩) لن  ب  المسبِّ
تؤثر على فاعلية اللقاحات، مشيرة 
رة تستهدف  إلى أن اللقاحات المطوَّ
عـــــدة جـــيـــنـــات، ومـــــن المــســتــبــعــد أن 

طفرات خفيفة مثل هذه ستغير من 
أنــه رغم  إلــى   

ً
اللقاح، منوهة كفاءة 

ذلك لا بد من دراسة هذه الظواهر. 
وأشارت إلى أن مخاطر حدوث هذه 
الــطــفــرات تــكــمــن فــي زيــــادة انــتــشــار 
الــــفــــيــــروس أو شـــــدتـــــه، وفــــــي حـــال 
حدثت طفرات في الجين المستهدف 
فــي فحص (PCR) حينها ستكون 
نتائج الفحص سلبية كــاذبــة، وأن 
حدوث طفرات في الجين المستخدم 
فــي تــطــويــر الــلــقــاح سيسهم فــي أن 
تـــكـــون اســتــجــابــة الـــجـــهـــاز المــنــاعــي 

لــلــقــاح لا تــتــبــع الأجـــســـام المـــضـــادة 
اللازمة لمحاربة الفيروس.

الـــــــفـــــــرق بـــين  وأوضــــــــحــــــــت أن 
السلالة الجديدة للفيروس والطفرة 
الجينية يكمن في أن السلالة تمثل 
تحوراً جينياً كبيراً نتج عنه جيل 
جـــديـــد مـــن الـــفـــيـــروس يــخــتــلــف عن 
السلالة الموجودة والمنتشرة حالياً، 
وأن الــطــفــرة الــجــيــنــيــة الــتــي طـــرأت 
الــفــيــروس فــي بريطانيا نتج  عــلــى 
عنها (نسيلة) جديدة مختلفة عن 
الــعــالــم. ولفتت  المــنــتــشــرة فــي بقية 
الـــــــوزارة الــســعــوديــة الــنــظــر إلــــى أن 
مـــصـــدر الـــطـــفـــرة، وفـــقـــاً لــلــتــقــاريــر، 
يُتوقع أنــه كــان من شخص مصاب 
ضــعــيــف المـــنـــاعـــة ويـــتـــنـــاول أدويـــــة 
متنوعة، وهــو ما اضطر الفيروس 
للمقاومة والتكيف والتكاثر تحت 
ضغط الأدوية والاستجابة المناعية 

الضعيفة.
إلـــى ذلــــك، واصــلــت الــســعــوديــة 
تسجيل معدلات إصابة منخفضة 
بــالــفــيــروس وســـط ارتــفــاع ملحوظ 
فـــي حـــــالات الــتــعــافــي وتــــراجــــع في 
الـــــحـــــالات الـــنـــشـــطـــة والــــحــــرجــــة فــي 
البلاد، حيث رصدت وزارة الصحة 
أمس ٩٧ حالة إصابة جديدة مقابل 
تـــعـــافٍ جــــديــــدة، بينما  ١٧١ حـــالـــة 
تراجعت الحالات النشطة إلى ٢٠٩٢ 
حـــالـــة مــنــهــا ٣٠٩ حــــــالات حـــرجـــة. 
وأوضـــحـــت «الــصــحــة» أن إجــمــالــي 
عـــدد الـــحـــالات المــســجــلــة فـــي الــبــلاد 
منذ ظهور أول إصــابــة بالفيروس 
بلغ ٣٦٣ ألفاً و٥٨٢ حالة، فيما بلغ 
عدد المتعافين ٣٥٥ ألفاً و٢٠٨ حالات، 
في الوقت الذي بلغ عدد الوفيات ٦ 
آلاف و٢٨٢ حالة، بإضافة ٤ حالات 

وفاة جديدة.

مواصلة حملات التطعيم (واس)تشغيل تدريجي لمطار الملك عبدالعزيز للرحلات الداخلية (واس)

حملة في الأردن
لتبديد المخاوف من لقاح «كورونا» 

عمان: «الشرق الأوسط»

بـــيـــنـــمـــا تـــنـــشـــط أوســـــــاط 
رســمــيــة أردنـــيـــة فــي الــتــرويــج 
لمـــــأمـــــونـــــيـــــة لــــــقــــــاح فـــــيـــــروس 
كــــــورونــــــا المــــســــتــــجــــد، ســعــيــا 
لــتــبــديــد المــــخــــاوف الــشــعــبــيــة 
وزيـــــــــــادة الإقــــــبــــــال عـــلـــيـــه، مــا 
يــــزال الـــتـــردد يــتــحــكــم بــالمــزاج 
الشعبي لناحية أخذ المطعوم 
مــــع اقـــــتـــــراب مــــوعــــد وصـــولـــه 
لـــلـــمـــمـــلـــكـــة. وأكـــــــــدت مـــصـــادر 
حـــكـــومـــيـــة أن حـــمـــلـــة تــوعــيــة 
سترافق لحظة وصول اللقاح 
إلى البلاد، والمتوقع أن يتوفر 
فـــي المــســتــشــفــيــات الحكومية 
الــقــلــيــلــة المقبلة،  خـــلال الأيــــام 
وفـــــــــق تـــــصـــــريـــــحـــــات لـــــوزيـــــر 
الصحة الأردني نذير عبيدات.

وتسعى الحكومة الأردنية 
الــلــقــاح لأوســـع شريحة  لتأمين 
ممكنة، وفق أولويات حددتها 
ســلــفــا عــلــى مــنــصــة الــتــســجــيــل 
لأخــــذ الـــلـــقـــاح مــســتــهــدفــة كــبــار 
السن وأصحاب الأمراض المزمنة 
وأمــراض الجهاز التنفسي، في 
حـــين مـــا تــــزال أرقـــــام التسجيل 
عــلــى المــنــصــة لــم تــتــجــاوز المــائــة 

ألف مواطن. 

مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكـــــــــد عـــضـــو 
الــــلــــجــــنــــة الــــوطــــنــــيــــة لمـــكـــافـــحـــة 
الأوبــــئــــة الـــدكـــتـــور أســــامــــة أبـــو 
عطا في تصريحات تلفزيونية 
على الشاشة الرسمية أمس، أن 
وزارة الصحة ستراقب متلقي 
لقاحات كورونا بعد التطعيم، 

وذلك تحسبا من الحساسية.
ودعـــــــــــــــا أبــــــــــــو عــــــطــــــا إلــــــى 
الـــتـــســـجـــيـــل فـــــي مـــنـــصـــة تــلــقــي 
مـــــطـــــاعـــــيـــــم كـــــــــورونـــــــــا لـــتـــلـــقـــي 
اللقاحات، مؤكدا مأمونية هذه 
الــلــقــاحــات. مــشــيــرا إلـــى أن أول 
اللقاحات التي ستصل الأردن 
هــــي مـــطـــعـــوم فــــايــــزر، ويــعــتــبــر 
هــــــذا الــــلــــقــــاح إنـــــجـــــازا عــلــمــيــا، 
حيث يعطي فاعلية عالية جدا 
بنسبة أكــثــر مــــن٩٥ فــي المــائــة. 
كاشفا أنه من الصعب تعرض 
المـــصـــابـــين بـــفـــيـــروس كـــورونـــا 
ســـابـــقـــا، لـــلإصـــابـــة مــــرة أخـــرى 
بــالــفــيــروس، داعــيــا إلــى تأخير 
الــلــقــاح. ومع  أولــويــة إعطائهم 
اقــتــراب موعد وصــول لقاحات 
فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد، 
سجل الأردن حتى أمس الجمعة 
أقــل نسبة فحوصات إيجابية 
منذ أشهر، بعد أن بلغت نسبة 
الفحوصات الإيجابية لفيروس 

كورونا الجمعة ما نسبته ٤٫٤٨ 
في المائة. 

جاء ذلك في وقت تراجعت 
فيه أرقــام الوفيات والإصابات 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا المــســتــجــد، 
وســــط قـــــــرارات حــكــومــيــة بــرفــع 
الــحــظــر تــدريــجــيــا عــلــى حــركــة 
المــــــواطــــــنــــــين، وســـــــاعـــــــات فــتــح 
المنشآت الاقــتــصــاديــة. وأعلنت 
الـــصـــحـــة الأردنــــــيــــــة عــن  وزارة 
لـــيـــرتـــفـــع  تـــســـجـــيـــل ٢١ وفــــــــــاة 
إجمالي عدد الوفيات إلى ٣٩٨٩ 

حالة منذ بدء الجائحة. 
فـــــي حـــــين ســـجـــلـــت الأردن 
بــفــيــروس  ١٠٩٢ حـــالـــة إصـــابـــة 
كــــــورونــــــا المــــســــتــــجــــدّ، لــيــرتــفــع 
إجــمــالــي عـــدد حــــالات الإصــابــة 
إلــى ٣٠٥٫١٦٣ حالة،  فــي الأردن 
فيما يبلغ عدد الحالات النشطة 
حــالــيّــاً ١٥٫٧٨١ حــالــة. وينتظر 
الأردنــيــون خــلال الأيـــام القليلة 
المــقــبــلــة قـــــرارا حــكــومــيــا بــإلــغــاء 
الــحــظــر الــشــامــل لأيــــام الجمعة 
من كل أسبوع، في حين يضغط 
نــواب لاستعجال الحكومة في 
فتح القطاعات الاقتصادية التي 
ما تزال مغلقة، مع الإبقاء على 
العقوبات في قانون الدفاع التي 

تمنع التجمعات الكبيرة. 

ذ عمليات تعقيم للمنشآت الحيوية
ّ
نف

ُ
القوات المسلحة ت

إصابات مصر تعاود الارتفاع
القاهرة: وليد عبد الرحمن

عــــــــــــاودت إصـــــــابـــــــات فــــيــــروس 
«كــــورونــــا المــســتــجــد» الارتــــفــــاع من 
جــديــد فـــي مــصــر، لــتُــســجــل «١٢١٩ 
حــالــة جــديــدة، بــعــد أن كــانــت ١٠٠٧ 
حــالات». وفــي حين أكــدت الحكومة 
المـــــصـــــريـــــة «مــــــواجــــــهــــــة مُــــخــــالــــفــــي 
(حزم)»، قامت  الإجراءات الوقائية بـ
«تنفيذ  الــقــوات المسلحة المصرية بـ
عمليات تعقيم للمناطق والمنشآت 
الخدمية لمواجهة الموجة الثانية من 

الفيروس».
الــــصــــحــــة  وزارة  وأعـــــــلـــــــنـــــــت 
المــــصــــريــــة، فـــــي أحـــــــدث بــــيــــان لـــهـــا، 
«خـــروج ٨٠٠ متعافٍ مــن الفيروس 
 أنــه 

ً
مـــن المــســتــشــفــيــات»، مـــوضـــحـــة

تـــم «تــســجــيــل ١٢١٩ حـــالـــة جــديــدة 
ثبتت إيــجــابــيــة تحاليلها معملياً 
لــلــفــيــروس، وذلــــك ضــمــن إجـــــراءات 
الــتــرصــد والــتــقــصــي والــفــحــوصــات 
اللازمة التي تجريها الــوزارة، وفقاً 
لإرشــادات منظمة الصحة العالمية، 
فــضــلاً عــن ٥٤ حــالــة وفـــاة جــديــدة». 
وحـــــســـــب بـــــيـــــان «الــــــصــــــحــــــة»، فــــإن 
«إجمالي العدد الذي تم تسجيله في 
مصر بالفيروس، حتى مساء أول 
مــن أمـــس، هــو ١٤٦٨٠٩ حـــالات، من 
ضمنهم ١١٦٧٧٥ حالة تم شفاؤها، 

و٨٠٢٩ حالة وفاة».
فــي غــضــون ذلــــك، نــشــر «مــركــز 
المـــعـــلـــومـــات ودعــــــم اتــــخــــاذ الــــقــــرار» 
ــــــــــوزراء المـــــصـــــري، عــبــر  بــمــجــلــس ال
أبــرز إحصائيات  موقعه الرسمي، 
الــوضــع الحالي لمكافحة الفيروس 
فـــي مــصــر مــقــارنــة بــالــعــالــم، حيث 
احــتــلــت مــصــر «المـــركـــز ٦٢ فـــي عــدد 
المــصــابــين بــالــفــيــروس مــن بــين ٢١٥ 
منطقة ودولــــة حـــول الــعــالــم، وكــذا 
احــتــلــت مــصــر المــركــز ١١ فــي نسبة 
الوفيات، من إجمالي عدد المصابين، 

و١٣٩ في نسبة التعافي».
ووفــــــق «مــــركــــز المـــعـــلـــومـــات»، 

فــقــد شـــدد رئــيــس مجلس الــــوزراء 
المــــــــصــــــــري، الــــــدكــــــتــــــور مـــصـــطـــفـــى 
مدبولي، على «تطبيق الإجــراءات 
الاحــــتــــرازيــــة لمـــواجـــهـــة الـــفـــيـــروس، 
ومواجهة التراخي ومخالفة تلك 
الإجــــــــــراءات بــمُــنــتــهــى (الـــــحـــــزم)»، 
مؤكداً أن «هناك توجيهاً واضحاً 
الــــــــوزارات والـــجـــهـــات المعنية  لــكــل 
بـــــهـــــذا الــــــشــــــأن، فــــــي إطـــــــــار ســعــي 
الــــــدولــــــة بــــقــــدر الإمــــــكــــــان لــتــجــنــب 
الــكــامــل للمنشآت، لتجنب  الغلق 
الآثــار الاقتصادية المرتبطة بهذه 
الخطوة، التي تؤثر بشكل واضح 
عــــلــــى حــــيــــاة المـــــواطـــــنـــــين، لـــــــذا لــن 

تــقــبــل الـــدولـــة الــتــهــاون فـــي تنفيذ 
الإجراءات».

وحـــســـب المـــتـــحـــدث الــعــســكــري 
لــلــقــوات المــســلــحــة المــصــريــة، أمـــس، 
فـــــــإن «الــــــقــــــيــــــادة الـــــعـــــامـــــة لـــلـــقـــوات 
المسلحة أصــدرت أوامرها لــلإدارات 
الـــتـــخـــصـــصـــيـــة المــــعــــنــــيــــة بــتــنــفــيــذ 
عمليات التطهير والتعقيم للمناطق 
والمـــنـــشـــآت الــخــدمــيــة، انـــطـــلاقـــاً من 
المـــســـؤولـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــلــقــوات 
المسلحة تجاه المجتمع المدني، وفي 
إطـــار خــطــة مــعــاونــة أجــهــزة الــدولــة 
المختلفة لمجابهة الفيروس». وقال 
إنــه «تــم الدفع  المتحدث العسكري، 

لــلــقــيــام بأعمالها  بــأطــقــم التطهير 
بمجمع التحرير والمناطق المحيطة 
بـــه بـــوســـط الـــقـــاهـــرة، وكـــــذا مــوقــف 
حافلات الفريق عبد المنعم رياض 
بــالــتــحــريــر، ومـــوقـــف أحــمــد حلمي 
بــرمــســيــس بـــاعـــتـــبـــارهـــمـــا مــــن أهـــم 
مواقف النقل الجماعي، إضافة إلى 
محطة مــتــرو أنــفــاق أنـــور الــســادات 
بــمــيــدان الــتــحــريــر، ومــحــطــة مــتــرو 
الــشــهــداء بــمــيــدان رمــســيــس، فضلاً 
عــن دفــع عــربــات التطهير المتحركة 
والثقيلة لمحطة سكك حديد مصر 

التي تشهد كثافة عددية يومياً».
إلــى ذلـــك، دعــا خطيب الجامع 
الأزهــر، الدكتور أحمد عمر هاشم، 
عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، 
خــــلال خــطــبــة الــجــمــعــة، أمــــس، إلــى 
«وجــوب الأخــذ بالحذر والأســبــاب، 
والالـــتـــزام بــالــضــوابــط والإجـــــراءات 
الاحـــتـــرازيـــة، لــلــحــفــاظ عــلــى النفس 
والمــــجــــتــــمــــع». فـــيـــمـــا أكــــــد الـــدكـــتـــور 
محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف 
المـــصـــري، أمــــس، أن «عــــلاج مرضى 
الــدواء والأجهزة  (كورونا) وتوفير 
الطبية اللازمة لعلاجهم، ومساعدة 
المضارين من الظروف الاقتصادية 
الـــتـــي فــرضــهــا انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس، 
مــن أولـــى أولــويــات الــزكــاة فــي هذه 

الأيام».

تعقيم أنابيب الأكسجين في القاهرة (إ.ب.أ)

خوفاً من {نشر العدوى} في إيران عمداً

خامنئي يحظر استيراد لقاحات غربية
طهران: «الشرق الأوسط»

حــظــر المــرشــد الإيـــرانـــي علي 
خــــامــــنــــئــــي، أمــــــــس (الــــجــــمــــعــــة)، 
استيراد لقاحات «كوفيد - ١٩» 
من الولايات المتحدة وبريطانيا، 
ووصــــف الـــقـــوى الــغــربــيــة بــأنــهــا 
«غير أهل للثقة». وتطرق خامنئي 
فــي تصريحات بثها التلفزيون 
على الهواء مباشرة إلى احتمال 
سعي الدولتين اللتين تناصبان 
بلاده العداء لنشر العدوى عمداً 
في دول أخرى، مؤكداً أنه بإمكان 
إيران الحصول على لقاحات «من 
أماكن أخرى محل ثقة». ولم يذكر 
لــكــن الصين  تــفــاصــيــل،  خامنئي 

وروسيا حليفتان لإيران.
وشــــــدد خـــامـــنـــئـــي، صــاحــب 
الــســلــطــة الــعــلــيــا فــي إيـــــران، على 
اللقاحات من أميركا  أن «دخــول 
إيـــران ممنوع»،  إلــى  وبريطانيا 
قائلاً في كلمة متلفزة: «لــو كان 
الأميركيون قد تمكنوا من إنتاج 
لقاح، فما كان للمأساة الناجمة 
مــن فــيــروس (كـــورونـــا) المستجد 
أن تقع، حيث يُصاب نحو أربعة 
أمــــيــــركــــا فــي  فـــــي  آلاف شـــخـــص 
يــوم واحــد»، في إشــارة إلــى عدد 
«كوفيد - ١٩»  الوفيات المرتبطة بـ
فــــي الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، حــســب 

تـــعـــداد جــامــعــة جــونــز هــوبــكــنــز، 
أول من أمس (الخميس).

وأضــــــــــــــاف: «بــــالــــنــــظــــر إلــــى 
تجربتنا مع إمدادات الدم الملوثة 
فـــــــي) مــن  بــــفــــيــــروس (إتــــــــش آي 
فرنسا، فإن اللقاح الفرنسي هو 
الآخــــر لــيــس لــنــا ثــقــة بــه أيــضــاً»، 
فــــي إشــــــــارة إلـــــى فــضــيــحــة الــــدم 
الملوث في إيــران في الثمانينات 
صيب مئات 

ُ
والتسعينات، حين أ

الأشـــــــخـــــــاص بـــــفـــــيـــــروس نــقــص 
المناعة البشرية في الثمانينات 
من خلال تلقيهم دماء ملوثة كان 

مصدرها فرنسا.
وبدأت إيران تجارب بشرية 

عــلــى أول لــقــاح مــحــلــي لــلــوقــايــة 
مــــــرض «كــــوفــــيــــد - ١٩» فــي  مــــن 
أواخــــــر الــشــهــر المــــاضــــي، وقــالــت 
إنـــــه قــــد يـــســـاعـــدهـــا فــــي الــتــغــلــب 
عــــلــــى الــــــوبــــــاء رغـــــــم الـــعـــقـــوبـــات 
الأميركية التي تؤثر في قدرتها 
عــلــى اســتــيــراد الــلــقــاحــات. وبعد 
حظر خامنئي استيراد لقاحات 
فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» الأمــيــركــيــة 
والبريطانية، قال المتحدث باسم 
جـــمـــعـــيـــة الـــــهـــــلال الأحـــــمـــــر إنـــهـــا 
ستلغي شحنة من لقاح «فايزر» 
الأمــــيــــركــــي حـــجـــمـــهـــا ١٥٠٫٠٠٠ 
جـــــرعـــــة، كـــــــان قـــــد تــــبــــرعــــت بــهــا 

مجموعة من الأميركيين.

سكان طهران يخشون تفشي الوباء (رويترز)

تحذيرات من التأخر في توزيع اللقاحات
جنيف: شوقي الريّس

عندما نشر البنك الدولي 
توقعاته بشأن النمو الاقتصاد 
العالمي مطلع الصيف الماضي، 
كان التساؤل السائد هو حول 
إمكانية تطوير لقاح في أقل من 
سنة لمواجهة جائحة «كوفيد – 
١٩»، ووقــف انتشارها قبل أن 
تقضي على إمكانات النهوض 
والانــــتــــعــــاش فــــي مــعــظــم دول 

العالم.
وبــــعــــد ســــتــــة أشــــهــــر عــلــى 
صدور تلك التوقعات، تحققت 
المــــعــــجــــزة الـــعـــلـــمـــيـــة ووافــــقــــت 
السلطات الصحية في العديد 
من الدول على المباشرة بتوزيع 
عــــــدد مـــــن الــــلــــقــــاحــــات، بــيــنــمــا 
الــخــطــوات للموافقة  تــتــســارع 
عـــلـــى المــــزيــــد مــنــهــا ومــصــانــع 
الأدوية تعمل بوتيرة إنتاجية 

غير مسبوقة.
الــــتــــســــاؤلات الآن  وتــــــــدور 
حــول وتــيــرة تــوزيــع اللقاحات 
عــــلــــى المـــــواطـــــنـــــين والـــــتـــــرابـــــط 
الوثيق بين سرعة هذه الوتيرة 
وسرعة الانتعاش الاقتصادي 
ومدى رسوخه، في حين يجمع 
الخبراء على أن نمو الاقتصاد 
العالمي هــذه السنة بــات رهين 
اللقاحات وفاعليتها وقدرتها 
عــــلــــى وقـــــــف انــــتــــشــــار الـــــوبـــــاء 

والحيلولة دون الاستمرار في 
تجميد الحركة الاقتصادية.

ويــشــيــر الــتــقــريــر الأخــيــر 
الــــذي صـــدر الــثــلاثــاء المــاضــي 
الــدولــي، بالتعاون  عــن البنك 
مــع منظمة الصحة العالمية، 
إلــى أن مــعــدّل نمو الاقتصاد 
الــعــالمــي هـــذه الــســنــة سيكون 
فــي حــدود ٤ فــي المــائــة، أي ما 
يعادل تقريباً معدّل التراجع 
في العام الماضي الذي بلغ ٤٫٣ 
في المائة، كما يتوقع التقرير 
أنـــــه فــــي حـــــال نـــجـــاح حــمــلات 
التلقيح والسيطرة على الوباء 
الــحــالــي، قد  الــعــام  قبل نهاية 
ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 
تتجاوز ٥ في المائة، معوّضاً 
بــذلــك خسائر الــعــام المــاضــي. 
ــر حــمــلات 

ّ
لــكــن فـــي حــــال تــعــث

التلقيح، كما هــو حاصل في 
مــعــظــم الــــبــــلــــدان، واســـتـــمـــرار 
انتشار الفيروس وارتفاع عدد 
المــصــابــين، لــن يــتــجــاوز النمو 
الاقتصادي هذا العام ١٫٦ في 
المـــائـــة، أي ثــانــي أدنــــى نسبة 
منذ ثلاثة عقود بعد التراجع 
الذي شهده عام ٢٠٠٩ بنسبة 
١٫٧ فـــي المـــائـــة نــتــيــجــة الأزمـــة 

المالية.
وفــــي حـــين يــلاحــظ خــبــراء 
الــبــنــك الـــدولـــي، أن الأولـــويـــات 
الــســيــاســيــة فــي المــــدى المــنــظــور 

تــنــحــصــر فــــي الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الوباء وضمان توزيع اللقاحات 
بـــســـرعـــة عـــلـــى نــــطــــاق واســــــع، 
يــنــبّــه خـــبـــراء مــنــظــمــة الــصــحــة 
إلى أن خطط التلقيح ما زالت 
تعترضها عقبتان أساسيتان: 
الاخــــتــــنــــاقــــات الــلــوجــيــســتــيــة 
لــتــوزيــع الــلــقــاحــات بــالــســرعــة 
المبرمجة، وعدم تجاوب نسبة 
عالية مــن الــســكــان مــع دعــوات 
التلقيح مــا يــزيــد مــن صعوبة 
الوصول إلى المناعة الجماعية 
(مـــــنـــــاعـــــة الــــقــــطــــيــــع) الـــكـــفـــيـــلـــة 
وحدها بوقف انتشار الوباء. 
ويــرجّــح خبراء البنك الدولي، 
في حال فشل حملات التلقيح 
لاحتواء الفيروس هذا العام، أن 
يسجّل الاقتصاد العالمي نمواً 
سلبياً رغم المساعدات الهائلة 
الـــتـــي أقـــرّتـــهـــا الـــــــدول الــغــنــيّــة 
لمواجهة التداعيات الاقتصادية 

والاجتماعية للجائحة.
وكـــــــان الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي قــد 
عــــدّل تــقــديــراتــه لــلــعــام الــفــائــت 
فــي ضـــوء الــتــحــسّــن الــــذي طــرأ 
عـــلـــى الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي فــي 
البلدان الغنيّة رغم حدّة الموجة 
الــوبــائــيــة الــثــانــيــة والانــتــعــاش 
لــلاقــتــصــاد الصيني  المــفــاجــئ 
من حيث سرعته ومعدّله الذي 
تجاوز ٢ في المائة، والــذي من 
المتوقع أن ينمو بنسبة  ٧٫٩ في 

الــعــام. لكن بالمقابل  المائة هــذا 
الــتــراجــع الاقــتــصــادي  سيكون 
البلدان الناشئة أخطر من  في 

المتوقع.
ويقول رئيس البنك الدولي 
ديــفــيــد مـــالـــبـــاس فـــي تــمــهــيــده 
للتقرير الأخير «إن الاقتصاد 
العالمي مدين اليوم للإنجازات 
الضخمة التي حققتها البحوث 
العلمية والجهود الجبارة التي 
بــذلــتــهــا الــقــطــاعــات الــصــحــيــة. 
ولا شك عندنا في أن مستقبل 
الانــــتــــعــــاش الاقــــتــــصــــادي خــلا 
الــفــتــرة المقبلة يتوقف بنسبة 
كبيرة على دعم هذه القطاعات 
ومـــــــدّهـــــــا بــــــــالمــــــــوارد الـــكـــافـــيـــة 
والاســـــتـــــثـــــمـــــار فــــــي الــــبــــحــــوث 

العلمية».
ويـــــنـــــبّـــــه الــــبــــنــــك الـــــدولـــــي 
إلـــــــى عـــــواقـــــب تــــبــــاطــــؤ الـــنـــمـــو 
الاقــــــتــــــصــــــادي فــــــي الــــــولايــــــات 
المــتــحــدة عــلــى ضـــوء الــبــيــانــات 
الأخــــــــيــــــــرة لمــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
التلقيح  الــعــالمــيــة حـــول حــمــلــة 
فـــي الاقــتــصــاد الــعــالمــي الأكــبــر 

والأكثر تضرراً من الجائحة.
وتـــفـــيـــد مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة 
بـــــأن عـــــدد الأشـــــخـــــاص الـــذيـــن 
تلقوا اللقاح حتى مطلع هذا 
الأســبــوع فــي مدينة نيويورك 
لم يتجاوز ١١٠ آلاف، وأن أكثر 
اللقاحية  الــجــرعــات  مــن ثلثي 

التي وزّعــت على جميع أنحاء 
الولايات المتحدة لم يصل بعد 

إلى المواطنين.
وفـــــي حــــين تــــواجــــه حــمــلــة 
ــراً 

ْ
الــتــلــقــيــح فـــي نــيــويــورك تــعــث

لوجيستياً كبيراً دفع بصحيفة 
«نيويورك تايمز» إلى القول إنه 
إذا استمرّ على حاله ستحتاج 
المــديــنــة إلـــى أربــــع ســنــوات كي 
ــح جــمــيــع ســكــانــهــا، أمـــرت 

ّ
تــلــق

سلطات مدينة لوس انجلوس 
طــــواقــــم الإســــعــــاف بـــعـــدم نــقــل 
المـــصـــابـــين فــــي حــــــالات خــطــرة 
إلــى المستشفيات لعدم وجــود 
أسرّة كافية ونقص في الطواقم 
الصحية، بينما يسقط ضحايا 
الوباء بمعدّل وفــاة واحــدة كل 

عشر دقائق.
وكانت وسائل الإعــلام قد 
نشرت في الأيام الأخيرة صوراً 
لــطــوابــيــر طــويــلــة مـــن الــســكــان 
يــــنــــتــــظــــرون الـــــحـــــصـــــول عــلــى 
اللقاح المجاني أمام العديد من 
المستشفيات الأميركية الكبرى 
فــــي نـــيـــويـــورك وكــالــيــفــورنــيــا 
وكـــــــــواورادو، فـــي حـــين تــواجــه 
دول أوروبية عدة مثل فرنسا 
وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال 
صــــعــــوبــــات جــــمّــــة فـــــي تــنــفــيــذ 
خــطــط التلقيح وفــقــاً للبرامج 
والـــــــــجـــــــــداول الــــزمــــنــــيــــة الـــتـــي 

وضعتها.
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أوروبا تضاعف طلبيتها
 من لقاح «فايزر ـ بايونتيك» 

بروكسل: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت رئـــيـــســـة المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــيــــة 
أورســـــولا فـــون ديـــر لايـــين أمـــس أن الاتــحــاد 
الأوروبي أبرم صفقة لمضاعفة إمداداته من 
لقاح فايزر - بايونتيك ضد فيروس كورونا 
المستجد إلى ٦٠٠ مليون جرعة، وذلك بعد 
تــأخــر دولـــه فــي حــمــلات التطعيم. واجــهــت 
السلطات في الدول الأعضاء الـ٢٧ في الاتحاد 
انتقادات متزايدة بأن عملية التلقيح التي 
بــدأت في ٢٧ ديسمبر (كــانــون الأول) كانت 
بطيئة للغاية خصوصا بالمقارنة مع دول 
مثل الولايات المتحدة أو بريطانيا العضو 

السابق في الاتحاد الأوروبي.
وقالت فون دير لايين في مؤتمر صحافي 
«لدينا الآن إمكان تأمين ٣٠٠ مليون جرعة 
فــايــزر - بايونتيك» مضيفة «مع  لــقــاح  مــن 
الاتفاق الجديد يمكننا شــراء ما يصل إلى 
٣٠٠ مليون جرعة إضافية». إلى جانب لقاح 
موديرنا المسموح باستخدامه في الاتحاد 
الأوروبي، قالت فون دير لايين، «لقد حصلنا 
على كمية من الجرعات التي نحتاج إليها 
لتلقيح ٣٨٠ مليون أوروبي، وهذا يمثل أكثر 
من ٨٠ في المائة من سكان أوروبــا». وقالت 
إن تصاريح أخـــرى للقاحات متوقعة «في 
الأســابــيــع والأشــهــر المقبلة لكي يــكــون لدى 
أوروبـــا أكثر مــن لقاح كــاف فــي إطــار زمني 

موثوق به».
وأوضــح متحدث أن القادة سيناقشون 
التنسيق بشأن مكافحة الوباء في قمة تعقد 
عــبــر الــفــيــديــو فـــي ٢١ مـــن الــشــهــر الـــجـــاري. 
وشـــددت فــون ديــر لايــين على أن المفوضية 
سلكت المــســار الصحيح بشأن التحرك في 
مجال اللقاحات. وقالت إن المنافسة العالمية 
عـــلـــى المـــرشـــحـــين الــــواعــــديــــن كـــانـــت شــرســة 
عــنــدمــا بــــدأت المـــفـــاوضـــات فـــي مــطــلــع الــعــام 
الماضي نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد 

الأوروبي.
وأضــافــت أن الاتــحــاد الأوروبــــي اضطر 
إلى غربلة ١٦٠ لقاحا مرشحا للوصول إلى 
أبــقــاهــا باعتبارها  الــتــي  الــســتــة  الــلــقــاحــات 
الأكثر فاعلية ويمكن توزيعها على نطاق 
واســع. لكنها أقــرت بــأن «أشــهــرا صعبة» لا 
تزال في الانتظار بالنسبة لتكثيف عمليات 
التلقيح بسبب حجم المهمة والعدد الكبير 
مـــن الإصــــابــــات. وقـــالـــت «أنــــا مــقــتــنــعــة بــأنــه 
عندما ننظر إلى الوراء في أحد الأيام سنرى 

أن الطريق كانت وعرة في البداية، لكن هذه 
هي الحال دائما». لدى المفوضية الأوروبية 
الآن عقود للحصول على ٢٫٣ مليار جرعة 
الــلــقــاحــات وهـــو مــا يكفي لكل  مــن مختلف 
سكان الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم ٤٥٠ 
مليون نسمة على أساس نظام جرعتين، مع 

لقاحات إضافية لدول مجاورة فقيرة.
والإعــــلان عــن تــوســيــع الــعــقــد مــع فــايــزر 
- بــايــونــتــيــك هــو لــشــراء ٢٠٠ مــلــيــون جرعة 
إلــى خيار الحصول على مليون  بالإضافة 
أخـــرى، مــع بــدء تسليم الجرعات الإضافية 
في الفصل الثاني من هذه السنة. وردا على 
ألمــانــيــا سعت للحصول على  الــتــقــاريــر بــأن 
إمـــــدادات الــلــقــاح الــخــاصــة بــهــا خـــارج إطــار 
المفوضية، لفتت فون دير لايين إلى أن خطة 
الطلب الجماعي ملزمة قانونيا. وقالت إن 
عــواصــم الاتــحــاد الأوروبــــي اتفقت على أنه 
«لن تكون هناك مفاوضات موازية ولا عقود 

موازية».
لكن المتحدث باسمها إريك مامر تجنب 
الرد على أسئلة متكررة من صحافيين حول 
التقارير التي أفادت أن ألمانيا تطلب منفردة 
اللقاحات. وقال «لا يسعني القول ما إذا كان 
اتــفــاق أم لا» طــالــبــا مــن الصحافيين  هــنــاك 
أن يتوجهوا بــالــســؤال إلــى برلين وفــايــزر - 
بايونتيك. وأضــاف مامر «هــذا ليس المكان 
المـــنـــاســـب لمــنــاقــشــة هــــذا الأمــــــر. لـــن نــنــاقــش 
قــانــونــيــة محتملة  بــالــتــأكــيــد أي خـــطـــوات 
أو أي شـــيء آخــــر». عــنــد ســؤالــهــا عــن لقاح 
سبوتنيك - في الروسي والتقارير التي تفيد 
بأن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كانت 
منفتحة على إنتاجه في الاتحاد الأوروبي، 
شددت فون دير لايين على إجراءات التدقيق 

الصارمة لوكالة الأدوية الأوروبية.
وقالت، «أيــا كان اللقاح الــذي يأتي إلى 
الـــســـوق الأوروبــــيــــة، يــجــب أن يــمــر بعملية 
ترخيص من قبل وكالة الأدويـــة الأوروبــيــة 
وبالتالي الشفافية تامة: يجب تقديم جميع 

البيانات للتدقيق الكامل».
وفــي هــذا الــصــدد أعلنت وكــالــة الأدويــة 
قـــرارا بشأن السماح  الأوروبــيــة الجمعة أن 
لــقــاح أسترازينيكا - أكسفورد  بــاســتــخــدام 
ضــد كــوفــيــد - ١٩ يــمــكــن أن يــصــدر بحلول 
نهاية الشهر. وقالت الوكالة التي مقرها في 
أمستردام «من المحتمل أن تنتهي الإجراءات 
في نهاية يناير (كانون الثاني) وذلك يبقى 

رهنا بالبيانات وتقدم عملية التقييم».

ر من تهديد الفيروس للمدينة
ّ
عمدة لندن يحذ

بريطانيا تجيز لقاحاً ثالثاً... «موديرنا» 
لندن: «الشرق الأوسط»

وافقت الحكومة البريطانية 
أمـــس (الــجــمــعــة) عــلــى اســتــخــدام 
لــقــاح مــوديــرنــا الأمــيــركــي المضاد 
لــفــيــروس كـــورونـــا، لــتــحــذو بذلك 
حـــــذو دول الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي. 
وأعـــلـــنـــت الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 
اليوم الجمعة، في لندن أن السلطة 
المختصة منحت الموافقة على لقاح 
موديرنا. وبعد اللقاح الذي تنتجه 
شركتا فايزر وبيونتيك واللقاح 
المـــحـــلـــي مـــــن جـــامـــعـــة أكـــســـفـــورد 
ومـــجـــمـــوعـــة أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا، فـــإن 
مــوديــرنــا هــو بالفعل ثــالــث لقاح 
يــمــكــن اســتــخــدامــه لــلــتــطــعــيــم في 

بريطانيا.
وطلبت بريطانيا ١٧ مليون 
جــرعــة مــن لــقــاح مــوديــرنــا، الــذي 
يـــعـــتـــبـــر عــــلــــى الـــــقـــــدر نـــفـــســـه مــن 
الــفــاعــلــيــة ولــكــن أقــــل تــعــقــيــدا في 
اســــتــــخــــدامــــه مـــــن لــــقــــاح فـــــايـــــزر - 
بــيــونــتــيــك كــمــا أنـــه يــجــب ألا يتم 
الاحـــتـــفـــاظ بـــه فـــي درجـــــة حــــرارة 
أقــــل مـــن ٧٠ درجـــــة مـــئـــويـــة. وفــي 
تـــم التطعيم  المــتــحــدة،  الـــولايـــات 
بلقاح موديرنا لأول مرة قبل عيد 
الميلاد بقليل بعد موافقة طارئة. 
وقد تمت الموافقة عليه بالفعل في 
الاتحاد الأوروبي.  ويحتوي لقاح 
مــوديــرنــا على معلومات وراثــيــة 
عن مسبب المرض، الذي ينتج منه 
الجسم بروتين الفيروس. والهدف 
مــن التطعيم هــو تحفيز الجسم 
على إنــتــاج أجــســام مــضــادة ضد 
هـــذا الــبــروتــين مــن أجـــل اعــتــراض 
الفيروسات قبل دخولها الخلايا 

والتكاثر.
وذكــــــــــرت الــــحــــكــــومــــة أنـــــــه تــم 
تطعيم نحو ١٫٥ مليون شخص 
فـــي بــريــطــانــيــا ضـــد كــوفــيــد - ١٩ 
حتى الآن. بيد أنه يتعين تسريع 
وتيرة حملة التطعيم بشكل كبير 
من أجل السيطرة على الفيروس.

والهدف هو تقديم التطعيم 
بـــريـــطـــانـــي  لـــــلــــــ١٥ مـــلـــيـــون  الأول 
المــعــرضــين للخطر بشكل خــاص 
بحلول منتصف فبراير (شباط) 

المـــقـــبـــل. وتـــأتـــي هــــذه الأنــــبــــاء في 
الــــوقــــت الـــــــذي تــــشــــدد فـــيـــه لــنــدن 
القيود المفروضة على الأشخاص 
الذين يصلون إلى إنجلترا لوقف 
انــــتــــشــــار ســـــــلالات جــــديــــدة أكــثــر 

معدية من الفيروس الفتاك.
ا مـــن الأســــبــــوع المــقــبــل  وبـــــــدءً
ســـيـــتـــعـــين عــــلــــى الـــــقـــــادمـــــين إلــــى 
انجلترا تقديم نتائج اختبارات 
لــفــيــروس كـــورونـــا. وقــال  سلبية 
وزيــــر الــنــقــل الــبــريــطــانــي غــرانــت 
شـــابـــس أمــــس إن الــــركــــاب الــذيــن 
يصلون عن طريق الجو أو القطار 
أو السفن سيضطرون إلى إظهار 
اخــتــبــار ســلــبــي عــلــى ألا يــتــجــاوز 
تـــــاريـــــخ إجــــــرائــــــه ٧٢ ســــاعــــة مــن 
وصــولــهــم إلــى الــبــلاد. وسيتعين 
على أي شخص لا يمكنه إظهار 

نــتــيــجــة الاخــتــبــار عــنــد الــوصــول 
دفع غرامة فورية قدرها ٥٠٠ جنيه 
إسترليني (٦٨٠ دولارا). وتشمل 
الاستثناءات من القواعد سائقي 
الشاحنات والأطفال دون سن ١١ 

عاما والقادمين من آيرلندا.
وقـــــــــــد فـــــــوضـــــــت حـــــكـــــومـــــات 
المــقــاطــعــات الــبــريــطــانــيــة الــثــلاث 
الأخــــــــــــــرى صــــــلاحــــــيــــــات تـــتـــعـــلـــق 
بــــالأمــــور الــصــحــيــة. وقــــد سلكت 
اســكــوتــلــنــدا وآيـــرلـــنـــدا الشمالية 
مــســلــك إنـــجـــلـــتـــرا، حـــيـــث أدخـــلـــت 
شرط الاختبار السلبي نفسه، بيد 
 حذوها 

ُ
أن حكومة ويلز لم تحذ

بعد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء 
«أسوشييتد بــرس» البريطانية 
أمـــــــــس. وقـــــــــال شـــــابـــــس: «لـــديـــنـــا 
بالفعل إجراءات مهمة لمنع حالات 

كوفيد - ١٩ القادمة من الخارج، 
ولــكــن مــع تــطــور ســـلالات جــديــدة 
من الفيروس دوليا، يجب علينا 
اتــخــاذ المــزيــد مــن الاحــتــيــاطــات». 
وعادت إنجلترا إلى فرض الإغلاق 
حتى ٣١ مارس (أذار) مما يعني 
أنه سيتم السماح لعدد  قليل من 
الوافدين الدوليين بدخول البلاد. 
يــشــار إلـــى أن الــعــديــد مـــن الـــدول 
الأخرى لديها قواعد معمول بها 
منذ فــتــرة طويلة تتطلب إظهار 
اختبار سلبي لفيروس كــورونــا 

كشرط للدخول.
من جانبه، أعلن عمدة مدينة 
لــــنــــدن صــــــــادق خـــــــان عـــــن وقـــــوع 
«حـــــــــادث كـــبـــيـــر» فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
البريطانية أمــس، جــراء التفشي 
السريع لفيروس كورونا، محذرا 

الــخــدمــات الصحية  مــن أن هيئة 
الـــوطـــنـــيـــة الـــتـــي تـــديـــرهـــا الـــدولـــة 
تواجه مخاطر تعرضها لضغوط 
هـــائـــلـــة قــــد تــجــعــلــهــا عــــاجــــزة عــن 
الـــقـــيـــام بــمــهــامــهــا كـــمـــا يــنــبــغــي. 
وذكــــرت وكــالــة بــلــومــبــرغ للأنباء 
أن إعــلان خــان يمثل رأيــا صارما 
بــشــأن تــهــديــد الــفــيــروس لسكان 
لـــنـــدن، الــبــالــغ عـــددهـــم ٩ مــلايــين 
شخص، حيث تتصاعد الضغوط 
عــــلــــى المـــســـتـــشـــفـــيـــات وخـــــدمـــــات 
الإســعــاف. ويتم تعريف الحادث 
الــكــبــيــر رســمــيــا بــأنــه «حــــدث من 
المرجح أن يشمل ضــررا بالغا أو 
تلفا أو إرباكا أو خطرا هائلا على 
الحياة العامة أو الصالح العام أو 
الخدمات الضرورية أو البيئة أو 

الأمن القومي».

سكان لندن يعانون من إغلاق متشدد وسط تفش سريع للفيروس المتحور (أ.ف.ب)

الخرطوم وأديس أبابا تبحثان ترتيبات جولة ثالثة للجنة الحدود العليا

إثيوبيا تحشد على الحدود... والجيش السوداني يتحسب لأي هجوم
الخرطوم: أحمد يونس

فــي الــوقــت الــذي تُــتــداول فيه 
معلومات عن حشود كبيرة لقوات 
إثيوبية على الحدود بين البلدين، 
أعــــلــــن الــــــســــــودان وإثـــيـــوبـــيـــا عــن 
ترتيبات لعقد جولة ثالثة للجنة 
الـــحـــدود الــعــلــيــا، وذلـــك بــعــد عــدة 
أسابيع من فشل اجتماعها الثاني 
الــذي عُقد في الخرطوم ديسمبر 
المـــــاضـــــي، وفـــي  (كـــــانـــــون الأول) 
الوقت الذي يتمسك فيه السودان 
بـــــــالأراضـــــــي الــــتــــي اســـتـــعـــادتـــهـــا 
قـــواتـــه المــســلــحــة الــشــهــر المــاضــي 
من قوات إثيوبية، تقول إثيوبيا 
إن الــــســــودان أخـــــلّ بــالاتــفــاقــيــات 

الحدودية التاريخية.
ولا تدعم الوثائق التاريخية 
المــتــعــلــقــة بــتــرســيــم الــــحــــدود بين 
المــزاعــم الإثــيــوبــيــة، التي  البلدين 
وردت فــي بــيــان صــحــافــي صــادر 
عــن الــخــارجــيــة الإثــيــوبــيــة أمــس، 
وتــقــول الــحــكــومــة الــســودانــيــة إن 

الحدود بين البلدين تم ترسيمها 
ووضــــــــع الـــــعـــــلامـــــات الــــحــــدوديــــة 
بــتــوقــيــع مــلــكــة  مـــنـــذ عـــــام ١٩٠٢، 
بريطانيا والإمبراطور الإثيوبي 
هـــيـــلاســـلاســـي، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
كـــانـــت فــيــه الــــســــودان مــســتــعــمــرة 
بــريــطــانــيــة وإثـــيـــوبـــيـــا مــســتــقــلــة، 
فيما قــالــت الخارجية الإثيوبية 
إن السودان انتهك اتفاقية ١٩٧٢، 
القائم  الــوضــع  وتــدعــو لاستمرار 
لحين الوصول لحل ودي لمشكلة 

الحدود.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «ســبــوتــنــيــك 
الــعــربــيــة» عـــن مـــصـــادر عسكرية 
ســودانــيــة، أن الجيش السوداني 
رصــــــد تــــحــــركــــات لـــــقـــــوات تــابــعــة 
للجيش الإثــيــوبــي على الشريط 
الـــحـــدودي بـــين الــبــلــديــن، وأشـــار 
إلى احتمال حدوث مواجهات بين 
الجيشين، وأن الجيش السوداني 
عــلــى أهــبــة الاســتــعــداد للتصدي 
لأي هجوم محتمَل على حــدوده 
الــشــرقــيــة. ونــســبــت إلـــى الــجــانــب 

الــســودانــي قــولــه، إنــه رصــد عــدداً 
مــــن «الــــخــــلايــــا الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة 
الإثـــــيـــــوبـــــيـــــة»، داخـــــــــل الأراضـــــــــي 
الـــســـودانـــيـــة، تــعــمــل عـــلـــى إمـــــداد 
الـــجـــيـــش الإثــــيــــوبــــي بــمــعــلــومــات 
«الــحــســاســة» دون أن  بـــ وصــفــهــا 

تكشف عن طبيعتها.
وذكـــــــــــــر بـــــــيـــــــان صـــــــــــــادر عـــن 
الــخــارجــيــة الــســودانــيــة أمــــس، أن 
الـــخـــارجـــيـــة محمد  وكـــيـــل وزارة 
شــــــريــــــف، اجــــتــــمــــع مــــــع الـــســـفـــيـــر 
الإثــــيــــوبــــي يـــبـــلـــتـــال أمـــــيـــــرو، فــي 
الــــخــــرطــــوم، واتـــفـــقـــا عـــلـــى إجـــــراء 
البلدين،  مباحثات حول علاقات 
الثانية  الــجــولــة  وتــرتــيــبــات عــقــد 
للجنة العليا الحدودية المشتركة 

بين البلدين.
وأعـــــــلـــــــن الـــــــــســـــــــودان نـــهـــايـــة 
ديسمبر الماضي، سيطرة الجيش 
الـــســـودانـــي عــلــى كــامــل الأراضــــي 
الـــحـــدوديـــة الــتــي تــســيــطــر عليها 
قــــــــوات إثــــيــــوبــــيــــة يـــطـــلـــق عــلــيــهــا 
«ميليشيات شفتة»، قام بطردها 

بـــقـــوة الــــســــلاح، ووجـــــه اتــهــامــات 
إلــى القوات الفيدرالية الإثيوبية 

بدعمها.
وفــــشــــلــــت الــــجــــولــــة الـــثـــانـــيـــة 

للجنة العليا للحدود، وترأسها 
مـــــن الــــجــــانــــب الـــــســـــودانـــــي وزيـــــر 
ـــــــــــــوزراء عــمــر  شــــــــؤون مـــجـــلـــس ال
مانيس، ومــن الجانب الإثيوبي 

نائب رئيس الوزراء دمقي مكونن، 
في الخرطوم ٢٤ ديسمبر الماضي، 
وتــــمــــســــك الـــــجـــــانـــــب الـــــســـــودانـــــي 
خـــلال الاجــتــمــاعــات بــعــدم إعـــادة 

الـــتـــفـــاوض والاكــــتــــفــــاء بـــالاتـــفـــاق 
على «وضع العلامات الحدودية»، 
فــيــمــا تــمــســك الــجــانــب الإثــيــوبــي 
بـــإعـــادة الـــتـــفـــاوض عــلــى تــرســيــم 
الحدود مجدداً، واكتفى الطرفان 
برفع تقاريرهما لقادة الدولتين 
لـــلـــوصـــول لــحــلــول دبــلــومــاســيــة، 
كــمــا ذكــــر بـــيـــان صــــدر فـــي خــتــام 

المباحثات.
وفـــــي مـــايـــو (أيــــــــار) المـــاضـــي 
عـــقـــدت الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــحــدود 
في أديــس أبابا أول اجتماع بين 
البلدين منذ سقوط نظام الرئيس 
المــعــزول عمر البشير، تــرأســه من 
الجانب السوداني وزيــر مجلس 
الـــــــــــــــوزراء عــــمــــر مـــــانـــــيـــــس، ومــــن 
الــجــانــب الإثــيــوبــي نــائــب رئــيــس 
مــجــلــس الـــــــوزراء دمـــقـــي مــكــونــن، 
واتــــــفــــــق خـــــلالـــــه الـــــطـــــرفـــــان عــلــى 
حـــل ودّي لــقــضــيــة الـــحـــدود وفــقــاً 
ـــق 

َ
ــــعــــة والمـــتـــف

ّ
لـــلـــمـــســـتـــنـــدات المــــوق

عــلــيــهــا بـــين الـــبـــلـــديـــن، وأن تــبــدأ 
اللجنة الحدودية الفنية ترسيم 

الحدود في أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، لتُنهي أعمالها في أبريل 

(نيسان) المقبل.
ومنذ نحو ربع قرن يسيطر 
إثــــيــــوبــــيــــون يــــنــــتــــمــــون لـــقـــومـــيـــة 
«أمــــهــــرا» عــلــى أراضـــــي منطقتي 
الــفــشــقــة «الـــصـــغـــرى والـــكـــبـــرى»، 
الــتــي تــعــد مـــن أخــصــب الأراضــــي 
الــــزراعــــيــــة فــــي الــــــســــــودان، تــحــت 
حــــمــــايــــة «مـــيـــلـــيـــشـــيـــات أمـــــهـــــرا» 
وعصابات «شفتة»، بعد أن طردت 
الـــســـكـــان المـــحـــلـــيـــين بــــالــــقــــوة، فــي 
ظــل «تــهــاون» وتــفــريــط الحكومة 
الإسلامية السودانية عن توفير 
الـــحـــمـــايـــة لـــهـــم، بـــيـــد أن الــجــيــش 
السوداني شن هجمات عسكرية 
عــلــى قـــــوات أمـــهـــرا المـــدعـــومـــة من 
الــجــيــش الإثــيــوبــي وطـــردهـــا إلــى 
حـــــدود إثــيــوبــيــا الـــدولـــيـــة، وذلـــك 
ذته 

ّ
بعد تــعــرض قــواتــه لكمين نف

قــوات إثيوبية راح ضحيته عدد 
مــن الأفــــراد بينهم ضــابــط برتبة 

صغيرة.

لاجئون إثيوبيون بمعسكر في مدينة القضارف شرق السودان (أ.ف.ب)

مصر تؤكد مواصلة تفعيل
 أطر التعاون الثلاثي مع قبرص واليونان

القاهرة: وليد عبد الرحمن

أكدت مصر «مواصلة تفعيل 
أطــر التعاون الثلاثي مع قبرص 
والــــــيــــــونــــــان». وأثـــــنـــــى الـــرئـــيـــس 
المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، 
عـــلـــى «الــــتــــطــــور المـــســـتـــمـــر الـــــذي 
يـــشـــهـــده الـــتـــعـــاون الـــثـــنـــائـــي بــين 
مــصــر وقــــبــــرص، والمــنــعــكــس في 
المــتــبــادل على التنسيق  الــحــرص 
والــتــشــاور المــنــتــظــم تــجــاه جميع 
القضايا ذات الاهتمام المشترك»، 
مشيراً إلى «مواصلة التعاون مع 
قبرص على المستوى الثنائي». 
فـــيـــمـــا بــــحــــث الــــرئــــيــــس المــــصــــري 
مــــع نـــظـــيـــره الـــقـــبـــرصـــي نــيــكــوس 
أناستاسيادس، تطورات القضايا 

الإقليمية في «شرق المتوسط».
ويشار إلى أنه لمصر علاقات 
وثـــيـــقـــة مــــع الــــيــــونــــان وقــــبــــرص، 
وتعقد الــدول الثلاث قمماً بشكل 
مــنــتــظــم، فـــي إطـــــار تــعــاونــهــا في 
«المــــتــــوســــط».  مــــجــــال الــــطــــاقــــة بـــــ
ووفــــــــــــــق المـــــــتـــــــحـــــــدث الــــــرئــــــاســــــي 
المـــــــصـــــــري، بـــــســـــام راضـــــــــــي، فــقــد 
الــرئــيــس السيسي اتــصــالاً  تلقى 
هاتفياً، مساء أول من أمــس، من 

الرئيس أناستاسيادس، وتناول 
الاتـــصـــال «عــــدداً مــن مــوضــوعــات 
الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــــين مــصــر 
وقــــبــــرص، خــصــوصــاً فـــي مــجــال 
الــطــاقــة، بــالإضــافــة إلـــى الــتــشــاور 
وتــــبــــادل الــــــرؤى بـــشـــأن تـــطـــورات 
عــدد مــن القضايا الإقليمية، في 
إطــار المصالح المشتركة واتساق 
البلدين في منطقة شرق  مواقف 
المـــــتـــــوســـــط». ووصــــــــف الـــرئـــيـــس 
المصري التعاون الثلاثي لبلاده 
مع اليونان وقبرص، في ديسمبر 
المـــاضـــي، بــكــونــه  (كـــانـــون الأول) 
«نــمــوذجــاً مــتــزنــاً لحسن الــجــوار 
وفــــق الأعــــــراف الـــدولـــيـــة مـــن أجــل 
أمـــــــن واســـــتـــــقـــــرار مـــنـــطـــقـــة شــــرق 
المـــــتـــــوســـــط». وحــــســــب المـــتـــحـــدث 
الـــرئـــاســـي فـــي مـــصـــر، فــقــد أعـــرب 
«الرئيس القبرصي خلال اتصاله 
بــالــرئــيــس الــســيــســي، عــن حرصه 
عــلــى الــتــنــســيــق وتـــبـــادل وجــهــات 
النظر مع الرئيس السيسي، تجاه 
الــقــضــايــا ذات الاهــتــمــام  جــمــيــع 
المشترك». وقال راضي إن «الرئيس 
القبرصي أشاد بمتانة العلاقات 
بين البلدين، والتي تتطور بشكل 
مــتــنــامٍ فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات... 

وأكد تطلع قبرص لتحقيق المزيد 
مــن الــخــطــوات المــلــمــوســة، بهدف 
تــرســيــخ أطــــر الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي 
والصداقة القائمة مع مصر، فضلاً 
آلية التعاون  عن مواصلة تعزيز 
الـــثـــلاثـــي مــــع الــــيــــونــــان». وســبــق 
أن أعـــلـــن قــــــادة مـــصـــر والـــيـــونـــان 
وقبرص اتفاقهم على «التصدي 
لــلــســيــاســات الــتــصــعــيــديــة»، التي 
تنتهجها تركيا في منطقة شرق 
المــتــوســط، وتتسبب فــي «زعــزعــة 
اســتــقــرار المــنــطــقــة»، مــؤكــديــن في 
خــتــام قمة ثلاثية فــي نيقوسيا، 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، 
أنهم «سوف ينسّقون مع الشركاء 
الـــدولـــيـــين لاتــــخــــاذ مــــا يــكــفــل مــن 
إجــراءات للحفاظ على متطلبات 
الأمـــن الإقــلــيــمــي». وأجــــرت مصر 
والــيــونــان وقــبــرص، نهاية العام 
المــاضــي، تــدريــبــاً بــحــريــاً – جوياً 
بــنــطــاق مـــســـرح عــمــلــيــات الــبــحــر 
المــتــوســط، تــحــت اســـم (مـــيـــدوزا - 
١٠)، بمشاركة عناصر من القوات 
الفرنسية والإمـــاراتـــيـــة، وكـــل من 
الــســعــوديــة وأمـــيـــركـــا والــبــحــريــن 
والــــــســــــودان والأردن وإيـــطـــالـــيـــا 

وألمانيا بصفة مراقب.

جهود حكومية مصرية لإعادة «الانضباط للشوارع»
 القاهرة: «الشرق الأوسط»

الــجــهــود الحكومية  تــتــواصــل 
في مصر، من أجل إعادة «الانضباط 
للشوارع في ربوع البلاد»، وتنفذ 
وزارة التنمية المحلية بالتنسيق 
«القضاء  لـ مع المحافظات، حملات 
على العشوائيات، وإزالة الإشغالات 
والمــــخــــالــــفــــات الــــتــــي تـــعـــيـــق حــركــة 
المـــــرور»، فــي اســتــجــابــات لشكاوى 
المواطنين. ووجه محمود شعراوي، 
وزيـــــر الــتــنــمــيــة المــحــلــيــة المـــصـــري، 
أمـــــس، بـــاســـتـــمـــرار «الـــحـــمـــلات من 
التنفيذية بالمحافظات،  الأجــهــزة 
لإنــهــاء ظــاهــرة (الــبــاعــة الجائلين) 
المنتشرة في عدد من المناطق، وعدم 
السماح بافتراش الأرصفة، وإعاقة 

حركة سير المواطنين، ونقل هؤلاء 
(الـــبـــاعـــة) لـــلأمـــاكـــن الــبــديــلــة الــتــي 

تخصصها المحافظات لهم». 
ووفـــــــــق الـــصـــفـــحـــة الـــرســـمـــيـــة 
«مــجــلــس الـــــوزراء المــصــري» على  لـــ
«فيسبوك» أمــس، فقد تــم «تنظيم 
عدد من الحملات على الكافيهات 
والمقاهي (المخالفة) لقرارات رئيس 
المـــصـــري، ووزيــــر التنمية  الـــــوزراء 
المـــحـــلـــيـــة، فـــيـــمـــا يـــخـــص مــجــابــهــة 
فيروس (كــورونــا المستجد)، وكذا 
استغلال البعض للأرصفة، حيث 
تـــــم ضـــبـــط عــــــدد مـــــن المـــخـــالـــفـــات، 
وتحرير أكثر من ٣٠٠ محضر». إلى 
ذلك، نفى «المركز الإعلامي لمجلس 
الـــــوزراء» المــصــري، صــحــة منشور 
متداول على بعض مواقع التواصل 

الاجتماعي، بشأن تعيين أعضاء 
جدد بمجلس إدارة «صندوق تحيا 
مصر». وأكد «مجلس الوزراء» في 
بـــيـــان لـــه أمـــــس، أن «ذلـــــك المــنــشــور 
المتداول (غير حقيقي)، وأنه لم يتم 
إصـــــدار أي قـــــرارات بــهــذا الـــشـــأن»، 
إلــى أن «الصندوق مستمر  مشيراً 
بتشكيل إدارتـــه الحالية كما هي، 
ولــم يتم تعيين أي أعــضــاء جــدد». 
وتناشد الحكومة المصرية بشكل 
مستمر وســائــل الإعـــلام ومــرتــادي 
«تــحــري الــدقــة  مـــواقـــع الــتــواصــل بـــ
والمـــوضـــوعـــيـــة فـــي نــشــر الأخـــبـــار، 
والـــتـــواصـــل مـــع الـــجـــهـــات المــعــنــيــة 
لـــلـــتـــأكـــد قـــبـــل نـــشـــر مـــعـــلـــومـــات لا 
إلــى أي حقائق». كما نفى  تستند 
«المــركــز الإعــلامــي لمجلس الـــوزراء» 

أمـــس، مــا تـــردد فــي بعض وسائل 
الإعــــــــــلام والمـــــــواقـــــــع الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
الــتــواصــل الاجتماعي،  وصــفــحــات 
مــن أنــبــاء بــشــأن «ســحــب الــوحــدات 
السكنية البديلة للعشوائيات من 
قاطنيها عقب أيام من تسليمها»، 
موضحاً أن «الــدولــة تقوم بتوفير 
مساكن حضارية كاملة الخدمات 
والمـــــــرافـــــــق ومـــــفـــــروشـــــة بـــالـــكـــامـــل 
كــبــديــل مــنــاســب لــقــاطــنــي المــنــاطــق 
فــور إخــلائــهــا، وأنـــه لا  العشوائية 
يــتــم الــتــســكــين؛ إلا بــعــد إجــــــراءات 
الــحــصــر والاســتــحــقــاق الــتــي تقوم 
بــهــا المــحــافــظــة، ولا يــتــم ســحــب أي 
وحدات؛ إلا في حالة مخالفة بنود 
العقد، سواء بالتصرف في الوحدة 
بــالــبــيــع، أو تــغــيــيــر الاســـتـــخـــدام»، 

مشدداً على «الأحقية الكاملة لهم 
في الحصول على وحــدات سكنية 
مـــفـــروشـــة بـــالـــكـــامـــل، مــــع الالــــتــــزام 
بــدفــع رســـوم شهرية نظير أعمال 

الصيانة».
وبـــحـــســـب «مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
المــــــــصــــــــري» فــــــإنــــــه يـــــتـــــم «طـــــــــــرح ٣ 
بــدائــل عــلــى ســكــان بــعــض المناطق 
الــعــشــوائــيــة، الــتــي يــتــم تــطــويــرهــا، 
وتـــشـــمـــل (الـــتـــعـــويـــض المـــــــــادي، أو 
الـــســـكـــن الــــبــــديــــل، أو الــــعــــودة إلـــى 
الــتــطــويــر)، وذلـــك في  المنطقة بعد 
إطـــــار حــــرص الــــدولــــة عــلــى تــوفــيــر 
حـــيـــاة كــريــمــة لــلــمــواطــنــين، الــذيــن 
عانوا على مدى السنوات الماضية، 
جراء الحياة في مناطق (غير آمنة) 

تهدد حياتهم».

مشاركة مصرية في مراسم تنصيب الرئيس الغاني
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قالت «الخارجية المصرية» إن «السفير 
عــمــاد حــنــا، ســفــيــر مــصــر فــي أكــــرا، شــارك 
بتكليفٍ من الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس 
الغاني نانا أكوفو أدو، وذلك لنقل تهنئة 
الرئيس السيسي لنظيره الغاني، بإعادة 

تنصيبه رئيساً للبلاد لفترة ولاية ثانية». 
وحــــســــب بــــيــــان لــــــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة 
المــــصــــريــــة، أمــــــــس، «تـــــجـــــيء دعــــــــوة مــصــر 
قيم 

ُ
أ الـــذي  للمشاركة فــي حفل التنصيب 

بــأكــرا، أول مــن أمـــس، تعبيراً عــن علاقات 
الصداقة المتأصلة والتعاون التي تربط بين 
الشعبين المصري والغاني، وأواصر الأخوة 
التي تجمع بين الرئيسين السيسي وأكوفو 

أدو، وتقديراً لمحورية الــدور المصري على 
الساحتين القارية والدولية».

وأشارت «الخارجية» إلى أن «مشاركة 
مصر تعكس أيضاً مقدار التطابق في الرؤى 
بين القيادتين السياسيتين، اتصالاً بعديد 
مــن المــوضــوعــات والقضايا الأفريقية ذات 
الاهتمام؛ خصوصاً تلك المتعلقة بتحقيق 
الــتــكــامــل الـــقـــاري، عــبــر الاســتــغــلال الأمــثــل 

للطاقات والمـــوارد الأفريقية، ودعــم جهود 
القارية التي  إطلاق منطقة التجارة الحرة 
تستضيف أكــرا مقرها الــدائــم، وكــان لمصر 
دورها الفاعل في الدفع بإنفاذها في أثناء 
رئاستها للاتحاد الأفريقي، إيماناً منها بما 
تمثله هذه الاتفاقية التجارية الشاملة من 
نقطة تحول مفصلية على طريق التعاون 

القاري تحقيقاً لأجندة ٢٠٦٣».
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خيرّت الجيش السوري بين المواجهة والتخلي عن «حزب الله»

 إسرائيل تصعّد {المعركة ما بين الحروب»
تل أبيب: نظير مجلي 

صــــــــــعّــــــــــدت إســـــــــرائـــــــــيـــــــــل مــــا 
تـــصـــفـــهـــا بـــــــ {المــــــعــــــركــــــة مــــــا بــين 
 الحروب» ضد إيــران في سوريا. 
ففي خطوة استثنائية تتضمن 
رســـــالـــــة مــــفــــادهــــا أنــــهــــا لـــــم تــعــد 
تــكــتــفــي بــمــطــلــبــهــا إخــــــراج إيــــران 
ومــيــلــيــشــيــاتــهــا مـــن ســــوريــــا، بل 
تطالب أيضاً بإخراج «حزب الله» 
اللبناني، ألقت طــائــرات الجيش 
الإسرائيلي منشورات في مناطق 
رت فيها 

ّ
عدة بجنوب سوريا حذ

قوات النظام من استمرار التعامل 

مــــع «حــــــزب الــــلــــه» والمــيــلــيــشــيــات 
الإيـــرانـــيـــة، وهـــــددت قــائــد الــلــواء 
الـــــــســـــــوري،  الـــــجـــــيـــــش  فـــــــي   ١١٢
العميد باسل أبو عيد، المقيم في 

القنيطرة، بالاغتيال. 
وجاء في المنشور، الذي وزع 
بألوف النسخ وباللغة العربية: 
«على الرغم من إنذاراتنا السابقة، 
فــإنــك مـــا زلــــت تــتــيــح لــلــحــزب في 
منطقتك الانـــخـــراط فــي وحــدتــك. 
إنــــــــك تــــــعــــــرّض حــــيــــاتــــك وحــــيــــاة 
عـــنـــاصـــرك لــخــطــر أنـــــت فــــي غــنــى 
عــنــه خــدمــة لمــصــالــح (حـــزب الــلــه) 
الــتــي يــســوقــهــا عــلــى أنــهــا تــخــدم 

الـــجـــنـــوب الـــــســـــوري وهـــــــذا كـــذب 
وريــاء». وقالت إسرائيل للعميد 
أبو عيد إنه «حان الوقت لخروج 
(حــــــزب الــــلــــه) مــــن ســــوريــــا. حـــان 
الـــوقـــت لـــخـــروج (حــــزب الـــلـــه) من 
الـــلـــواء ١١٢. كــن ســوريــاً حقيقياً 
يعمل لخدمة شعبه وبناء وطنه 
واتخذ الإجراءات الصحيحة قبل 

فوات الأوان».  
وجـــاء إلــقــاء هــذه المــنــشــورات 
بــــعــــد يـــــــوم واحـــــــــد مــــــن الـــقـــصـــف 
الـــــصـــــاروخـــــي الــــــــذي نــــســــب إلــــى 
إســرائــيــل وأصــــاب مــواقــع لــقــوات 
الــنــظــام والــقــوات المــوالــيــة لإيـــران، 

لكنه تجنب بشكل متعمد مواقع 
أو رجــــــال «حــــــزب الــــلــــه». ولـــذلـــك 
فقد اعتبرته مــصــادر إسرائيلية 
«ارتــــــفــــــاعــــــاً بــــــدرجــــــة أخــــــــــرى فــي 
الأهــداف والمطالب الإسرائيلية». 
فـــهـــو لا يـــكـــتـــفـــي بـــالـــحـــديـــث عــن 
إيران وميليشياتها، بل يعلن أن 
إسرائيل تريد خروج «حزب الله» 
أيضاً وتهدد جيش النظام برفع 

درجة العمليات ضده. 
وكــــان رئــيــس أركــــان الجيش 
الإســرائــيــلــي، أفــيــف كــوخــافــي، قد 
أعـــلـــن فــــي لـــقـــاء مــــع قــــــادة جــيــشــه 
أيــام، أن  اللواء الشمالي، قبل  في 

الغارات التي قام بها جيشه وبلغ 
عـــددهـــا فـــي عـــام ٢٠٢٠، أكــثــر من 
٥٠ هجمة والكثير من العمليات 
الــســريــة أدت الـــى قــيــام «الــحــرس 
الثوري» الإيراني بإخلاء العديد 
مـــن قـــواعـــده فـــي ســـوريـــا وســحــب 
قسم من ميليشياته أيضاً. وقال 
كوخافي إن العمليات الإسرائيلية 
استهدفت ضرب الجهود الإيرانية 
للتموضع العسكري فــي سوريا 
وإنه نتيجة لها «يشهد التموضع 
الإيـــــــرانـــــــي فـــــي ســـــوريـــــا تـــبـــاطـــؤاً 
واضــحــاً». وكــشــف أنــه «تــم إخــلاء 
قواعد ومعسكرات ومقرات إيرانية 

من منطقة دمشق كجزء من حملة 
لإبعادها إلى شمال شرقي سوريا، 
وإن محاور نقل الأسلحة من إيران 
لسورية تضاءلت بشكل كبير في 
الأشهر الأخــيــرة». وقــال كوخافي 
إنــه فــي إطــار الأنشطة العسكرية 
الإسرائيلية التي تندرج ضمن ما 
يُسمى «المعركة ما بين الحروب، 
شهدت سوريا ارتفاعاً في وتيرة 
الــعــمــلــيــات ونــوعــيــتــهــا، وزيـــــادة 
فــــي عـــــدد الـــنـــشـــاطـــات بـــالـــنـــيـــران، 
وتوسع نطاق الأنشطة السرية». 
واعتبر أنه «بناء على ذلك، يشهد 
الــتــمــوضــع الإيــــرانــــي فـــي ســوريــا 

حــالــة تــبــاطــؤ عــلــى مـــدى العامين 
المنصرمين، نتيجة نشاطات قوات 
الجيش ضد الإيرانيين والمضيف 
الــســوري على حــد ســـواء. وكجزء 
من ذلك، انخفض عدد الناشطين 
الإيرانيين في سوريا والميليشيات 

التابعة لها بشكل واضح». 
وقـــــال مـــســـؤول إســرائــيــلــي 
كـــــبـــــيـــــر فــــــــي إحــــــــاطــــــــة لـــبـــعـــض 
الــــصــــحــــافــــيــــين، إن «الــــرئــــيــــس 
(بــــشــــار) الأســــــد بـــــات يــــــدرك أن 
الـــتـــمـــوضـــع الإيـــــرانـــــي لا يــخــدم 
مصالحه ويــزيــد مــن تعقيدات 
الــــوضــــع فــــي ســــوريــــا ويــســاهــم 

فــي الــتــمــدد الاحــتــلالــي الــتــركــي 
فـــي الـــشـــمـــال. ولــكــنــه لـــم يــجــرؤ 
بعد على مصارحة المسؤولين 
الأفـــــظـــــاظ فـــــي طـــــهـــــران، الـــذيـــن 
يــصــرون عــلــى اســتــخــدام بــلاده 
مــطــيــة لأهـــــــداف هــيــمــنــتــهــم فــي 
المـــنـــطـــقـــة. ومــــــع أنــــهــــم يــخــلــون 
قسماً من قواتهم وميليشياتهم 
الأجـــنـــبـــيـــة والــــعــــربــــيــــة، فــإنــهــم 
الله) هناك.  يبقون على (حــزب 
وهذا ما تسعى إسرائيل لمنعه، 
الـــــلـــــه) هــي  لأن أجـــــنـــــدة (حـــــــزب 
تــحــويــل الــجــنــوب الـــســـوري إلــى 

جبهة حرب أخرى ضدها». 

دمشق بدأت بإصدار موافقات أمنية لـ٥٠٠ طلب من أصل ٢٥٠٠

«شروط تعجيزية» لعودة الأهالي إلى مخيم اليرموك الفلسطيني
دمشق: «الشرق الأوسط»

«يــعــيــدونــنــا إلــــى بــيــوتــنــا ولا 
نريد شيئاً».. بهذه العبارة، عبرت 
الفلسطينية الخمسينية المهجرة 
مـــن مــخــيــم الـــيـــرمـــوك بــدمــشــق عن 
معاناتها وعائلتها مــرارة التنقل 
بين بيوت مستأجرة لم تعد قادرة 
على تسديد بدل إيجارها المرتفع. 
وقــــــالــــــت: «غـــــرفـــــتـــــان ومـــنـــتـــفـــعـــات 
ومطبخ بلا أبــواب بإيجار ٨٠ ألف 
لــيــرة!». السيدة الفلسطينية التي 
طُـــلـــب مــنــهــا مـــراجـــعـــة أحــــد الأفــــرع 
الأمنية لدرس طلبها بالعودة إلى 
المــخــيــم المـــدمـــر بــكــت وهــــي تشكو 

وضعها، شارحة أنها لا تعرف لماذا 
رفض طلبها، قالت: «أريــد العودة 
فــوق ركــام  لــو نصبت خيمة  حتى 

بيتي».
وبــــــدأت دمـــشـــق، قــبــل يــومــين، 
بــــإصــــدار مـــوافـــقـــات أمــنــيــة تسمح 
بعودة دفعة جديدة من المتقدمين 
بطلبات للعودة والسكن في المخيم 
الــشــروط المطلوبة.  ممن اســتــوفــوا 
وقــالــت مــصــادر فلسطينية أهلية 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط» إن عــــــدداً  لـــــــ
مــــن الأهـــــالـــــي تـــســـلـــمـــوا مـــوافـــقـــات 
وأرقـــام سكن للعودة مــن قبل فرع 
الأمــــن الــعــســكــري بــدمــشــق المــخــول 
بـــمـــنـــح مــــوافــــقــــات أمـــنـــيـــة لأهـــالـــي 

مـــخـــيـــم الـــــيـــــرمـــــوك مـــــن الـــلاجـــئـــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين، حــيــث يــتــم تــقــديــم 
الأوراق الثبوتية، وصكوك الملكية 
المصدقة رسمياً في مقر أمني يقع 
في شــارع الثلاثين للحصول على 
وثــيــقــة مــوافــقــة أمــنــيــة لــلــســكــن في 

المخيم.
ومـــجـــدداً، اشــتــرطــت محافظة 
دمـــشـــق عـــلـــى الــــراغــــبــــين بـــالـــعـــودة 
للسكن في المخيم تصديق الأوراق 
الثبوتية للعقارات، في حين كانت 
تقبل نسخة عن وثائق الملكية دون 
تصديق، ما زاد في تعقيد إجراءات 
العودة التي يعدها كثيرون شروطاً 
مجحفة وتعجيزية، منها الإقــرار 

بالمسؤولية عن السلامة الإنشائية 
للمسكن، والتعهد بإزالة الأنقاض 
والــركــام مــن الــعــقــار خــلال شهرين 
من تسلمه، وتسديد الذمم المالية 
لفواتير الكهرباء والمـــاء والهاتف 
الـــســـابـــقـــة المــســتــحــقــة خـــــلال فــتــرة 
التغيب عن المنزل في أثناء الحرب، 
والتعهد بالحصول على ترخيص 

رسمي لترميم العقار.
وتوضح المصادر الفلسطينية 
الأهلية أن أكثر مــن ٢٥٠٠ شخص 
تـــقـــدمـــوا بـــطـــلـــبـــات إلــــــى مــحــافــظــة 
دمـــشـــق لـــلـــعـــودة إلــــى المــخــيــم لــدى 
إعـــلان المــحــافــظــة فــتــح بـــاب التقدم 
بــطــلــبــات لــعــودة مــشــروطــة فــي ١٠ 

نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠٢٠. 
المــحــافــظــة ١٢٠٠ طلب،  قــبــلــت  وقـــد 
ورفـــضـــت الــطــلــبــات الأخـــــرى لــعــدم 
المــنــازل للسكن. بعدها،  صلاحية 
تم تحويل الطلبات إلى فرع الأمن 
العسكري لإصدار الموافقات الأمنية 
الــشــروط كافة، فنال  بعد استيفاء 

٥٠٠ طلب فقط الموافقة.
وأكــــــــــــد ذلــــــــــك عـــــضـــــو المــــكــــتــــب 
التنفيذي لمحافظة دمشق، سمير 
جزائرلي، في تصريحات للإعلام 
المــحــلــي، كــشــف فــيــهــا تــقــديــم ١٢٠٠ 
شخص من أهالي مخيم اليرموك 
المـــوافـــقـــة  لــــلــــعــــودة، وأن  طـــلـــبـــات 
منحت لـ٥٠٠ طلب منها، لتحقيقها 

الشروط كافة التي تتضمن أحقية 
صاحب الطلب بالملكية والسلامة 
الإنــــشــــائــــيــــة ومـــــوافـــــقـــــة الـــجـــهـــات 
إلــى وجـــود ٤٠٠  المختصة، مشيراً 
عائلة أخرى عادت قبل ١٠ نوفمبر 

(تشرين الثاني) ٢٠٢٠.
ومخيم اليرموك (٨ كلم جنوب 
دمشق) يُعد التجمع الأكبر للاجئين 
الفلسطينيين في المنطقة، وتأسس 
ـــدر عــدد سكانه عام 

ُ
عــام ١٩٥٧. وق

ألـــف نسمة،  بــأكــثــر مــن ١٥٠   ٢٠١٠
منهم ١١٢٫٥٥٠ لاجئاً مسجلاً لدى 
«الأونروا». وبعد اندلاع الحرب في 
ســوريــا، تــحــول المخيم إلــى ساحة 
قتال. ومع حلول نهاية عام ٢٠١٤، 

إلــى ٢٠ ألف  انخفض عــدد سكانه 
شخص فقط. وبعد ظهور تنظيم 
داعــــش فـــي المــخــيــم غــــادر مـــا تبقى 
مـــن المــدنــيــين إلـــى أن أعــــاد الــنــظــام 
السوري السيطرة عليه عام ٢٠١٨، 
وقد تحول أكثر من ٧٠ في المائة منه 

إلى ركام.
ومــع بــدء استصدار الموافقات 
الأمنية للدفعة جديدة من العائدين 
إلى المخيم، دعت «مجموعة العمل 
مـــــن أجـــــــل فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــي ســـــوريـــــا» 
أصـــــحـــــاب المـــــحـــــال الــــتــــجــــاريــــة فــي 
المخيم عموماً، وشوارع «اليرموك» 
و«لـــوبـــيـــة» و«صـــفـــد» و«فــلــســطــين» 
و«الـــقـــدس» و«يــــــازور»، إلـــى تقديم 

«طـــلـــبـــات تـــســـلـــم مـــحـــالـــهـــم، وعــــدم 
التراخي في هذا الشأن». ولفتت إلى 
أن هناك ٤٠٠ عائلة تعيش في مخيم 
اليرموك فــي عــدة أحــيــاء، مثل حي 
الــجــاعــونــة، وعـــين غــــزال، والــتــقــدم، 
وحــــيــــفــــا، وحــــــي ســـبـــع الـــســـبـــاعـــي، 
وإحــــســــان كــــم المـــــــاظ، وتـــعـــانـــي مــن 
شح الخدمات الأساسية، لا سيما 
تأميم الخبز والماء الصالح للشرب 
والمــــــحــــــروقــــــات الــــــلازمــــــة لــلــتــدفــئــة 
والــــطــــبــــخ، حـــيـــث لا تــــوجــــد مــحــال 
تجارية في المخيم، إضافة إلى عدم 
توافر مواصلات من المخيم وإليه، 
إضافة إلى عدم توفر الكهرباء، ولو 

بالحد الأدنى.

جنود أميركيون ينتشرون في تل تمر بريف الحسكة
تل تمر (الحسكة): كمال شيخو

بـــالـــقـــرب مـــن المـــدخـــل الــشــرقــي 
لــنــاحــيــة تـــل تــمــر بـــريـــف مــحــافــظــة 
الـــحـــســـكـــة، وقـــفـــت عـــربـــة أمــيــركــيــة 
يـــــرفـــــرف عـــلـــم بـــلـــدهـــا وبــجــانــبــهــا 
تـــــرجـــــل جــــنــــديــــان كـــــانـــــا يـــلـــوحـــان 
لــلــمــارة والــســيــارات الــخــاصــة التي 
تلقي التحية عليهما، وعند ميدان 
الـــنـــاحـــيـــة الـــرئـــيـــســـي وقـــفـــت عــربــة 
أمــيــركــيــة ثــانــيــة وتـــبـــادل جــنــودهــا 
الأحاديث مع سكان المنطقة وسألوا 
الــنــاس عــن الــحــيــاة المــدنــيــة، وســط 
أجــواء القصف والهجمات التركية 
المـــســـتـــمـــرة عـــلـــى ريـــفـــهـــا الــشــمــالــي 
والغربي، كما توجهوا نحو المناطق 
التي شهدت اشتباكات عنيفة منذ 
أيام، وقاموا بتوزيع السكاكر على 

الأطفال الذين تسارعوا إليهم.
عــلــى بــعــد مــئــات الأمـــتـــار وفــي 
الـــجـــهـــة الــــغــــربــــيــــة، وقــــفــــت دوريــــــة 
عسكرية روســيــة كــانــت مؤلفة من 
عشرات المدرعات وحاملات للجنود 
تـــرفـــع الــعــلــم الـــروســـي مـــع انــتــشــار 
مـــكـــثـــف لـــلـــجـــنـــود، وهــــــم يــلــبــســون 
بــــذاتــــهــــم الـــعـــســـكـــريـــة ويـــحـــمـــلـــون 
أسلحتهم الخفيفة، حيث تفقدوا 
القافلة الإنسانية التي قدمت يومها 
مــن بــلــدة عــين عيسى بــريــف الــرقــة 
الــشــمــالــي والأخــــيــــرة أيــضــاً تشهد 

هــجــمــات تــركــيــة تــعــد الأعـــنـــف منذ 
بداية العام الجاري.

وأفــيــد أمــس بتعرض المنطقة 
أبــقــار» تــل تمر  «محطة  المحيطة بـ
الـــتـــي تــقــع عــلــى بــعــد كــيــلــومــتــريــن 
شــــــمــــــالاً وقـــــــد اتــــخــــذتــــهــــا الـــــقـــــوات 
الــروســيــة قــاعــدة عــســكــريــة ونقطة 
انـــطـــلاق تــحــركــاتــهــا بــهــذه المنطقة 
المضطربة، لقذائف سقطت على بعد 
الــقــاعــدة الروسية  أمــتــار مــن مبنى 
مــــاديــــة أو  دون تــســجــيــل خـــســـائـــر 

بشرية، بحسب ما قال سكان.
ويــقــول بـــدران جيا كــرد نائب 
«الإدارة  الــــرئــــاســــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـــــــــــــ

الـــذاتـــيـــة» شـــرق الـــفـــرات، إنــهــم قبل 
عام ونصف العام طلبوا المساعدة 
من القوات الروسية لإيقاف الهجوم 
الــتــركــي الـــواســـع فــي شــهــر أكــتــوبــر 
لــلــحــد من  (تــشــريــن الأول) ٢٠١٩، 
المــنــاطــق الجغرافية  تــوســيــع رقــعــة 
لعملية «نبع السلام»، لكن أهداف 
مـــــوســـــكـــــو انــــكــــشــــفــــت تــــدريــــجــــيــــاً. 
وأوضح: «تسعى (روسيا) لتعزيز 
دورهـــا وتأثيرها بالمنطقة لبسط 
ســيــطــرتــهــا الإداريـــــــــة والــعــســكــريــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة والــــســــيــــطــــرة عــلــى 
الـــبـــتـــرول. تــريــد أن تنهي  مـــصـــادر 
وجود التحالف الدولي وواشنطن، 

وقــــــد حــــوّلــــت مـــنـــاطـــقـــنـــا لــتــصــفــيــة 
حساباتها الدولية والإقليمية».

وتــــل تــمــر نــاحــيــة إداريــــــة تبع 
محافظة الحسكة تتعرض لهجمات 
عنيفة رافقها قصف مدفعي من قبل 
الجيش التركي بمشاركة الفصائل 
الــســوريــة المــوالــيــة الــتــي استهدفت 
قرى دردارة وأم الكيف وتل جمعة 
وتل طويل وتقع هذه القرى شمال 

الناحية.
ولـــــــفـــــــت جــــــيــــــا كـــــــــــرد إلـــــــــــى أن 
تــحــركــات مــوســكــو تــقــضــي ببسط 
ســــيــــطــــرة حــــكــــومــــة دمـــــشـــــق عــلــى 
سائر الأراضـــي السورية. وأضــاف 

المسؤول الكردي: «يجب أن تتحمل 
روســــيــــا مــســؤولــيــاتــهــا بــالــضــغــط 
على تركيا من أجل إلزامها باتفاق 
«إهــانــة»  الــهــدنــة». واتــهــم تــركــيــا بـــ
دور روسيا وقصف نقاط ومواقع 
عسكرية توجد فيها قواتها، قائلاً 
إن «المطلوب من موسكو أن تتخذ 
موقفاً حاسماً من أنقرة، فنحن لن 
نقبل أن يكون الاتفاق مع أي طرف 
على حساب إبــادة شعبنا، أو عقد 
صفقات بمناطق ثانية على حساب 

مناطقنا».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، كــــشــــف قــــيــــادي 
عــســكــري بــــارز فـــي «قـــــوات ســوريــا 

الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» عــــــن تـــطـــمـــيـــنـــات 
أمــــيــــركــــيــــة بـــــعـــــدم تـــــقـــــدم الـــجـــيـــش 
التركي والفصائل السورية الموالية 
للسيطرة على مناطق جــديــدة في 
بلدتي تل تمر وعين عيسى، وذكر 
أن مــســؤولــين أميركيين نقلوا لهم 
خلال اجتماع عقد مؤخراً في قاعدة 
حــقــل الــعــمــر الــنــفــطــي بــديــر الــــزور، 
وبحثوا التصعيد التركي وضرورة 
الــتــزام أنقرة برسم حــدود التماس 

والنقاط الفاصلة وعدم تجاوزها.
الــهــجــوم العسكري على  وعــن 
بـــلـــدتـــي تــــل تـــمـــر بــالــحــســكــة وعـــين 
عـــيـــســـى بــــالــــرقــــة، أشـــــــار المــــســــؤول 

الــكــردي إلـــى وجـــود خــطــوط متفق 
عــلــيــهــا بــــين واشـــنـــطـــن ومـــوســـكـــو 
وأنقرة والجهات السورية المحلية 
الــتــابــعــة لــهــا. وقــــال: «كـــل الــجــهــات 
تــصــعــد وتـــســـعـــى لــلــســيــطــرة عــلــى 
الــطــريــق الــدولــيــة الــســريــعــة (إم ٤) 
ومـــــع وجــــــود تــطــمــيــنــات أمــيــركــيــة 
ستلتزم تركيا وروسيا بالاتفاقات 

الثنائية».
وتــــــدعــــــم الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
«قــــــــــوات ســـــوريـــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 
العربية - الكردية التي تسيطر على 
الــبــلــدة وقسميها الجنوبي  مــركــز 
والــــــشــــــرقــــــي، فـــيـــمـــا تـــــدعـــــم تـــركـــيـــا 

فصائل سورية مسلحة موالية لها 
تبسط سيطرتها على ريف البلدة 
الشمالي والغربي إلى مدينة رأس 

العين الخاضعة للأخيرة.
أمــــــــــا الــــــشــــــرطــــــة الــــعــــســــكــــريــــة 
الــــروســــيــــة والــــــقــــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة، 
الــتــمــاس على  فـــي حــــدود  فتنتشر 
الــزركــان وناحية أبو  طــول منطقة 
راسين حتى الحدود التركية شمالاً، 
كما توجد بالجهة الغربية في قرى 
دردارة وقبر الصغير وشيخ العلي 
ومــســلــطــة والــعــبــوش وبـــاب الخير 
غربي حتى آخر نقطة لها قرية أم 
الــخــيــر وقــريــة الــعــالــيــة المــطــلــة على 

الطريق الدولية. 
وأصـــــــبـــــــحـــــــت هـــــــــــذه الــــبــــقــــعــــة 
الجغرافية خريطة أكــثــر سخونة، 
مـــع حـــالـــة اســتــنــفــار عــســكــري لكل 
القوى المتوزعة على الأرض، وهذه 
المــنــطــقــة المـــضـــطـــربـــة بـــاتـــت تــحــتــل 
موقعاً حساساً على خريطة الصراع 
الـــــســـــوري، وتــلــتــقــي عـــلـــى أرضـــهـــا 
ثــلاث مناطق تمثل مــجــالاً للنفوذ 
الــروســي والــتــركــي والأمــيــركــي وما 
يتبعها من جهات عسكرية محلية، 
فيما تتأهب تل تمر لتغيير جديد 
فــــي مــــوازيــــن الــــقــــوى قــــد تــحــددهــا 
الـــتـــطـــورات المــيــدانــيــة الــتــي يــجــري 
الاســـتـــعـــداد لــهــا مـــن قــبــل الــجــيــش 

التركي وفصائل سورية موالية.

تريد {انجازات ميدانية} قبل انتقال بايدن إلى البيت الأبيض 

تركيا تسعى إلى تكريس «وجود مؤثر» في الملف السوري 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أَرجــــــــعــــــــت مـــــــصـــــــادر تـــركـــيـــة 
التصعيد الأخير في الاشتباكات 
والـــهـــجـــمـــات مــــن جــــانــــب الــــقــــوات 
الـــتـــركـــيـــة والــــفــــصــــائــــل الـــســـوريـــة 
المـــــوالـــــيـــــة لــــهــــا فــــــي عــــــين عــيــســى 
بـــريـــف الـــرقـــة الــشــمــالــي وتــــل تمر 
بــريــف الحسكة، فــضــلاً عــن منبج 
ومــنــاطــق تــســيــطــر عــلــيــهــا «قــــوات 
ســوريــا الديمقراطية» (قــســد) في 
شــمــال وشــمــال شــرقــي حــلــب، إلــى 
تحرك عسكري ودبلوماسي تقوم 
بـــه أنـــقـــرة لــتــكــريــس الأوضــــــاع في 
مناطق نفوذها في شمال سوريا 
وتــحــقــيــق إنــــجــــازات عــلــى الأرض 
تــضــمــن لــهــا الــتــأثــيــر فــي العملية 
السياسية وذلك قبل تسلم الإدارة 
الأمــيــركــيــة الــجــديــدة بــرئــاســة جو 
بــايــدن مهامها بحلول ٢٠ يناير 

(كانون الثاني) الجاري.
وواصـــــلـــــت الـــــقـــــوات الــتــركــيــة 
والـــفـــصـــائـــل المـــوالـــيـــة لـــهـــا، أمـــس، 
قصفها الصاروخي على مناطق 
ريــف تــل تمر، حيث طــال القصف 
قرى وبلدات الكوزلية وتل اللبن وأم 
الخير ودردارا، ومحيط القاعدة 
الروسية الواقعة في منطقة المباقر 
شمال تل تمر، تزامناً مع تحليق 
لــــطــــيــــران الاســـــتـــــطـــــلاع الـــــروســـــي 

والــتــركــي فــي أجـــواء المنطقة قرب 
الــدولــي حلب – الحسكة  الــطــريــق 

(إم ٤).
وانخرط الطيران الروسي مع 
الطيران التركي في استطلاع أجواء 
المنطقة بعد عملية قصف نفذتها 
«قـــوات ســوريــا الديمقراطية» من 
كــانــت خــاضــعــة لسيطرة  مــنــطــقــة 
الـــقـــوات الــروســيــة، أول مــن أمــس، 
وصــــفــــتــــهــــا مـــــــصـــــــادر عـــســـكـــريـــة 
تــركــيــة بــأنــهــا مـــحـــاولـــة لــلــوقــيــعــة 
والتأثير على التنسيق العسكري 
بـــين الــــقــــوات الــتــركــيــة والـــروســـيـــة 
بــمــوجــب اتـــفـــاق ســوتــشــي فـــي ٢٢ 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩، الذي 
توقفت بموجبه، وبموجب اتفاق 
ســابــق مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة في 
الشهر ذاتــه، عملية «نبع السلام» 
العسكرية التركية في شرق الفرات.

«الـــشـــرق  وقــــالــــت المـــــصـــــادر لــــ
تـــــقـــــوم  تــــــركــــــيــــــا  الأوســــــــــــــــــــط» إن 
بتحضيرات دبلوماسية وعسكرية 
تـــخـــص ســــوريــــا قـــبـــل تـــســـلـــم جــو 
بايدن السلطة في ٢٠ يناير، وإن 
أنــقــرة تــســعــى إلـــى أنــجــاز المــلــفــات 
التي تؤثر على تــوازنــات المرحلة 
الــــجــــديــــدة فــــي ســـــوريـــــا، وتــنــفــيــذ 
ســيــاســات فــاعــلــة تــؤثــر عــلــى سير 
التحركات في العملية الدستورية.

ونــوقــش الــوضــع فــي ســوريــا 

وتـــصـــعـــيـــد الـــعـــمـــلـــيـــات فــــي شـــرق 
الــــفــــرات، خــــلال اجـــتـــمـــاع المــجــلــس 
الأعــــــلــــــى الـــــتـــــركـــــي الـــــــروســـــــي فــي 
سوتشي قبل أسبوعين، برئاسة 
وزيــــري خــارجــيــة الــبــلــديــن مــولــود 
جـــــــــاويـــــــــش أوغـــــــــلـــــــــو وســـــيـــــرغـــــي 
لافـــــــــــروف، ســـبـــقـــه الــــــوصــــــول إلـــى 
تـــفـــاهـــمـــات تــتــعــلــق بـــعـــين عــيــســى 
الــتــي تــرغــب تــركــيــا فـــي الــســيــطــرة 

عليها باعتبارها نقطة الارتباط 
بـــين مــنــاطــق ســيــطــرة «قـــســـد» في 
غـــرب نــهــر الــفــرات وشــرقــه وعــقــدة 
المواصلات على طريق «إم ٤». ولا 
تــرغــب روســيــا فــي سيطرة تركيا 
على هذه البلدة وطرحت تسليمها 
لــلــنــظــام الـــســـوري، لــكــن «قــســد» لا 
تزال متمسكة بعدم الخروج منها.

وكـــــرر وزيـــــر الــــدفــــاع الــتــركــي 

خلوصي أكار، في الفترة الأخيرة، 
أن تـــركـــيـــا ســـتـــواصـــل عــمــلــيــاتــهــا 
الهادفة إلى القضاء على ما وصفه 
«المــمــر الإرهــــابــــي» و«الــعــنــاصــر  بـــ
الإرهــــــابــــــيــــــة» عــــلــــى الــــــحــــــدود مــع 
سوريا. كما لوحت تركيا بعملية 
عسكرية كبيرة في شمال سوريا 
تــلــتــزم الأطـــــراف المختلفة  لــم  «إذا 
بــــالاتــــفــــاقــــات الــــتــــي تـــــم الـــتـــوصـــل 

إلــــيــــهــــا»، بـــحـــســـب مــــا أشـــــــار إلــيــه 
الرئيس رجب طيب إردوغان أكثر 

من مرة.
ووقــــعــــت تـــركـــيـــا والـــــولايـــــات 
المــتــحــدة اتــفــاقــاً فـــي أنـــقـــرة فـــي ١٩ 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩، تلاه 
اتــفــاق مماثل مــع روســيــا وقــع في 
سوتشي فــي ٢٢ مــن الشهر ذاتــه، 
استهدفا وقف عملية «نبع السلام» 

الــعــســكــريــة الــتــركــيــة ضــد «قــســد»، 
أكــبــر مكوناتها،  انــســحــاب  مقابل 
«وحدات حماية الشعب» الكردية، 
لمــســافــة ٣٠ كــيــلــومــتــراً بــعــيــداً عن 
الــــحــــدود الــتــركــيــة الــجــنــوبــيــة مع 

سوريا.
وتــوقــعــت مـــصـــادر تــركــيــة أن 
بــايــدن ستغير بعض أوجــه  إدارة 
السياسة الأميركية في سوريا مع 
تسلمها السلطة، بــاتــجــاه العمل 
الفاعلة،  الــحــلــفــاء والمــنــظــمــات  مــع 
مشيرة إلى أن أنقرة تعتبر نفسها 
أبـــرز الــحــلــفــاء الــفــاعــلــين فــي الملف 
السوري. ولفتت إلى أن تركيا تقول 
إنها لن تغير موقفها في سوريا 
وإنها في واقــع الأمــر لا تستهدف 
سلامة أراضي سوريا ووحدتها، 
بل منع نشوء «ممر إرهابي» على 
حــدودهــا، فــي إشـــارة إلــى مناطق 
انتشار «وحــدات حماية الشعب» 

الكردية.
ولا يقتصر الوضع على شرق 
الفرات، فقد أعادت تركيا التمركز 
في شمال غربي سوريا من خلال 
الانسحاب من نقاط محاصرة من 
قــبــل الــنــظــام ونــقــلــهــا إلــــى جــنــوب 
إدلـــب واســتــحــداث نــقــاط عسكرية 
جــــديــــدة فــــي جـــبـــل الـــــزاويـــــة عــلــى 
خـــط الـــتـــمـــاس بـــين قـــــوات الــنــظــام 
والمـــعـــارضـــة، ودفـــعـــت بــتــعــزيــزات 

عــســكــريــة كــثــيــفــة إلــــى هـــنـــاك، كما 
نشرت نقاطاً أمنية بطول طريق 
«إم ٤» من ترنبة في شرق إدلب إلى 
عين حوب في ريف اللاذقية تنفيذاً 
لاتفاق وقف النار في إدلب الموقع 
مع روسيا في موسكو في ٥ مارس 

(آذار) ٢٠٢٠.
المـــــــصـــــــادر إن هــــذه  وقــــــالــــــت 
التعزيزات، بما في ذلك نشر نحو 
١٢ ألــف جندي تركي في المنطقة، 
باتت تشكل حائلاً أمام محاولات 
إلــى المعقل الأخير  النظام التقدم 
لــلــمــعــارضــة فـــي إدلــــب رغـــم سعي 
روســيــا لتمكينه مــن استعادتها 
ودعمه بدعوى القضاء على وجود 

الجماعات المتشددة.
واعتبرت المصادر التركية أن 
أنقرة ليست قلقة بشكل كبير من 
تولي إدارة بايدن، وأن الاتفاقات 
الـــتـــي تــوصــلــت إلــيــهــا مـــع كـــل من 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وروســــيــــا فــي 
مــنــبــج وشــــــرق الــــفــــرات ســتــضــمــن 
لها الحفاظ على تواجدها، وأنها 
ســـتـــعـــمـــل مـــــع كـــــل مـــــن واشـــنـــطـــن 
ومـــــوســـــكـــــو لـــتـــحـــقـــيـــق أهــــدافــــهــــا 
إبــعــاد «وحـــدات حماية  وبخاصة 
الشعب» الكردية عن حدودها إلى 
مــســافــة لا تــقــل عـــن ٣٠ كــيــلــومــتــراً 
ومنع حدوث تغيير في إدلب يؤدي 

إلى موجة جديدة من اللاجئين.

آلية عسكرية تركية على طريق «إم ٤» قرب بلدة أريحا بمحافظة إدلب يوم ٤ يناير الجاري (أ.ف.ب)

جنود أميركيون يتجولون في السوق المركزية لناحية تل تمر بمحافظة الحسكة (الشرق الأوسط)حاملة جنود ومدرعات روسية تقف بالقرب من قافلة إنسانية وصلت من بلدة عين عيسى إلى تل تمر (الشرق الأوسط)

قافلة عسكرية روسية على بعد مئات الأمتار منهم
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بينهم رئيس الدولة وعشرات السياسيين والمحللين

الإسرائيليون قلقون من هجوم على الكنيست أسوأ من هجوم الكونغرس
تل أبيب: نظير مجلي

أعـــــــــرب عــــــشــــــرات الـــســـيـــاســـيـــين 
والمحللين السياسيين، وفي مقدمتهم 
رئيس الدولة رؤوبين رفلين، و٦٥٪ 
مــــن الـــســـكـــان، عــــن تــخــوفــهــم مــــن أن 
تــشــهــد إســـرائـــيـــل مـــحـــاولـــة انـــقـــلاب 
مــــن خـــــلال هــــجــــوم عـــلـــى الــكــنــيــســت 
(الــبــرلمــان) أو مقر رئــاســة الــدولــة أو 
رئــاســة الحكومة، مثلما حصل في 
الكونغرس الأمــيــركــي. وتــوقــعــوا أن 
يهاجم متظاهرون أحد هذه المقرات 
في أواخر شهر مارس (آذار) القادم، 
بعد ظهور نتائج الانتخابات. وفي 
حين توقعت قوى اليسار والوسط أن 
يأتي هذا الهجوم من نشطاء اليمين، 
لمــنــع ســقــوط بنيامين نتنياهو عن 
رئاسة الحكومة، فقد توقعت قوى 
اليمين أن يأتي الهجوم من اليسار 
والوسط لإسقاط نتنياهو بالقوة، 

في حال فاز في الانتخابات.
وكــشــفــت مــصــادر أمــنــيــة، أمــس 
قـــــــادة «الــــشــــابــــاك»  (الــــجــــمــــعــــة)، أن 
(جــــهــــاز الأمـــــــن الـــــعـــــام) والــــشــــرطــــة، 
قاموا في الأسابيع الأخيرة، بإجراء 
عــدة مـــداولات مشتركة حــول تعزيز 
الحراسة حول مقر الإقامة الرسمي 
لـــرئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة نـــتـــنـــيـــاهـــو، فــي 
شــــارع بــلــفــور فـــي الـــقـــدس الــغــربــيــة، 
المــتــواصــلــة  المــظــاهــرات  عــلــى خلفية 
هناك طيلة ٣٠ أسبوعاً تحت شعار 
«ارحــــل». وفــي ضــوء هــجــوم أنصار 
الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب عــلــى مبنى 
الكونغرس ليلة الأربــعــاء الأخــيــرة، 
الــقــادة الأمنيون جلسة طارئة  عقد 
تقرر في ختامها وضع سياج شائك 
عـــنـــد الـــحـــواجـــز المــحــيــطــة بــالمــســكــن 
الرسمي لنتنياهو واتخاذ خطوات 

أمنية أخرى لمنع هجوم مماثل.
ومــــن جــهــتــهــا، أجــــرت صحيفة 
«مـــعـــريـــب»، اســـتـــطـــلاع رأي نــشــرتــه 
أمــس (الجمعة)، بين عينة تمثيلية 
من الجمهور الإسرائيلي. فقال ٥٦٪ 
مــنــهــم إنــهــم يــعــتــقــدون أن اقــتــحــامــاً 
شــــبــــيــــهــــاً بـــــاقـــــتـــــحـــــام الــــكــــونــــغــــرس 
الأمــــيــــركــــي، يـــمـــكـــن أن يـــحـــصـــل فــي 
إسرائيل. وقال ٢٣٪ من المستطلعين 
إنــهــم مـــتـــأكـــدون مـــن أن حــدثــاً كــهــذا 
قــد يحدث فــي إســرائــيــل، وقــال ٣٣٪ 
آخـــــــرون إنـــهـــم يـــتـــوقـــعـــون مـــثـــل هـــذا 

الحدث في إسرائيل.
وفـــــــي تـــحـــلـــيـــل الــــنــــتــــائــــج لـــهـــذا 

الاستطلاع، الذي أجراه معهد «بانلز 
بــولــيــتــكــس» بـــــإدارة مــنــاحــيــم لازار، 
يتضح أن ٧٧٪ مــن ناخبي أحــزاب 
«الوسط – يسار» والعرب و٢٨٪ من 
ناخبي أحـــزاب اليمين يعتقدون أن 
الــكــونــغــرس  بـــأحـــداث  حــدثــاً شبيهاً 
ســيــحــدث فـــي إســـرائـــيـــل، فــيــمــا قــال 
٣٢٪ إنهم لا يعتقدون ذلك، لكن ٧٪ 
من بينهم فقط متأكدون من أنه لن 
يــحــصــل حــــدث كــهــذا فـــي إســرائــيــل. 
وقال ٤٤٪ من المستطلعين إن هجوماً 
كهذا سيأتي من جانب اليمين، بينما 
قــال ٣٤٪، وغالبيتهم الساحقة من 
ناخبي اليمين، إنه سيأتي من جانب 

اليسار.
وخــــرج الــرئــيــس رفـــلـــين، أمـــس، 
بــتــصــريــحــات حــــــذرة لـــكـــن واضـــحـــة 
قــــال فــيــهــا إن الأحــــــداث المــفــزعــة في 
واشنطن تشير إلى أن الديمقراطية 
ليست محصّنة من شيء، وعليه فلا 
بـــد مـــن أخـــذ الاحــتــيــاطــات الثقافية 
والــســيــاســيــة ومــــن ثـــم الأمــنــيــة لمنع 
ذلك. وقال رئيس حزب «تيلم»، وزير 
الأمن ورئيس أركان الجيش الأسبق، 
مــوشــيــه يــعــلــون، إن «الــديــمــقــراطــيــة 
هشة. والمشاهد في واشنطن يجب 
أن تقلقنا جميعاً. إنــه قــد يــكــون، لا 
قدر الله، بداية تدهور خطير نتيجة 
للتحريض. وحــمــايــة الديمقراطية 

مقرونة قبل أي شــيء بقيادة تكون 
ســلــطــة الـــقـــانـــون نــبــراســاً لـــهـــا»، في 
تلميح إلى نتنياهو ولائحة الاتهام 
بمخالفات فساد ضــده. لكن رئيس 
بـــلـــديـــة تـــــل أبــــيــــب - يــــافــــا مـــؤســـس 
حزب «الإسرائيليين» الجديد، رون 
خلدائي، كــان أكثر وضوحاً فهاجم 
نــتــنــيــاهــو بــســبــب تـــأخـــره فـــي إدانــــة 
مـــا جـــرى فـــي الــكــونــغــرس، وقــــال إن 
«تصرف نتنياهو ليس صدفة. فهو 
أيــضــاً يــعــتــقــد أن نــتــنــيــاهــو أهـــم من 
الدولة. دعونا نأمل أن يكون تغيير 
حكم أيضاً في إسرائيل وأن تنتصر 

الديمقراطية دائماً».
ـــب عــلــى 

ّ
كـــــان نــتــنــيــاهــو قــــد عـــق

أحـــــداث الــكــونــغــرس بــعــد مـــــرور ١٢ 
ســـــاعـــــة، وفــــقــــط بـــعـــد أن تـــــم إقــــــرار 
نتائج الانــتــخــابــات فــي الكونغرس 
وتثبيت جو بايدن رئيساً. وعندها 
أصـــــــدر بـــيـــانـــاً قــــــال فــــيــــه: «اقـــتـــحـــام 
مـــبـــنـــى الـــكـــابـــيـــتـــول فـــــي واشـــنـــطـــن 
كــــــان مــشــيــنــاً ويـــنـــبـــغـــي اســـتـــنـــكـــاره 
بــشــدة. إن الديمقراطية الأميركية، 
وعـــلـــى مـــــدار أجــــيــــال، كـــانـــت مــصــدر 
إيــحــاء للعالم وإســرائــيــل. وشكّلت 
الديمقراطية الأميركية دائماً مصدر 
لــي. وأعــمــال الشغب العنيفة  إيحاء 
كانت النقيض للقيم التي يقدّسها 
الأميركيون والإســرائــيــلــيــون». وعد 

منتقدو نتنياهو التعقيب «متأخراً 
وهزيلاً ولا يعبر عن ضخامة الحدث 

الصادمة».
وخــــــــرجــــــــت وســــــــائــــــــل الإعــــــــــلام 
الـــــــعـــــــبـــــــريـــــــة، أمــــــــــــــس، بــــتــــحــــلــــيــــلات 
ر فيها الخبراء 

ّ
ومقالات عديدة حــذ

الإسرائيليون من خطر تكرار عملية 
اقــتــحــام أنــصــار تــرمــب للكونغرس، 
في إسرائيل في حال هُزم نتنياهو 
فـــي انــتــخــابــات الــكــنــيــســت الــقــريــبــة. 
الــشــؤون الحزبية،  ونــشــرت محللة 
سيما كــدمــون، مقالاً على الصفحة 
الأولــــى فــي «يــديــعــوت أحـــرونـــوت»، 
قــالــت فــيــه إن هــنــاك احــتــمــالاً كبيراً 
لأن يشهد الكنيست هجوماً مماثلاً 
فــي حــال فشل نتنياهو فــي تشكيل 
حــــكــــومــــة جـــــــديـــــــدة. وكـــــتـــــب مــحــلــل 
الـــشـــؤون الاســتــراتــيــجــيــة والأمــنــيــة 
الــصــحــيــفــة  نــــــت»، مـــوقـــع  فــــي «واي 
نفسها الإلكتروني، رون بن يشاي، 
أن «الهجوم العنيف لحشد مُحرض 
على الكونغرس كان نتيجة لترابط 
مباشر وقابل للاشتعال بين رئيس 
شـــــعـــــبـــــوي يـــــعـــــانـــــي مـــــــن مـــشـــكـــلات 
شـــخـــصـــيـــة شـــــديـــــدة وبــــــين عـــشـــرات 
آلاف الأشـــخـــاص الــغــاضــبــين الــذيــن 
يــــشــــعــــرون ويـــــؤمـــــنـــــون مـــثـــلـــه بـــأنـــه 
سُرقت الدولة منهم. لكن ليست فقط 
المــؤســســة الأمــيــركــيــة مــن ينبغي أن 

تستخلص وتستوعب العِبر، بل في 
إسرائيل أيضاً يجب أن ينتبهوا إلى 
المخاطر الكامنة فــي المنحدر الزلق 
الأمــلــس»، في إشــارة إلــى ممارسات 

نتنياهو.
القانونية  وقــال محرر الشؤون 
في موقع «والا» الإلكتروني، باروخ 
قـــرا، إنـــه «بــاســتــثــنــاء مــواجــهــة أزمــة 
(كــورونــا)، فإن إدارة الرئيس ترمب 
وحــكــومــة نتنياهو تــصــرفــتــا خــلال 
الــــولايــــة الأخــــيــــرة كــأنــهــمــا تـــوأمـــان 
ســيــامــيــان، تـــجـــاه ســلــطــة الــقــانــون، 
وكراهية الدولة العميقة، والتحريض 
الأرعن ضد أي معارض أو مختلف، 
والتحريض الأرعـــن ضــد الصحافة 
الحرة، ونشر نظريات مؤامرة حقيرة 
في الشبكات الاجتماعية، وتحطيم 
كامل لقيمة الحقيقة». وتساءل قرا: 
«هـــل تــعــتــقــدون حــقــاً أنـــه هـــذه قصة 
أميركية لا يمكن أن تحدث هنا؟». 
وأجــاب: «إن مشهد الكونغرس كاد 
يــحــصــل هــنــا، عــنــدمــا حــــاول يــائــيــر 
نـــتـــنـــيـــاهـــو والــــصــــحــــافــــي يـــعـــقـــوب 
بردوغو النشر أن لجنة الانتخابات 
المركزية سرقت الانتخابات. وسجلت 
هذه الدولة فصولاً فاخرة من العنف 
الـــداخـــلـــي الـــشـــديـــد؛ اغـــتـــالـــوا رئــيــس 
حـــكـــومـــة فــــي ظــــل أجـــــــواء تــحــريــض 
مــارســهــا رئــيــس الــحــكــومــة الــحــالــي. 
فــي هـــذه الـــدولـــة عــمــل تنظيم ســري 
إلــى تفجير المسجد الأقصى،  سعى 
ولكنه تمكن فقط من تنفيذ عمليات 
عنيفة أخرى، بينها محاولة اغتيال 
رئيس بلدية فلسطيني أدت إلى قطع 
ساقه (رئيس بلدية نابلس الأسبق 
بــســام الــشــكــعــة) وإلــــى فــقــدان خبير 
متفجرات لبصره. وفي هذه الدولة 
ـــتـــل مــتــظــاهــر بـــإلـــقـــاء قــنــبــلــة (عــلــى 

ُ
ق

مظاهرة لحركة «ســلام الآن»). وفي 
هذه الدولة وفي هذه الأيام، يهاجم 
مـــتـــظـــاهـــرون فــــي الـــــشـــــوارع بــعــنــف 
جـــســـدي وكــــلامــــي. فـــي هــــذه الـــدولـــة 
يفعل رئيس حكومة كل ما بوسعه 
مــــن أجـــــل إضــــعــــاف أجــــهــــزة الــحــكــم 
والــقــانــون. وكـــل هـــذا، فــقــط مــن أجــل 
الشؤون الشخصية لشخص واحد، 

الزعيم الأعلى، رئيس الحكومة».
وختم قرا قائلاً: «هل تتساءلون 
حقاً إذا كان ما حصل في الكونغرس 
يــمــكــن أن يــحــصــل هـــنـــا؟ والإجـــابـــة 
هي أنــه يمكن أن يحصل أســوأ منه 

بكثير».

إسرائيليون يضعون أقنعة تمثل نتنياهو خلال مظاهرة ضده في تل أبيب ديسمبر الماضي (إ.ب.أ)  

تأجيل محاكمة نتنياهو 
ووزير الداخلية يواجه لائحة اتهام 

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بعد أن رفــض قضاة المحكمة المركزية 
في القدس طلب بنيامين نتنياهو تأجيل 
قـــرروا بشكل مفاجئ،  المحاكمة لمــدة شهر، 
أمس الجمعة، تأجيل جلسة المحاكمة التي 
كــانــت مــقــررة يـــوم الأربـــعـــاء المــقــبــل. وعللوا 
قـــرارهـــم بــســبــب الإغــــلاق الــشــامــل لــلــحــد من 
انتشار فيروس كورونا الذي بدأ منتصف 
الـــلـــيـــلـــة المــــاضــــيــــة (الـــخـــمـــيـــس - الـــجـــمـــعـــة) 
وسيستمر لأسبوعين على الأقل. وفي الوقت 
ذاتــــه، قـــرر المــســتــشــار الــقــضــائــي للحكومة، 
أبيحاي مندلبليت أمس تقديم لائحة اتهام 
ضد وزير الداخلية ورئيس حزب «شاس» 

لليهود الشرقيين المتدينين، أرييه درعي.
وأثـــار هــذا الــقــرار مــوجــة انــتــقــادات بين 
الــذيــن وصــفــوا القضاة  صــفــوف نتنياهو، 
بــالــغــرور والـــعـــداء «كــبــريــاؤكــم مــنــعــكــم من 
الاقتناع بوجهة نظر رئيس الوزراء فرفضتم 
طلبه وبعد يومين فقط غيرتم رأيكم ولكنكم 
لم تعتذروا»، كما كتب أحد أنصار نتنياهو.
وكــان من المقرر أن تلتئم المحكمة يوم 
لــســمــاع رد نتنياهو عــلــى لائحة  الأربـــعـــاء 
الاتهام ضــده، التي تطرح شبهات خطيرة 
بتلقي الرشى والاحتيال وخيانة الأمانة. 
وبــعــدهــا، كـــان يــفــتــرض أن تــبــدأ المــحــاكــمــة 
بثلاث جلسات في الأسبوع، يلزم نتنياهو 
بــحــضــورهــا شخصيا كــمــتــهــم. وقـــد توجه 
نتنياهو إلى المحكمة طالبا تأجيل المحاكمة 
شهرا واحـــدا، حتى فبراير (شــبــاط) لكنها 
رفــضــت. ثــم عـــادت أمــس وأبــلــغــت نتنياهو 
وبـــقـــيـــة المــتــهــمــين مـــعـــه، الــــزوجــــين شـــــاؤول 
وإيــــــريــــــس ألـــوفـــيـــتـــشـــن ونـــــاشـــــر صــحــيــفــة 
«يـــديـــعـــوت أحـــــرونـــــوت»، أرنــــــون مـــوزيـــس، 

بتأجيل الجلسة.
وقــــال الــقــضــاة فـــي قـــرارهـــم إن تــأجــيــل 
المحاكمة يأتي على خلفية عدد الحاضرين 
الــذي يزيد عــن العدد  المتوقع فــي الجلسة، 
الـــــذي تــســمــح بـــه وزارة الــصــحــة فـــي إطـــار 
مكافحة كـــورونـــا. وكــانــت رئــيــســة المحكمة 
الــعــلــيــا، اســتــيــر حـــيـــوت، ووزيــــــر الــقــضــاء، 
بيني غانتس، ورئيس نقابة المحامين، آفي 
حيمي، قرروا أمس أن المحاكم ستستمر في 
الــعــمــل خـــلال الإغــــلاق بشكل مقلص ولكن 
لن يتم تعطيلها. وأعلنت إدارة المحاكم في 
بيان أمــس، أن المحاكم ستبادر إلــى إرجــاء 
جــلــســات مــحــكــمــة مـــقـــررة فـــي مــلــفــات سير 
ودعاوى صغيرة ومسائل محلية ومداولات 
حول الأدلة، لكن بإمكان قضاة عقد جلسات 

محكمة في ملفاتهم إذا أرادوا ذلك.
من جهة ثانية، أبلغ المستشار مندلبليت 
محامي الوزير درعي أنه قرر تقديم لائحة 

اتهام إثر إجراء جلسة استماع. والشبهات 
ضــد درعـــي تـــدور حـــول مخالفة رشـــوة في 
الــبــدايــة، لكن هــذه التهمة ستستبدل ثلاث 
مــخــالــفــات ضــرائــب بــهــا تتعلق ببيع عقار 
وتلقي دخل، من رجل أعمال وشركة تجارية، 
من دون تقديم تقارير عنها. وكانت الشرطة 
قد باشرت التحقيق مع درعي في العام ٢٠١٦ 
وانتهت منه فــي نوفمبر (تشرين الثاني) 
بـــعـــد تــحــقــيــق ســـــري أجـــرتـــه  ٢٠١٨، وذلــــــك 
الشرطة وسلطة مكافحة تبييض الأمــوال، 
إثر نشاط غير مألوف في حسابات درعي 
المصرفية وأفــراد عائلته. ولاحظ المحققون 
تحويل أموال بمبالغ كبيرة من رجال أعمال 
إلــى عائلة درعـــي، وقسم منها قبل عودته 
إلــــى نــشــاطــه الــســيــاســي الـــرســـمـــي. وأكــــدت 
الــشــرطــة وجــــود أدلــــة عــلــى عـــدة مــخــالــفــات، 
بينها الاحتيال وخيانة الأمانة، حلف قسم 
كــــــاذب، إخـــفـــاء ضـــرائـــب وتــبــيــيــض أمـــــوال. 
وقـــرر مندلبليت عــدم محاكمة درعـــي على 
هــذه المخالفات الخطيرة وإنما بمخالفات 

ضرائب فقط.
المــعــروف أن نتنياهو ودرعـــي حليفان 
وثــــيــــقــــان فـــــي الـــســـيـــاســـة وبـــســـبـــب تــمــســك 
درعــي بهذا التحالف بقي نتنياهو رئيسا 
لـــلـــحـــكـــومـــة. ومـــعـــهـــمـــا حــــــزب مـــتـــديـــن آخـــر 
«يهدوت هتوراة». وقد تركهما حاليا اتحاد 
أحــــزاب الــيــمــين المــتــطــرف «يــمــيــنــا»، بقيادة 
نفتالي بــنــيــت. وأشــــار آخـــر الاســتــطــلاعــات 
إلى أنه في حال جرت انتخابات الكنيست 
(البرلمان) اليوم، فإن هذا التحالف سيخسر 
الـــحـــكـــم. فـــــالأحـــــزاب والـــكـــتـــل الـــتـــي تــرفــض 
الشراكة مع نتنياهو تشكل أكثرية ٦٤ مقعدا 
(مــن مجموع ١٢٠). لكن نتنياهو ودرعــي 
يبنيان على أن المعسكر المضاد غير متماسك 
ويضم «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية 
(التي يتوقع أن تهبط من ١٥ إلى ١٠ مقاعد) 
وغالبية أحزابها صغيرة (أكبرها سيكون 
حزب «أمل جديد»، برئاسة غدعون ساعر عن 
الليكود، ولديه ١٨ مقعدا حسب الاستطلاع، 
يليه حزب «يوجد مستقبل» برئاسة يائير 
لبيد، ١٤ مقعدا، وحزب أفيغدور ليبرمان ٧ 
وحزب «الإسرائيليون» بقيادة رئيس بلدية 
تل أبيب يافا، رون خلدائي ٦ وحزب ميرتس 
الـــيـــســـاري ٥ ومــــا تــبــقــى مـــن حــــزب «كــحــول 

لفان»، برئاسة بيني غانتس، ٤ مقاعد).
ائــتــلافــا يحتاج،  ولــكــي يقيم نتنياهو 
إضافة إلى حزب الليكود (٢٨ مقعدا، حسب 
الاستطلاع)، والأحـــزاب الدينية ١٥ مقعدا، 
إلــى «يمينا» (١٣ مــقــعــدا)، وحـــزب آخــر من 
المعسكر المضاد. وهذا يعني أن الانتخابات 
القادمة أيضا، وهي الرابعة خلال سنتين، لن 

تحل الأزمة السياسية في إسرائيل.

الخزنات تحولت إلى بديل عن المصارف والتأمين عليها زاد ٥٠ ٪ 

١٠ مليارات دولار موجودة 
في الشركات ومنازل اللبنانيين 

بيروت: إيناس شري

على وقع ارتفاع وتيرة عمليات 
السرقة والسطو المسلح في الأشهر 
اللبنانيين على  الماضية زاد إقبال 
الــــتــــأمــــين عـــلـــى خــــزنــــات مــنــازلــهــم 
وشركاتهم بعدما تحولت إلى بديل 
عن المصارف التي لم تعد محل ثقة 

المواطنين.
وتقدر قيمة الأمــوال الموجودة 
المــنــازل والشركات بحوالي ١٠  في 
مــلــيــارات دولار حــســب مــا يوضح 
الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة، 
بــالــدولار والآخــر  منها قسم كبير 
بـــالـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة، مــضــيــفــا فــي 
حـــديـــث مـــع «الــــشــــرق الأوســـــــط» أن 
هناك كتلة نقدية في السوق تقدر 
لــيــرة لبنانية منها  بــــ٢٤ تريليون 
قسم في المنازل يدخل في مجموع 
المــبــلــغ الـــعـــام المــــذكــــور ســابــقــا (١٠ 

مليارات دولار).
تـــأمـــين خــزنــات  وزادت نــســبــة 
الأموال في الشركات والمنازل العام 
الماضي ٥٠ في المائة مقارنة بالعام 
الــقــيــمــة  ارتــــفــــاع  ٢٠١٩، فــضــلا عـــن 
المؤمن عليها ما بين ٤ و٥ أضعاف 
حــســب مـــا يــوضــح رئــيــس جمعية 
شركات الضمان الخاصة في لبنان 

إيلي طربيه.
وكانت المصارف فرضت خلال 
العام الماضي على المودعين قيودا 
اللبنانية  على السحوبات بالليرة 
وأوقــــفــــت ســـحـــوبـــات الـــــــدولار كما 
مـــنـــعـــت الــــتــــحــــويــــلات بـــالـــعـــمـــلات 
الأجــنــبــيــة عــبــر تــعــامــيــم أصـــدرهـــا 
مصرف لبنان على مراحل، ما دفع 
إلــى ادخــار أموالهم في  اللبنانيين 

منازلهم.
ويشير طربيه فــي حــديــث مع 
«الــشــرق الأوســــط» إلـــى أن خــزنــات 
الــشــركــات كـــان لــهــا الــحــصــة الأكــبــر 
لأن تأمين خزنات المنازل مشروط 
بأن يكون المؤمن معروفا عند شركة 
التأمين ولديه نــوع آخــر من عقود 
التأمين عندها، فضلا عن أن يكون 
المبلغ المــخــزن يــتــراوح بــين ٢٥ إلى 

١٠٠ ألف دولار كحد أقصى.
وإذ يشير طربيه إلــى أن كلفة 
التأمين على هذا النوع من الخزنات 
ارتــــفــــع مــــؤخــــراً، يــعــتــبــر أن إقـــبـــال 
المـــواطـــنـــين عــلــيــهــا غــيــر مــســتــغــرب 

ففي الــبــدايــة كــانــوا يــريــدون تأمين 
أمـــوالـــهـــم مـــن إجــــــــراءات المـــصـــارف 

واليوم خوفا من السرقات.
وشــهــد لــبــنــان مــؤخــراً ازديــــادا 
كــبــيــرا فـــي مـــعـــدلات الـــســـرقـــة الــتــي 
ارتـــفـــعـــت نــســبــتــهــا ٥٨ فــــي المـــائـــة 
فــي الــعــام المــاضــي مــقــارنــة بــالــعــام 
٢٠١٩ حــســب مـــا يـــوضـــح الــبــاحــث 
فــي «الــدولــيــة للمعلومات» محمد 
شمس الدين مؤكدا في حديث مع 
«الــشــرق الأوســـط» أن نسبة كبيرة 

من هذه السرقات طالت المنازل.
وفــي حين يشير شمس الدين 
الـــعـــام ٢٠٢٠ شــهــد مــعــدل  إلــــى أن 
سرقات هو الأعلى منذ العام ٢٠١٥ 
كحد أدنـــى، يــحــذر مــن ارتــفــاع هذا 
المعدل خــلال العام الحالي في ظل 
الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي 

يعيشها لبنان.
وكـــــــــانـــــــــت دراســـــــــــــــــة أعـــــدتـــــهـــــا 
لــجــنــة الأمــــم المــتــحــدة الاجــتــمــاعــيــة 
والاقتصادية لغربي آسيا (إسكوا) 
كشفت حديثا عــن تضاعف نسبة 
الفقراء من سكان لبنان لتصل إلى 
٥٥ في المائة عام ٢٠٢٠، بعد أن كانت 
٢٨ فــي المــائــة فــي ٢٠١٩، فضلا عن 
ارتـــفـــاع نــســبــة الـــذيـــن يــعــانــون من 
الفقر المدقع بـ٣ أضعاف من ٨ إلى 
٢٣ في المائة خــلال الفترة نفسها، 
وذلك بعدما فقدت الليرة اللبنانية 

حوالي ٨٠ في المائة من قيمتها.

ويـــــقـــــول جــــاســــم عـــجـــاقـــة إلـــى 
أنــــــه ولــــلــــمــــرة الأولـــــــــى فـــــي تـــاريـــخ 
لبنان يــكــون حجم الكتلة النقدية 
المــــوجــــودة فـــي المـــنـــازل والــشــركــات 
كــبــيــراً إلــــى هــــذا الـــحـــد، إذ عــــادة لا 
تتخطى نسبة ١ إلى ٢ في المائة من 
قيمة حجم الأعــمــال للشركات، أي 
أنها لا تتجاوز تقديريا، إذ يصعب 
تحديدها بشكل دقيق، الـ٣ مليارات 

دولار كحد أقصى.
أما فيما خص ارتفاع تخزين 
الذهب في المنازل فيرى عجاقة أنه 
مــع بــدايــة الأزمـــة الاقتصادية عمد 
الــكــثــيــر مـــن المـــواطـــنـــين إلــــى شـــراء 
إلــى ذهب  الذهب أو قلب ودائعهم 
ولكن هذا التوجه توقف بعد فترة 
قليلة لذلك كــان ارتــفــاع الذهب في 
المنازل مقتصرا على الأشهر الأولى 

من بداية الأزمة فقط.

الحريري يواجه محاولات «إحراجه لإخراجه» ولا ينوي الانسحاب
بيروت: كارولين عاكوم

في ظل العرقلة المستمرة لتشكيل 
الــــحــــكــــومــــة، والاتــــــهــــــامــــــات المـــتـــبـــادلـــة 
أتــت دعـــوة رئــيــس الحزب  بالتعطيل، 
الــنــائــب السابق  التقدمي الاشــتــراكــي، 
وليد جنبلاط، رئيس الحكومة المكلف 
ســـعـــد الــــحــــريــــري لـــلانـــســـحـــاب، وتــــرك 
الــحــر» و«حـــزب الله»  «الــتــيــار الوطني 

وحلفائهما ليحكموا.
وتــــنــــطــــلــــق دعــــــــــوة جــــنــــبــــلاط مــن 
«الوقائع والضغوط التي يمارسها هذا 
الفريق على الحريري بهدف إحراجه 
لـــشـــروطـــه،  الــــخــــضــــوع  لإخــــــراجــــــه، أو 
إلــى الوضع السابق  وبالتالي العودة 
بسيطرته على السلطة». وهذا الواقع 
يــضــع الــحــريــري أمـــام مهمة صعبة لا 
يــقــاوم لمواجهتها حتى الساعة،  يــزال 
رافضاً «الخضوع أو الاعتذار»، بحسب 
ما يؤكده النائب في «تيار المستقبل» 
محمد الحجار، بينما يعد النائب في 
«اللقاء الديمقراطي» هادي أبو الحسن 
أن الوضع لن يكون مختلفاً كثيراً، إذا 
قرر الحريري الاعتذار أو البقاء، ما دام 
أنـــه لــيــس هــنــاك أي قـــرار بـــالإفـــراج عن 

لبنان.
وفــــــي حــــديــــث تـــلـــفـــزيـــونـــي مـــســـاء 

الــخــمــيــس، نــصــح جــنــبــلاط الــحــريــري 
بالانسحاب، قــائــلاً: «نصيحة للشيخ 
سعد، فليتركهم يحكموا؛ أي (التيار 
الوطني الحر) بالواجهة، ومن الخلف 
(حزب الله)، لأنهم ألغوا كل شيء، ولم 
يعد هناك وجود لما يسمى الحيثيات 
الــتــي نــعــرفــهــا: الـــســـيـــادة والاســتــقــلال 
 شيء، لا في البحر، 

َ
والحدود. لم يبق

ولا في الجو، ولا على الحدود البرية»، 
مــضــيــفــاً: «فــلــيــحــكــمــوا مـــا دام لــديــهــم 
القدرة العسكرية والسياسية، وحتى 

الاقتصادية».
وفــــي هــــذا الإطـــــــار، يـــقـــول الــنــائــب 
«الشرق الأوسط»:  هادي أبو الحسن لـ
«هذا كان موقف جنبلاط قبل حتى أن 
يطرح الحريري نفسه مرشحاً لترؤس 
الــــحــــكــــومــــة، لـــكـــن مـــــع تـــرشـــحـــه دعـــمـــه 
(الحزب الاشــتــراكــي)، ليحصل بعدها 
ما تخوفنا وحذرنا منه، وها هم اليوم 
يــمــارســون عــلــيــه الــضــغــوط لإحــراجــه، 
وإخــراجــه إذا لــم يخضع لــهــم، وفــرض 
معادلة دخول الحريري والنائب جبران 
باسيل مــعــاً، أو خروجهما مــعــاً، عبر 
فـــرض شــــروط تعجيزية،  مــحــاولــتــهــم 
وبــالــتــالــي مــنــع الــحــريــري مــن الــحــكــم، 
واستخدامه غطاء لهم، وإعطاء شرعية 

لسياسة محورهم».

وعما إذا كــان انسحاب الحريري 
ســـيـــؤدي إلــــى تــشــكــيــل الـــفـــريـــق الآخـــر 
حـــكـــومـــة مــــن لــــــون واحــــــــد، يــــقــــول أبـــو 
الــحــســن: «فعلوها قبل ذلـــك، وشكلوا 
حكومة حسان دياب التي فشلت نتيجة 
أسباب عدة، وساهم بذلك انفجار مرفأ 
بـــيـــروت»، مــضــيــفــاً: «لا مشكلة لديهم 
إذا فشلوا؛ هــم يمسكون بالبلد، ولو 
كان همهم الشعب لما أوصلونا إلى ما 
وصــلــنــا إلــيــه». مــن هــنــا، يــعــد أنـــه «إذا 
الــحــريــري، أو شكلوا حكومة من  بقي 
لون واحد، لا شيء سيتغير، وسيبقون 
متحكمين بالبلد إلى أن تحين اللحظة 
لــلإفــراج عــن لبنان  المــواتــيــة  الإقليمية 
الــــــذي بـــــات قـــــــراره الاســـتـــراتـــيـــجـــي فــي 

إيران».
ومع موافقة النائب محمد الحجار 
على أن الفريق الآخــر يحاول الضغط 
على الحريري لإحراجه فإخراجه، يؤكد 
أن تمسكه اليوم بشروطه وبالمبادرة 
الـــفـــرنـــســـيـــة هــــدفــــه الأســـــــــاس مــنــعــهــم 
الــســابــقــة،  مــن الاســتــمــرار بسياستهم 

واعتذاره حتى الآن ليس مطروحاً.
«الـــــشـــــرق  ويــــضــــيــــف الـــــحـــــجـــــار لــــــ
الأوســـــط»: «واضــــح مــن كــل مــمــارســات 
الــفــريــق الــــذي يــحــيــط بــالــرئــيــس عــون 
أنــهــم يــريــدون الضغط على الحريري 

كي يعتذر، وهم الذين كانوا يرفضون 
عـــودتـــه مـــن الأســـــــاس، وقــــد ظــهــر ذلــك 
في محطات عــدة، وذلــك بهدف التفرد 
بــالــبــلــد. لــكــن حــتــى الآن، لا قــــرار لــدى 
الحريري بالانسحاب، خاصة في ظل 
هــذه الــظــروف. وفــي النهاية، لا بــد أن 

يأخذ القرار المناسب».
ويرى الحجار أن الفريق الآخر لديه 
الجرأة لتأليف حكومة من لون واحد، 
الــظــروف المحلية والإقليمية،  رغــم كــل 
قــائــلاً: «لا شـــيء يحكم تــصــرفــهــم، ولا 
يـــفـــكـــرون إلا بــمــصــلــحــتــهــم، رغــــــم كــل 
التحذيرات والمحاولات والجهود التي 
تبذل لإخراج الحكومة، وكان آخرها من 
قبل البطريرك الماروني بشارة الراعي، 
لأنه -كما قال جنبلاط- إذا حصل أي أمر 
ما للرئيس عون، عندها يكون باسيل 

ضامناً الثلث المعطل».
وفـــي رد عــلــى ســـؤال عــمــا إذا كــان 
الحريري قــادراً على المواجهة وحيداً، 
لا سيما إذا قرر جنبلاط عدم المشاركة 
فــي الحكومة، قــال الحجار: «جنبلاط 
لــم يعلن ذلـــك، ولــكــن معركة الحريري 
الأساسية هي في تشكيل حكومة وفق 
المبادرة الفرنسية من الاختصاصيين 
غــيــر الــحــزبــيــين بــعــيــداً عــن الــحــصــص، 
وبالتالي إصـــراره على رفــض العودة 

إلى الوراء، في وقت يتنصلون هم فيه 
مـــن وعـــودهـــم الــتــي قــدمــوهــا للرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون».
وفي الإطار نفسه، أكد نائب رئيس 
تــيــار المــســتــقــبــل، مصطفى عــلــوش، أن 
الحريري لا يزال مصرا على ١٨ وزيراً 
من المستقلين وأصــحــاب الاختصاص 
الــثــلُــث  كــتــشــكــيــلــة حـــكـــومـــة، مــــن دون 
المعطل، ومن دون سيطرة فريق واحد 

على الوزارات الأمنية.
ورداً على سؤال حول لقاء محتمل 
بــين الحريري والنائب باسيل، أجــاب 
لــهــذا  عــــلــــوش: «لا جــــــدوى ولا ســـبـــب 
الاجـــتـــمـــاع لأن الـــرئـــيـــس عـــــون يــنــوب 
بالمهمة، ولكن إذا كانت القضية لتعويم 
باسيل فليس سعد الحريري المسؤول 

عن الأمر. 
إلـــى  تــــــؤدي  الــقــضــيــة  كـــانـــت  وإذا 
إنـــتـــاج حــكــومــة، فــالــحــري بــبــاســيــل أن 
يسهل الحكومة». وأضاف: «طلب لقاء 
الحريري مــع باسيل طلب مزمن لدى 
رئيس الجمهورية، وفي الحقيقة وزير 
العهد (باسيل) يحاول أن يحصل على 
ولاية العهد بشكل مبكر، لكن بالنهاية 
لا يمكن إجبار المسؤولين أن يعترفوا 
المــســألــة، ومــن ضمنهم الرئيس  بــهــذه 

الحريري».

خلاف بين عون وبري حول الجهة الصالحة لتفسير الدستور
بيروت: «الشرق الأوسط»

أثـــارت دعــوة رئيس الجمهورية 
مـــيـــشـــال عـــــون المـــجـــلـــس الـــدســـتـــوري 
إلى تفسير الدستور، وعدم الاكتفاء 
بمراقبة دستورية القوانين، ردود فعل 
رافـــضـــة، أبـــرزهـــا مــن رئــيــس الــبــرلمــان 
نبيه بري الذي أكد أن دور «المجلس» 
هو المراقبة، فيما تبقى مهمة التفسير 
للبرلمان، قبل أن يعود بعدها أمين سر 
تكتل «التيار الوطني الحر» النائب 
إبــراهــيــم كــنــعــان ويــوضــح أن موقف 
عــون مطلب إصــلاحــي لــوجــوب منح 

المجلس الدستوري هذه الصلاحية.
وقـــــال عـــــون، خــــلال لــقــائــه أمــس 
رئـــيـــس المــجــلــس الـــدســـتـــوري وعــــدداً 
المـــجـــلـــس  «إن دور  أعـــــضـــــائـــــه:  مـــــن 
الدستوري لا يجوز أن يقتصر على 
مراقبة دستورية القوانين، بل كذلك 
تفسير الــدســتــور، وفـــق مــا جـــاء في 
الــتــي وردت فــي وثيقة  الإصـــلاحـــات 
الوفاق الوطني التي أقرت في الطائف 

في عام ١٩٨٩».

أنــه «من  وعــد رئيس الجمهورية 
الطبيعي أن يتولى المجلس الدستوري، 
وهـــو يــنــظــر فـــي دســتــوريــة الــقــوانــين، 
تفسير الدستور، لأن القوانين تصدر 
انـــســـجـــامـــاً مــــع الـــقـــواعـــد الـــدســـتـــوريـــة 
المحددة، وتترجم نية المشرع المرتكزة 

أساساً على نصوص الدستور».
وتـــحـــدث عـــن «وجـــــود ثـــغـــرات في 
الـــنـــصـــوص الـــتـــي تـــحـــدد صــلاحــيــات 
الـــــــــــــــــوزراء، لا ســــيــــمــــا أولــــــئــــــك الــــذيــــن 
يـــتـــقـــاعـــســـون عـــــن تـــنـــفـــيـــذ الــــقــــانــــون، 
ويمتنعون عن تطبيق قرارات مجلس 
الـــــــــــوزراء ومـــجـــلـــس شـــــــورى الـــــدولـــــة، 
إلــى تجميدهم مراسيم ترتب  إضــافــة 
حقوقاً لمستحقيها، وذلــك خلافاً لأي 
نـــص قـــانـــونـــي أو دســـــتـــــوري»، داعــيــاً 
إلى «معالجة هذه المسألة لأنها تؤثر 
سلباً على مصالح الدولة والمواطنين 
فــي آن واحــــد، وذلـــك مــن خـــلال إيــجــاد 
نصوص تمنع أي التباس فــي مسار 

عمل الوزراء».
ورد رئيس البرلمان نبيه بري، في 
بيان لــه، على عــون، مــؤكــداً أن «دور 

المجلس الدستوري مراقبة دستورية 
الــقــوانــين، مــن دون أن يــتــعــداهــا إلــى 

تفسير الدستور».
وأوضح: «تبياناً لما ورد عن لسان 
فــخــامــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة لرئيس 
وأعـــضـــاء المــجــلــس الـــدســـتـــوري، فــإن 
دور هذا المجلس هو مراقبة دستورية 
الــقــوانــين، مــن دون أن يــتــعــداهــا إلــى 
الــذي بقي مــن حق  تفسير الدستور 
المــجــلــس الــنــيــابــي دون ســــواه، وهــذا 
أمر حسمه الدستور ما بعد الطائف 
بعد نقاش ختم بإجماع في الهيئة 

العامة، اقتضى التصويب».
وأيد الوزير السابق نقيب محامي 
طـــرابـــلـــس الـــســـابـــق رشــــيــــد دربـــــاس 
«الــــشــــرق  مــــوقــــف بـــــــري، مـــوضـــحـــاً لـــــ
الأوســـــــــط»: «خــــــلال مــنــاقــشــة وثــيــقــة 
الــطــائــف، تــم البحث وطـــرح إمكانية 
مـــنـــح صـــلاحـــيـــة تـــفـــســـيـــر الـــقـــوانـــين 
للمجلس الدستوري الذي تقع عليه 
مــهــمــة مــراقــبــة دســـتـــوريـــة الــقــوانــين، 
لــكــن الاتـــفـــاق الأخــيــر رســـا عــلــى تــرك 
للبرلمان. وبالتالي،  التفسير  مهمة 

فـــإن كـــلام الــرئــيــس عـــون يستند إلــى 
محاضر مناقشات الطائف في وقت 
علينا السير بالنصوص وتطبيقها 
الــتــي تبقى المــرجــع الــنــهــائــي، وليس 
المحاضر التي يقوم بعضهم باللجوء 

إليها في هذه الفترة».
ومـــن الــنــاحــيــة الــســيــاســيــة، يعد 
المــــحــــاولات ليست  دربــــــاس أن هــــذه 
إلا مــحــاولات ونـــزوع للسيطرة على 

البلد، قانونياً وقضائياً.
وتوالت المواقف الرافضة لطلب 
عــــــون، حـــيـــث أكـــــد الـــنـــائـــب فــــي كــتــلــة 
«الــتــنــمــيــة والـــتـــحـــريـــر» (كــتــلــة بـــري) 
الــنــائــب قــاســم هـــاشـــم، عــبــر حسابه 
على «تويتر»، أن «تفسير الدستور 
أنـــيـــط حـــصـــريـــاً بــالمــجــلــس الــنــيــابــي 
دون سواه، من خلال نقاش الطائف 
ونقاش الهيئة العامة لمجلس النواب، 
وما عدا ذلك إنما من باب الاجتهادات 
الــتــي اعــتــدنــا عليها فــي مــقــاربــة كل 
القضايا، وإن ابتعدت عــن الحقيقة 
الــواضــحــة الــراســخــة الــتــي لا تحتاج 

إلى أي جديد».

ووصف النائب المستقيل مروان 
حــمــاده كـــلام عـــون بــالــخــرق الــجــديــد 
لــــلــــدســــتــــور، وقــــــــــال: «خـــــــــرق جـــديـــد 
للدستور ارتكبه رئيس الجمهورية 
صــبــاح الــيــوم فــي كــلامــه المــوجــه إلــى 
المــجــلــس الــــدســــتــــوري، فـــي مــحــاولــة 
منه لنزع سلطة تفسير الدستور من 

المجلس النيابي».
وبــــعــــد هــــــذه الانــــــتــــــقــــــادات، عـــاد 
أمــين سر تكتل لبنان القوي (التيار 
الــــوطــــنــــي الـــــحـــــر) الــــنــــائــــب إبـــراهـــيـــم 
لــــيــــوضــــح أن مــــوقــــف عــــون  كــــنــــعــــان 
هــدفــه إصـــلاحـــي، وقــــال فـــي تــغــريــدة 
لـــه عــلــى «تـــويـــتـــر»: «مـــوقـــف فــخــامــة 
الــرئــيــس المتعلق بصلاحية تفسير 
الدستور، ووجوب منحها للمجلس 
الدستوري، مطلب إصلاحي ينطلق 
مــمــا هـــو مــعــتــمــد فـــي أغــلــبــيــة الــــدول 
الديمقراطية، لا سيما فرنسا. وكان 
قــد ورد فــي وثــيــقــة الـــوفـــاق الــوطــنــي 
قبل تعديلها في الهيئة العامة آنذاك، 
علماً بأن الصلاحية لا تزال -وبحسب 

الدستور- للمجلس النيابي».

أخبار
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حزب عبير موسي يهاجم اتحاد الشغل لإقصائه من الحوار التونسي
تونس: المنجي السعيداني

إثــــــر إعــــــــلان اتـــــحـــــاد الــشــغــل 
(نــقــابــة الــعــمــال) المــتــزعــم مــبــادرة 
الــــــحــــــوار الــــوطــــنــــي فـــــي تـــونـــس، 
إقــصــاء الــحــزب الــدســتــوري الحر 
الـــذي تتزعمه عبير  (الــلــيــبــرالــي) 
مـــــوســـــي، و«ائــــــتــــــلاف الــــكــــرامــــة» 
(الإســـلامـــي) الــــذي يــرأســه سيف 
الدين مخلوف، هاجمت موسي 
بـــشـــدة قــــيــــادات اتــــحــــاد الــشــغــل، 
واتـــهـــمـــت نـــــور الــــديــــن الــطــبــوبــي 
رئيس النقابة بالوقوف في صف 
«الظلاميين والتكفيريين»، على 
حــد تعبيرها، مــن خــلال إشراكه 

حركة النهضة في الحوار الوطني 
وإقصاء أحزاب وطنية أخرى على 

غرار حزبها.
وأضــافــت موسي فــي فيديو 
قالت إنها بثته من أمام مقر اتحاد 
الـــعـــلـــمـــاء المــســلــمــين بــالــعــاصــمــة 
التونسية، حيث تنفذ اعتصاماً 
منذ أسابيع للمطالبة بمنعه من 
إلــى عقد  النشاط، أنها ستسعى 
لـــقـــاءات إعــلامــيــة يــومــيــة لكشف 

مجموعة من الأكاذيب.
وبــــشــــأن جـــلـــســـات الــــحــــوار، 
اعتبرت عبير موسي أن الحوار 
الــوطــنــي «مـــجـــرد حــــوار عــقــيــم لا 
فائدة ترجى منه وهو بلا فائدة 

تــــذكــــر»، واعـــتـــبـــرت فـــي تــصــريــح 
إعـــــلامـــــي، أن الــــبــــلاد فــــي حــاجــة 
إلـــى إنـــجـــازات وإصـــلاحـــات، وأن 
الــتــي يقودها  الحكومة الحالية 
هـــــشـــــام المـــشـــيـــشـــي تـــعـــلـــم جـــيـــداً 
مـــــا يـــجـــب عـــلـــيـــهـــا أن تــــقــــوم بـــه، 
ولــديــهــا الآلـــيـــات الــكــافــيــة للقيام 
بــذلــك، لكنها مكبلة بالتوافقات 
الــتــي تضمن البقاء  والــصــفــقــات 
في الكراسي، نافية وجــود إرادة 
ســـيـــاســـيـــة لـــــلإصـــــلاح، عـــلـــى حــد 

قولها.
ويرفض الاتحاد الجلوس مع 
هذين الحزبين حول طاولة حوار 
واحـــــــدة، نـــظـــراً لـــوجـــود خــلافــات 

حـــــــادة مــــع «ائـــــتـــــلاف الــــكــــرامــــة»، 
الـــــذي اتـــهـــم قــــيــــادات نــقــابــيــة في 
السابق بالثراء غير المشروع، أما 
حركة النهضة وائــتــلاف الكرامة 
فــإنــهــمــا لـــن يــقــبــلا الــتــفــاوض مع 
الدستوري الحر بدعوى انتمائه 
إلى منظومة الحكم السابقة التي 

أسقطها التونسيون.
ومــــــــــن خــــــــــلال تــــصــــريــــحــــات 
إعلامية، أكد نور الدين الطبوبي 
وجـــــــود خـــــطـــــوات نـــحـــو تــطــبــيــق 
مــــبــــادرة الــــحــــوار الـــوطـــنـــي خــلال 
النقابة  قــائــلاً إن  المــقــبــلــة،  الأيــــام 
صــاغــت «أرضـــيـــة وقــدمــت أفــكــاراً 
وطالبت بالجلوس على الطاولة 

نفسها للخروج مــن أزمـــة البلاد 
الـــحـــالـــيـــة»، وأشــــــار إلــــى انــتــظــار 
الأطــــــراف المـــزمـــع مــشــاركــتــهــا في 
الحوار إعــلان الرئيس التونسي 
قيس سعيد عن الانطلاق الرسمي 

للحوار.
وكــــــــشــــــــف الـــــــطـــــــبـــــــوبـــــــي عــــن 
الاستعداد لتشكيل لجنة مشتركة 
بــين رئــاســة الجمهورية واتــحــاد 
الـــشـــغـــل خــــــلال ســـــاعـــــات قــلــيــلــة، 
الــتــي ســتــتــولــى التحضير  وهـــي 
لمختلف مراحل الحوار الوطني. 
ومن المنتظر كذلك تشكيل «هيئة 
حكماء ووســطــاء» تحت إشــراف 
الرئيس التونسي، وستوكل لها 

لــلــحــوار ومتابعة  مهمة الإعــــداد 
مختلف مراحله.

وطـــمـــأن الــطــبــوبــي عــــدداً من 
الأحزاب السياسية الممثلة حالياً 
فــــي الـــبـــرلمـــان بـــقـــولـــه إن الـــحـــوار 
الحالي سيكون مختلفاً عن حوار 
سنة ٢٠١٣، وإن المبادرة لا تهدف 
إلى الذهاب لانتخابات مبكرة أو 
تحوير الحكومة أو كذلك تغيير 
نظام الحكم. وأضــاف أن «مهمة 
الاتحاد تتمثل في جلوس الجميع 
عــلــى طــاولــة الــحــوار وتــحــمــل كل 
طـــرف مــســؤولــيــتــه: هــنــاك سلطة 
تــشــريــعــيــة مـــنـــتـــخـــبـــة... ووجــــب 
أن نــكــون شــركــاء فــي المــخــرجــات 

ومراقبة تنفيذها».
وفــــاجــــأ الـــطـــبـــوبـــي الــســاحــة 
السياسية التونسية حــين أشــار 
إلـــى أن مــوعــد انــطــلاق الــحــوار لا 
يمكن أن يتجاوز ثلاثة أشهر من 
الآن، وهو ما يعني أن الجلسات 
قـــد تــنــطــلــق نــهــايــة شــهــر مـــارس 
المــبــادرة  قــائــلاً إن  المــقــبــل،  (آذار) 
نصت على حوار في أقرب الآجال 

الممكنة.
يــشــار كــذلــك إلــى أن مشاركة 
حـــزب «قــلــب تــونــس» فــي الــحــوار 
الـــوطـــنـــي مـــا زالـــــت قــيــد الــبــحــث، 
وهـــي تــرتــهــن إلـــى مــوقــف رئيس 
الــجــمــهــوريــة قــيــس ســعــيــد الـــذي 

قــال إن «الفاسدين» لن يشاركوا 
فــي جــلــســات الـــحـــوار، فــي إشـــارة 
إلـــى نبيل الـــقـــروي الـــذي صــدرت 
بــشــأنــه بــطــاقــة إيــــــداع بــالــســجــن 
بتهمة تبييض الأموال والتهرب 

الضريبي.
ويـــــبـــــقـــــى مــــــوقــــــف حــــكــــومــــة 
المشيشي من هذا الحوار موضع 
تـــســـاؤل، ومـــن المــنــتــظــر أن تــكــون 
طـــرفـــاً مـــشـــاركـــاً فـــي الــــحــــوار بكل 
تـــفـــاصـــيـــلـــه، حــــيــــث أكـــــــد رئـــيـــس 
 نــص 

َ
ـــــم يــــتــــلــــق الــــحــــكــــومــــة أنـــــــه ل

مبادرة اتحاد الشغل، في حين أن 
الحكومة ستكون أهم طرف منفذ 

لمخرجات الحوار الوطني.

الجيش يلوّح بترسانته ضد «التهديدات والتحالفات» 

ملفات إقليمية تطيح مدير المخابرات الخارجية في الجزائر 
الجزائر: بوعلام غمراسة

أنــهــى رئــيــس أركــــان الجيش 
الــــــــجــــــــزائــــــــري الـــــــفـــــــريـــــــق ســـعـــيـــد 
شنقريحة، مهام مدير المخابرات 
الــلــواء محمد بوزيت،  الخارجية 
فــــــي خـــــطـــــوة أثـــــــــــارت اســــتــــغــــراب 
مراقبين كونه تسلم منصبه منذ 
أشهر قليلة فقط. وربط مراقبون 
«فــشــل ذريــــع» فــي تسيير  عــزلــه بـــ
ملفات واستشراف أحداث كبيرة 

وقعت بحدود البلاد.
وقــال مصدر برلماني، رفض 
«الشرق الأوسط»، إن  نشر اسمه، لـ

شنقريحة بلغ بوزيت قرار عزله، 
أمـــــس، عــنــدمــا استقبله  أول مـــن 
بـــمـــقـــر قـــــيـــــادة أركــــــــــان الـــجـــيـــش. 
مبرزا أن «أحــداثــا كبيرة أطاحت 
بالضابط العسكري الكبير، من 
الــذي  الليبية  بينها ملف الأزمـــة 
عجزت الجزائر عن التحكم فيه، 

بعكس ما يتمناه السياسيون».
وصــرح الرئيس عبد المجيد 
«أن لا  تــــبــــون، مـــــــرات عـــــديـــــدة، بـــــــــ
شــيء يتم فــي ليبيا، بخصوص 
تسوية الأزمة السياسية، من دون 
مشاركة الجزائر»، غير أن اختيار 
أطــــراف الأزمــــة الــداخــلــيــة، المــغــرب 

وتـــــونـــــس لـــعـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــم، 
عــد فــشــلا دبــلــومــاســيــا لــلــجــزائــر، 
ولــكــنــه أيــضــا فــشــل أمــنــي حملته 
السلطات لمدير الأمــن الخارجي، 
الذي «لم يحسن المناورة، حسبها، 
لــنــقــل المـــفـــاوضـــات إلـــى أكــبــر قــوة 

بالمنطقة».
وأكــــد المـــصـــدر الــبــرلمــانــي، أن 
الـــــلـــــواء بــــوزيــــت «مـــتـــهـــم» أيــضــا 
بــــالــــقــــصــــور بــــخــــصــــوص تـــوقـــع 
اعتراف الإدارة الأميركية بسيادة 
الــصــحــراء، وتطبيع  المــغــرب على 
الــــربــــاط عــلاقــتــهــا مـــع إســـرائـــيـــل، 
وهــــمــــا حـــــدثـــــان كــــانــــا مــفــاجــئــين 

بــالــنــســبــة لــلــجــزائــر، دبــلــومــاســيــا 
واستخباراتيا.

وعــــيــــنــــت قــــــيــــــادة الــــجــــيــــش، 
«يوسف»، على  بوزيت الشهير بـ
رأس مــديــريــة «الــتــوثــيــق والأمـــن 
الــخــارجــي» بالعاصمة منتصف 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي، خلفا 
لـــلـــعـــقـــيـــد كــــمــــال الـــــديـــــن رمـــيـــلـــي. 
وأشـــــرف عــلــى الــتــنــصــيــب سعيد 
شـــنـــقـــريـــحـــة الــــــــذي كـــــــان يـــومـــهـــا 
ضـــابـــطـــا بـــرتـــبـــة لـــــــواء ورئـــيـــســـا 
لأركــــــان الــجــيــش بــالــنــيــابــة. وقــد 
صرح بأن تغيير مدير جهاز الأمن 
الخارجي، «تم بناء على قرار من 

الرئيس تبون بصفته وزير الدفاع 
والقائد الأعلى للقوات المسلحة». 
ودعــا ضباط الجهاز الأمني إلى 
«الالــتــفــاف حــول قائدهم الجديد 

ودعمه في حدود صلاحياتهم».
وكــــــــــــــــــان تــــــعــــــيــــــين بـــــــوزيـــــــت 
مـــــديـــــرا لـــلـــمـــصـــالـــح الـــخـــارجـــيـــة 
لــلاســتــخــبــارات، جـــاء بــعــد ثــلاثــة 
أيــــــــــام مــــــن عــــــــزل وســـــجـــــن مـــديـــر 
الأمــن الداخلي الجنرال واسيني 
بـــوعـــزة، واســتــخــلافــه بــالــجــنــرال 
عــبــد الــغــنــي راشـــــدي. وتـــم عــرض 
واســــيــــنــــي لاحــــقــــا عـــلـــى الـــنـــيـــابـــة 
العسكرية، بتهمة «ســوء تسيير 

الـــجـــهـــاز الأمـــــنـــــي». ويـــعـــد جــهــاز 
الــعــمــود الفقري  الأمـــن العسكري 
الــســيــاســي، تتمثل قوته  للنظام 
فــــي الـــتـــمـــكـــين لمـــؤســـســـة الــجــيــش 
داخــل مفاصل الــدولــة، فضلا عن 
دوره في تقييد الحريات ومراقبة 
المــعــارضــة وإحــــداث نــزاعــات بها. 
وقد كان له دور كبير في الحؤول 
دون ســـقـــوط الـــنـــظـــام، فـــي بــدايــة 
الانتفاضة الشعبية التي أطاحت 
بـــالـــرئـــيـــس ووزيــــــــر الـــــدفـــــاع عــبــد 
الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة، فـــي ٢ أبــريــل 
٢٠١٩. وفــــــي ســــيــــاق ذي صـــلـــة، 
قالت «مجلة الجيش»، لسان حال 

الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة، فـــي عــددهــا 
لــشــهــر يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 
الــــجــــزائــــري» يــــدرك  إن «الـــشـــعـــب 
يقينا ويــؤمــن بالقطع أن جيشه 
سيبقى درعـــا متينا وقـــوة ردع، 
ضد أي تهديد أو حتى مجرد نية 
مــن أي جهة أو تحالف كـــان، لأن 
التفكير في المساس بأمن وسلامة 
وسيادة الجزائر الغالية هو من 
قبيل الــوهــم والــســراب»، مــن دون 

تحديد المقصود بهذا الكلام.
الــنــشــريــة العسكرية  وأكــــدت 
«الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي الـــشـــعـــبـــي، 
سيظل يواجه التحديات الأمنية 

المتسارعة في محيطنا الجغرافي، 
ويـــــــتـــــــصـــــــدى لــــــكــــــل المـــــــــحـــــــــاولات 
الــوهــمــيــة، وهو  العبثية والآمــــال 
عـــلـــى اســــتــــعــــداد لــلــتــضــحــيــة فــي 
هــــذا الــســبــيــل، مــســتــنــدا فـــي ذلــك 
إلـــى تــرســانــتــه الــقــويــة ووحـــداتـــه 
المحنكة، وقبلهما عزيمة الرجال 
تـــرهـــبـــهـــم  الــــــذيــــــن لا  الأشـــــــــــــاوس 
التهديدات ولا التحالفات، لأنهم 
بــكــل بــســاطــة يــحــمــلــون الــجــزائــر 
فـــي قــلــوبــهــم ويـــؤمـــنـــون بــعــقــيــدة 
جيشهم». ويــرجــح بــأن المقصود 
«الـــتـــحـــالـــفـــات»، إقــــامــــة المـــغـــرب  بــــ

علاقات مع إسرائيل.

شينكر يدعو لإيجاد {حلول شجاعة} لنزاع الصحراء على أساس مقترح الحكم الذاتي

القنصلية الأميركية ومكتب مبادرة «ازدهار أفريقيا» يفتحان أبوابهما بالداخلة غداً
الرباط: «الشرق الأوسط»

تـــفـــتـــتـــح غــــــداً (الأحــــــــــد) فــي 
الـــداخـــلـــة، ثــانــيــة كــبــريــات مــدن 
الــصــحــراء المغربية، القنصلية 
الــــعــــامــــة الأمــــيــــركــــيــــة، ومــكــتــب 
لمــــــبــــــادرة «ازدهـــــــــــــار أفـــريـــقـــيـــا» 
الأمــيــركــيــة، فــي حــضــور ناصر 
بوريطة وزير خارجية المغرب، 
وديــفــيــد شينكر مــســاعــد وزيــر 
الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي لــشــؤون 
الــشــرق الأوســــط، وآدم بوهلر، 
الــتــنــفــيــذي للمؤسسة  الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــيـــة الــــدولــــيــــة لــتــمــويــل 

الـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة. وكـــــــــــــان الـــــرئـــــيـــــس 
الأميركي دونالد ترمب، قد أعلن 
خـــلال اتــصــال هــاتــفــي، يـــوم ١٠ 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
مــع المــلــك مــحــمــد الـــســـادس، عن 
إصـــــدار مـــرســـوم رئـــاســـي «بــمــا 
لــه مــن قــوة قانونية وسياسية 
الــفــوري، يقضي  ثابتة، وبأثره 
بـــاعـــتـــراف الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
لأول مرة في تاريخها، بسيادة 
المملكة المغربية الكاملة على كل 

منطقة الصحراء المغربية».
فـــــــــي ســــــــيــــــــاق ذلـــــــــــــــك، قــــــال 
شــيــنــكــر فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 

الــســفــارة  عــقــده الخميس بمقر 
بــــــالــــــجــــــزائــــــر، إن  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة 
المــــــــفــــــــاوضــــــــات حـــــــــــول قـــضـــيـــة 
الـــصـــحـــراء يــتــعــين أن تـــتـــم فــي 
إطار مخطط الحكم الذاتي الذي 
اقــتــرحــه المـــغـــرب. وعــــد شينكر 
اعــــــتــــــراف واشــــنــــطــــن بـــســـيـــادة 
المغرب على الصحراء «مقاربة 
شــــجــــاعــــة» تــــرمــــي إلــــــى إيـــجـــاد 

تسوية لنزاع الصحراء.
وشـــدد المـــســـؤول الأمــيــركــي 
عـــلـــى ضـــــــــرورة إيـــــجـــــاد حـــلـــول 
شجاعة، مبرزاً أن «كل المساعي 
الـــتـــي تــمــت مــبــاشــرتــهــا ســابــقــاً 

باءت بالفشل».
وكـــــــــان وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمــــيــــركــــي مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو قــد 
أعــلــن فــي وقــت ســابــق أن بــلاده 
تــعــتــزم فــتــح بعثة دبلوماسية 
«افـــــتـــــراضـــــيـــــة» فـــــي الـــصـــحـــراء 
المغربية عقب اعترافها بسيادة 
المغرب عليها، في انتظار فتح 

قنصلية «قريباً».
وقـــال بومبيو فــي تغريدة 
عــلــى «تـــويـــتـــر»: «يــســعــدنــي أن 
أعلن انطلاق مسار فتح قنصلية 
للولايات المتحدة في الصحراء 

الغربية».

إنـــه  قــــائــــلاً  بـــومـــبـــيـــو  وزاد 
سيجري «افتتاح مركز حضور 
افـــتـــراضـــي فـــــوراً» فـــي الــســفــارة 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــالـــربـــاط، عــلــى أن 

«تتلوه قريباً قنصلية».
بــــــومــــــبــــــيــــــو أن  وأضــــــــــــــــــاف 
«الحضور الافتراضي سيعتمد 
عــلــى ســفــارة الـــولايـــات المتحدة 
في الرباط»، وسيولي «اهتماماً 
خـــــــاصـــــــاً بـــــتـــــعـــــزيـــــز الــــتــــنــــمــــيــــة 

الاقتصادية والاجتماعية».
وجـــــــدد بـــومـــبـــيـــو الــتــأكــيــد 
على أن واشنطن «تواصل دعم 
المــــفــــاوضــــات الـــســـيـــاســـيـــة لــحــل 

الــخــلافــات بــين المــغــرب وجبهة 
الــبــولــيــســاريــو، فــي إطــــار خطة 
الـــحـــكـــم الــــــذاتــــــي الــــتــــي قــدمــهــا 

المغرب».
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، أجـــــرى 
آدم بوهلر، الرئيس التنفيذي 
الــدولــيــة  للمؤسسة الأمــيــركــيــة 
لتمويل التنمية مباحثات في 
الرباط، مع عدد من المسؤولين 

الحكوميين المغاربة.
وتــــبــــاحــــث بــــوهــــلــــر مـــســـاء 
الخميس مع محمد بنشعبون، 
وزيــــــــــر الاقــــــتــــــصــــــاد والمـــــالـــــيـــــة، 
ومـــــولاي حــفــيــظ الــعــلــمــي وزيـــر 

الــصــنــاعــة والــتــجــارة، ومحسن 
الــجــازولــي الــوزيــر المــنــتــدب في 
وزارة الخارجية، بشأن الفرص 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة والاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة 
الـــــعـــــديـــــدة المــــتــــاحــــة لــــلــــولايــــات 

المتحدة والمغرب.
في غضون ذلــك، قــدم وزير 
الـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة المــغــربــي 
خـــــــلال المــــبــــاحــــثــــات مـــجـــمـــوعـــة 
مـــن الـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة في 
قـــــطـــــاعـــــات صــــنــــاعــــيــــة واعـــــــــدة 
تـــــروم اســتــقــطــاب المــســتــثــمــريــن 
الأمــــيــــركــــيــــين لـــلـــمـــســـاهـــمـــة فــي 
المــنــظــومــات الصناعية  تــعــزيــز 

المغربية.
وعد مراقبون افتتاح مكتب 
لمـــبـــادرة «ازدهــــــار أفــريــقــيــا» في 
الصحراء المغربية بأنه يأتي في 
سياق التزام المؤسسة الأميركية 
الـــــدولـــــيـــــة بــــتــــمــــويــــل مـــشـــاريـــع 
تنموية واســتــثــمــارات بالمغرب 
والقارة الأفريقية بقيمة خمسة 
مليارات دولار، تبعاً للاتفاقية 
الموقعة مع المغرب على هامش 
زيــــــــــــــارة الـــــــوفـــــــد الأمــــــيــــــركــــــي - 
الإسرائيلي عالي المستوى إلى 
الرباط نهاية ديسمبر (كانون 

الأول) الماضي.

«حزب الله»  الأمن المغربي يوقف لبنانياً ينتمي لـ
الرباط: «الشرق الأوسط»

أعلنت السلطات المغربية مــســاء أول من 
أمـــس الــخــمــيــس عـــن تــوقــيــف مـــواطـــن لبناني 
«حـــزب الـــلـــه»، يــشــتــبــه بــتــورطــه في  يــنــتــمــي لــــ
ارتـــكـــاب أفـــعـــال الــنــصــب والاحـــتـــيـــال وحـــيـــازة 
سندات هوية وجوازات سفر مصرح بسرقتها 
الــدولــيــة للشرطة  بــيــانــات المنظمة  فــي قــاعــدة 

الجنائية (إنتربول).
وقـــــال بـــيـــان صـــــادر عـــن المـــديـــريـــة الــعــامــة 
للأمن الوطني (الأمن العام) إن الفرقة الوطنية 
للشرطة القضائية قامت بناء على معلومات 
دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة 
التراب الوطني (مخابرات داخلية)، الأربعاء، 
الــعــمــر ٥٧  بتوقيف مــواطــن لبناني يبلغ مــن 
«حــزب الــلــه». وذكـــر الــبــيــان أن  ســنــة، ينتمي لـــ
المــواطــن  المعلومات الأولــيــة للبحث، بينت أن 
المــوقــوف يشتبه فــي تعريضه لعدة  اللبناني 
ضحايا للنصب والاحتيال وعدم إتمام عقد، 
إذ كــان ينتحل صفة مسير لشركات أجنبية، 
مــدلــيــا بــــجــــوازات ســفــر بــرتــغــالــيــة وفــرنــســيــة 
مــصــرح بــســرقــتــهــا وتــحــمــل هـــويـــات الأغـــيـــار، 

وذلك لتضليل الضحايا وتعريضهم للنصب 
في مبالغ مالية.

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش 
المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من العثور 
بحوزة المشتبه فيه على جوازي سفر أحدهما 
فرنسي والآخـــر برتغالي مــصــرح بسرقتهما 
عـــلـــى الــصــعــيــد الــــدولــــي فــــي قــــواعــــد بــيــانــات 
منظمة الإنـــتـــربـــول، وســـنـــدات هــويــة ورخــص 
قـــيـــادة مــســجــلــة بــأســمــاء مــواطــنــين فرنسيين 
وبــرتــغــالــيــين وإيــطــالــيــين، عــــلاوة عــلــى مبالغ 

مالية بالعملتين المغربية والأجنبية.
وأشار البيان إلى أنه جرى إيداع المواطن 
الـــلـــبـــنـــانـــي المـــــوقـــــوف رهــــــن تـــدبـــيـــر الاعـــتـــقـــال 
الـــذي تجريه  الاحتياطي على خلفية البحث 
الـــفـــرقـــة الــوطــنــيــة لــلــشــرطــة الــقــضــائــيــة تحت 
إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف 
عــن جميع ظــروف وملابسات وخلفيات هذه 
القضية، كما تم التنسيق مع المنظمة الدولية 
للشرطة الجنائية والمكاتب المركزية الوطنية 
في الدول المعنية، لتحديد ظروف وملابسات 
التصريح بسرقة جوازات السفر المحجوزة لدى 

المشتبه فيه الموقوف على ذمة هذه القضية.

«الاتحاد الاشتراكي» المغربي 
يحصل على مقعد نيابي جديد

الرباط: «الشرق الأوسط»

فـــــاز حـــــزب «الاتـــــحـــــاد الاشــــتــــراكــــي لـــلـــقـــوات 
الشعبية» المغربي (غالبية حكومية) بمقعد جديد 
في مجلس النواب (الغرفة الأولــى في البرلمان)، 
متفوقاً على مرشحي حزبي «العدالة والتنمية»، 
متزعم الائتلاف الحكومي (مرجعية إسلامية)، 
و«التجمع الوطني للأحرار» (غالبية)، وذلك إثر 
انتخابات جزئية جــرت أول من أمــس في مدينة 

الرشيدية (شرق المغرب).
وتسجل هذه النتيجة تراجعاً واضحاً لحزب 
«الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة»، الــــذي كــانــت هـــذه الـــدائـــرة 
الانتخابية تعد أحد معاقله. وفاز حميد نوغو، 
مرشح «الاتحاد الاشتراكي»، بـ١٠٧٥٦ صوتاً، فيما 
حصل مرشح حزب «التجمع الوطني للأحرار»، 
عمر أوجيل، على ١٠٧٢٩ صوتاً، وحل مرشح حزب 
«الــعــدالــة والــتــنــمــيــة»، عبد الــلــه صــغــيــري، ثالثاً، 
بــــــ٩٢٠١ صــــوت. وتــشــيــر هـــذه الأرقـــــام إلـــى فــقــدان 
«العدالة والتنمية» لعدة أصــوات مقارنة مع ما 
حصل عليه في الدائرة الانتخابية نفسها خلال 
اقتراع ٢٠١٦ حين تصدر النتائج بأزيد من ٢٦ ألف 
صوت. وعزا مصدر من حزب «العدالة والتنمية» 
هذه النتيجة، إلى العزوف الكبير عن التصويت، 
الذي سجلته هذه الانتخابات الجزئية، وقال إن 
المتعاطفين مع الحزب أيضاً فضلوا العزوف عن 

التوجه إلى صناديق الاقتراع، بسبب ما وصفه 
«القلق من الوضع السياسي العام». بـ

مــن جهة أخـــرى، أشـــارت مــصــادر أخــرى إلى 
أن هزيمة حــزب «الــعــدالــة والتنمية»، تعود إلى 
تشكيل تحالف شبابي ضده في المنطقة يعارض 
النخب الحزبية المحلية، أطلق عليه اسم «الحركة 
الــســيــاســي بــجــهــة درعـــة  التصحيحية للمشهد 
تافيلالت». ويعتبر المرشح الفائز حميد نوغو 
(٤٠ عاماً) أحد أبرز وجوه هذه الحركة، إذ اختار 
الـــتـــرشـــح بـــاســـم حـــــزب «الاتـــــحـــــاد الاشــــتــــراكــــي»، 

وحضي بدعم شبابي وجماهيري كبير.
ونـــــوغـــــو شــــــاب حــــاصــــل عـــلـــى الإجــــــــــازة فــي 
الــجــيــولــوجــيــا، ومستثمر ســيــاحــي يــديــر وكــالــة 
أســـفـــار. ويـــرى مــراقــبــون أن النتيجة الإيــجــابــيــة 
الــتــي حققتها «الــحــركــة التصحيحية للمشهد 
الــســيــاســي» فـــي الـــرشـــيـــديـــة، الـــتـــي تــحــالــفــت مع 
«الاتـــــحـــــاد الاشــــتــــراكــــي»، يــمــكــن أن تـــتـــطـــور فــي 
الانتخابات التشريعية العامة المقررة صيف هذا 
العام، لقلب الموازين ضد حزب «العدالة والتنمية»، 
بــيــد أن تــحــلــيــلات أخــــرى تعتبر أن الانــتــخــابــات 
الجزئية لا تشكل مقياساً لمدى قوة حزب «العدالة 
الــذي يهمين على الجماعات المحلية  والتنمية»، 
(البلديات) في المنطقة، من خلال رئاسته لمجلس 
جهة (منطقة) درعــة تافيلالت، ورئــاســة مجلس 

بلدية مدينة الرشيدية.

تخوف من قيام تركيا بتعطيل عمل اللجنة العسكرية المشتركة

ترحيب أممي بانتخابات المجالس البلدية في غرب ليبيا
القاهرة: خالد محمود

رحبت بعثة الأمم المتحدة في 
ليبيا، بانتخاب أربــعــة مجالس 
بــلــديــة فـــي غــــرب الــــبــــلاد، بينما 
عــدّتــهــا الــقــوات المــوالــيــة لحكومة 
الــــوفــــاق بـــرئـــاســـة فـــائـــز الـــســـراج 
«درســــــاً» لــلــمــشــيــر خــلــيــفــة حفتر 
«الجيش الوطني».  القائد العام لـ
وفــــــــي ســـــيـــــاق آخــــــــر عـــــبّـــــر طــــلال 
المـــيـــهـــوب، رئـــيـــس لــجــنــة الـــدفـــاع 
والأمـــن القومي بمجلس النواب 
الليبي، عــن مخاوفه مــن «تدخل 
تركيا لتعطيل مسار عمل اللجنة 

العسكرية المشتركة».
وقال رئيس اللجنة المركزية 
لانتخابات المجالس البلدية سالم 
بــن تاهية، إن الانتخابات جرت 
في بلديات زليتن وســوانــي بني 
آدم وقصر خيار، بالإضافة إلى 
حي الأندلس، غرب ليبيا، بأجواء 
إيـــجـــابـــيـــة، ووفـــــــق خـــطـــة تــأمــين 
مــتــكــامــلــة ولــــم تــشــهــد خـــروقـــات، 
إلــــى جـــانـــب تــطــبــيــق الإجـــــــراءات 
الاحترازية المتعلقة بأزمة مرض 
فــــــيــــــروس «كـــــــــورونـــــــــا» الـــجـــديـــد 

(كوفيد - ١٩).
ونـــقـــلـــت عـــنـــه وكـــــالـــــة أنـــبـــاء 
«شينخوا» الصينية قوله: «هذه 
الانــتــخــابــات الأولـــى الــتــي تُجرى 
خــلال العام الجديد، ونستهدف 
خلال العام الجاري إعادة انتخاب 
٣٠ مجلساً بلدياً في مختلف مدن 
لــيــبــيــا»، مــشــيــراً إلــــى أن «بــلــديــة 
زلــيــتن سُجلت فيها أعــلــى نسبة 
مشاركة بواقع ٤٢٪، بينما جاءت 
بلدية حي الأندلس بنسبة ٢٢٪ 

وهي الأقل إقبالاً من الناخبين».
بـــــــدوره، عــــدّ الــعــقــيــد محمد 
قــــنــــونــــو الــــنــــاطــــق بـــــاســـــم قـــــوات 
حكومة «الوفاق»، أن المشاركة في 
الانتخابات درس يضاف لعشرات 
الــذي  (المشير حفتر)،  لـ الـــدروس 
اتــهــمــه بــعــســكــرة الــبــلــديــات منذ 
عــام ٢٠١٦ عبر الإطــاحــة بعمداء 
الـــبـــلـــديـــات المـــنـــتـــخـــبـــين وتــعــيــين 
لــكــن مــوالــين  عسكريين مــكــانــهــم، 

«الجيش الوطني» ينفون ذلك. لـ
وقــــــــال قــــنــــونــــو، الــــــــذي ظــهــر 
وهــــو يــــؤدي الــتــحــيــة الــعــســكــريــة 

لــصــنــاديــق الاقـــتـــراع، بــعــد إدلائـــه 
بــصــوتــه فـــي انــتــخــابــات مجلس 
الـــــبـــــلـــــدي، إن «الــــقــــانــــون  زلــــيــــتن 
الــــعــــســــكــــري يـــســـمـــح بـــمـــشـــاركـــة 
الـــعـــســـكـــريـــين فـــــي الانــــتــــخــــابــــات 

البلدية».
وأشــادت ستيفاني ويليامز 
رئــــيــــســــة بـــعـــثـــة الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
«إرادة الشعب الليبي  بالإنابة، بـــ
في ممارسة حقوقه الديمقراطية 
وجــــــــهــــــــود الـــــلـــــجـــــنـــــة المــــــركــــــزيــــــة 
لانتخابات المجالس البلدية في 
إجـــــراء الانـــتـــخـــابـــات، مـــع التقيد 
الــوقــائــيــة، طبقاً  الــتــام بالتدابير 
لتوصيات المركز الوطني لمكافحة 
الأمــــــــــــــراض ومــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 

العالمية».
وشجعت ويليامز فــي بيان 
لها «جميع الناخبين المسجلين، 
الـــــنـــــســـــاء والـــــشـــــبـــــاب  لا ســــيــــمــــا 
والفئات الضعيفة على المشاركة 
فـــي الاقــــتــــراع، مـــع اتـــخـــاذ جميع 

التدابير الاحترازية، للمساهمة 
في العمليات الانتخابية السلمية 

والشاملة».
وانـــــــتـــــــهـــــــت ولايـــــــــــــــة مـــعـــظـــم 
المجالس البلدية في ليبيا البالغ 
عددها ١١٦، حسب القانون رقم 
(٥٩) لعام ٢٠١٢ الذي ينص على 
أن ولاية ومدة مجالس البلديات 
أربع سنوات ما لم يتم حلها قبل 

ذلك.
وكــــان يــوســف جـــلالـــة، وزيـــر 
ـــــــوفـــــــاق»  ـــــــة بــــحــــكــــومــــة «ال ـــــــدول ال
لشؤون المهجرين والنازحين، قد 
نــاقــش مــســاء أول مـــن أمــــس، مع 
مـــات هـــوبـــر، نــائــب رئــيــس بعثة 
مــنــظــمــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــهــجــرة 
الــوزارة  لدى ليبيا، استراتيجية 
لـــتـــوفـــيـــر الاحــــتــــيــــاجــــات المـــلـــحّـــة 
«المــســتــضــعــفــين» والـــنـــازحـــين،  لـــ
والــــبــــلــــديــــات المـــســـتـــضـــيـــفـــة لــهــم 
والــعــائــديــن فـــي بــلــديــات جــنــوب 

طرابلس.

وقـــــــــــال بــــــيــــــان حـــــكـــــومـــــي إن 
الاجـــتـــمـــاع أكــــد أن الأولــــويــــة في 
تقديم المساعدات الملحّة ستكون 
لبلديات الجنوب، ودعــم نازحي 
مــديــنــة مـــــرزق (جـــنـــوب الـــبـــلاد)، 
وتـــــوطـــــين بـــــرامـــــج لـــــدعـــــم عـــــودة 
نــازحــي تــاورغــاء مستقبلاً التي 

سيُعقد اجتماع بشأنها.
فــي غــضــون ذلـــك، عــبّــر طــلال 
المـــيـــهـــوب رئـــيـــس لــجــنــة الـــدفـــاع 
والأمـــن القومي بمجلس النواب 
الليبي، عــن مخاوفه مــن «تدخل 
تــــركــــيــــا لـــتـــعـــطـــيـــل مـــــســـــار عــمــل 
الــلــجــنــة الـــعـــســـكـــريـــة المــشــتــركــة» 
المعروفة باسم (٥+٥) التي تضم 
ممثلي «الجيش الوطني» وقوات 
«الـــوفـــاق»، وأكـــد فــي تصريحات 
تلفزيونية مــســاء أول مــن أمــس، 
أن قوات الجيش «لن تقف مكتوفة 
الأيــــــدي والــــــرد ســيــكــون مــفــاجــئــاً 
فـــــي حــــــال أي تــهــديــد  وخــــاطــــفــــاً 

لليبيا».

وبعدما طالب البعثة الدولية 
بتحمل مسؤولياتها كونها راعية 
«كــبــح جــمــاح  اتــفــاقــيــة جــنــيــف، بـــ
تركيا وأذنابها» في غرب ليبيا، 
رأى الميهوب أن اجتماعات «عراب 
الإخــوان المسلمين خالد المشري، 
وبـــاقـــي أتـــبـــاع أنـــقـــرة مـــع الأتــــراك 
مـــا هـــي إلا أخــــذ الــتــعــلــيــمــات من 
الباب العالي في تركيا بالتحرك 
العاجل لإفشال اتفاقية (٥+٥)»، 

على حد قوله.
فـــي المـــقـــابـــل، اســتــغــل صــلاح 
الــدفــاع بحكومة  النمروش وزيــر 
«الــــــــوفــــــــاق» الــــــذكــــــرى الـــســـنـــويـــة 
لتفجير معسكر خفر  الخامسة 
السواحل بمدينة زليتن، للإعلان 
عـــــــن اســــــتــــــمــــــرار حــــكــــومــــتــــه فـــي 
التعاون مع تركيا حيث أكد على 
«الاستمرار في اتفاقيات التدريب 
لبناء قــوات عسكرية قــادرة على 
مــــواجــــهــــة (الإرهـــــــــــــاب) وحـــمـــايـــة 

الحدود».

ليبيان يسيران بالقرب من محل لتنظيف الملابس في تاورغاء القريبة من مصراتة ... وفي الإطار ستيفاني ويليامز (أ.ف.ب)
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دعوات للرئيس الأميركي بالاستقالة لتجنب العزل

بعد إقراره بالهزيمة... ترمب يرفض حضور تنصيب بايدن
واشنطن: رنا أبتر

أعــلــن الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــرمــب أنـــه لـــن يــحــضــر حــفــل تنصيب 
الــرئــيــس المــنــتــخــب جــو بـــايـــدن. وغـــرّد 
قـــائـــلاً: «لـــكـــل مـــن ســألــنــي: لـــن أحــضــر 
حفل التنصيب في ٢٠ يناير (كانون 

الثاني)».
وأتـــــــى تـــصـــريـــح تــــرمــــب لــيــقــضــي 
على آمــال كــل مــن كــان يسعى لإقناعه 
بالحضور والظهور بمظهر الوحدة 
أمــام الأميركيين، والاستمرار بالنهج 
الـــــذي بـــــدأه عــنــدمــا وقــــف فـــي حــديــقــة 
البيت الأبيض الخميس وسلّم بالأمر 
الواقع، مُقراً بأن غريمه جو بايدن فاز 

بالانتخابات الرئاسية.
فبعد يــوم مــن اقتحام مناصريه 
الــــــكــــــونــــــغــــــرس ووابــــــــــــــل الاتــــــهــــــامــــــات 
والانــــتــــقــــادات الـــتـــي واجـــهـــهـــا بــســبــب 
تحريضه المحتجين على التوجه إلى 
مــبــنــى الــكــابــيــتــول يـــوم المـــصـــادقـــة، لم 
أمــام الرئيس الأمــيــركــي المنتهية  يكن 
ولايته أي حل آخر سوى تغيير لهجته 
الهجومية ونبرة التحدي التي عُرف 
بها، فتحدث مع الأميركيين بأسلوب 
هادئ غير معهود وقال: «لقد خضنا 
انــــتــــخــــابــــات حـــامـــيـــة والمــــشــــاعــــر الآن 
مــحــمــومــة، لــكــن يــجــب أن تــهــدأ الأمـــور 
وأن يعود الهدوء. الكونغرس صادق 
على النتائج، والإدارة الجديدة سوف 
تُنصّب في العشرين من يناير. والآن 
تــركــيــزي مــنــصــبّ عــلــى تــأمــين عملية 
نقل سلمي ومنظم للسلطة. هذا وقت 

يتطلب الشفاء والمصالحة».
كلمات تُظهر حجم الضغوط التي 
يتعرض لها ترمب جــراء الأزمــة التي 
عاشتها البلاد والمظاهر الاحتجاجية 
الــــتــــي خــــرجــــت عــــن الـــســـيـــطـــرة بــشــكــل 
صــــادم. ولــعــلّ خــيــر دلــيــل عــلــى نجاح 
هذه الضغوط، ولو بشكل مؤقت، في 
تغيير نبرة ترمب، هي إدانــة الرئيس 
الأمـــيـــركـــي الـــواضـــحـــة والمـــبـــاشـــرة في 
خطابه للعنف. فقال: «ككل الأميركيين 
أنـــا غــاضــب مــن الــعــنــف وعـــدم احــتــرام 
القانون والفوضى. أميركا هي دولة 
القانون والنظام وسوف تبقى على هذا 
النحو. إن المتظاهرين الذين اخترقوا 
الـــكـــابـــيـــتـــول شــــوهــــوا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 

الأميركية».
ولعلّ أبرز ما ورد في هذا الخطاب 
المـــتـــغـــيـــر هــــو تـــوجـــه الـــرئـــيـــس بــشــكــل 
مباشر إلى مناصريه الذين اقتحموا 
المبنى قائلاً: «أقول لكل الذين شاركوا 
فــي أعــمــال الــعــنــف والــتــدمــيــر: أنــتــم لا 
تــمــثــلــون بـــلادنـــا. ولــكــل الــذيــن خــرقــوا 
القانون أقول: سوف تدفعون الثمن».

 لهجة متغيرّة

يــــــــــدلّ تـــغـــيـــيـــر لــــهــــجــــة الــــرئــــيــــس 
الأميركي من «التحريض» إلى الدعوة 

إلى الهدوء والسلم، إلى حجم القضية 
وتـــشـــعـــبـــاتـــهـــا. فــــتــــرمــــب عـــــــزل نــفــســه 
بمواقفه الأخيرة عن حزبه الجمهوري. 
وواجه في الوقت نفسه احتمال خلعه 
الـــدســـتـــور،  الـــتـــعـــديـــل «٢٥» مــــن  عـــبـــر 
أو عـــزلـــه مــــرة أخـــــرى فـــي الــكــونــغــرس 

الأميركي.
كــــل هــــــذه الاحــــتــــمــــالات لا تــصــب 
فــي مصلحة تــرمــب، لــهــذا فقد علم أن 
الــنــبــرة ضــــروري للتعافي من  تغيير 
هذه العثرة السياسية وإعادة التوازن 

والحياة لمستقبله السياسي.
فقد بــدا واضحاً أن هــذا الخطاب 
هـــو فــرصــتــه الأخــــيــــرة الـــتـــي أعــطــاهــا 
لــه الــجــمــهــوريــون قــبــل الانــضــمــام إلــى 
الـــتـــعـــديـــل «٢٥» مــن  فــــــرض  دعـــــــــوات 
الــدســتــور، وتسليم نائبه مايك بنس 
زمــــام الــســلــطــة. وقــــد قــــال الــســيــنــاتــور 
ليندسي غراهام، في مؤتمر صحافي 
إنـــه عــلــى الــرغــم مــن عـــدم دعــمــه حالياً 
فـــــإن الأمـــــــر ســيــكــون  لــلــتــعــديــل «٢٥» 
منوطاً بلهجة الرئيس الأميركي التي 

ســيــعــتــمــدهــا فـــي الأيــــــام الأخــــيــــرة من 
ولايته. وقال غراهام: «أنا لا أعتقد أن 
فرض التعديل مناسب حالياً فأنا أريد 
نقلاً سلمياً للرئاسة. إذا حصل شيء 
آخـــر كــالــذي جـــرى فــســوف تصبح كل 

الأمور على الطاولة حينها».
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن لـــهـــجـــة تــرمــب 
الهادئة مساء الخميس، والتي أثارت 
ارتــيــاح الجمهوريين والديمقراطيين 
بشكل كــبــيــر، فــإنــه لــجــأ إلـــى «تــويــتــر» 
صــبــاح أمـــس، وغــــرّد قـــائـــلاً: «إن الــــ٧٥ 
مـــلـــيـــون أمــــيــــركــــي وطــــنــــي مـــــن الـــذيـــن 
صوّتوا لي لجعل أميركا أولاً وأميركا 
رائــعــة ســيــكــون لــهــم صـــوت ضــخــم في 
المستقبل. لن تتم إهانتهم أو معاملتهم 

بغير عدل بأي طريق من الطرق!».

 مساعي العزل و«مخاوف نووية»

يــــــــقــــــــاوم غـــــــــراهـــــــــام وغــــــــيــــــــره مـــن 
 إلى نائب الرئيس 

ً
الجمهوريين، إضافة

الــدعــوات بفرض التعديل  مايك بنس 

أنــهــم  الــــســــاعــــة، ويــــبــــدو  «٢٥» حـــتـــى 
أعطوا ترمب الفرصة الأخيرة للملمة 
الــتــجــاذبــات والاحــتــقــانــات فـــي الأيـــام 

الأخيرة من عهده.
لكن لا يــوافــق كــل الجمهوريين 
على هــذا الــتــوجــه، ففي وقــت انضم 
ـــــى دعــــــــوات الــخــلــع  فـــيـــه بــعــضــهــم إل
أعــــطــــت صـــحـــيـــفـــة «وول  والـــــــعـــــــزل، 
ســتــريــت جــــورنــــال» لــتــرمــب فــرصــة 
مختلفة، فدعته إلى تقديم استقالته. 
وقالت الصحيفة المحافظة في مقال 
بــــعــــنــــوان «أيــــــــام تــــرمــــب الأخـــــيـــــرة»: 
«مــا جــرى يقطع خطاً دســتــوريــاً لم 
يــقــطــعــه تـــرمـــب مـــن قـــبـــل. وهـــــذا أمــر 
الــســيــد  الــــعــــزل... إذا أراد  يــســتــحــق 
ترمب تجنب إجــراءات عزل جديدة، 
فإن أفضل حل هو تحمل المسؤولية 
والاستقالة. وسيكون هذا أنظف حل 
لأنـــه ســيــســلــم الــســلــطــة فــــوراً للسيد 
بنس». ولمحت الصحيفة إلى أن هذا 
الخيار سيعطي ترمب فرصة العفو 
مــن قِبل بنس «على غــرار ريتشارد 

نــيــكــســون». واعــتــبــرت الصحيفة أن 
هذا الحل سيوقِف موجة الاستقالات 

في الإدارة.
وقد أتى هذا المقال ليسلط الضوء 
بشكل كبير على مساعي الكونغرس 
لــعــزل تــرمــب مــجــدداً، فــقــد وردت هــذه 
الــنــيــة بــشــكــل واضــــح فـــي تــصــريــحــات 
الديمقراطيين. وقالت رئيسة مجلس 
الــــنــــواب نــانــســي بــيــلــوســي، إنــــه «مــن 
واجب السياسيين في واشنطن» خلع 
ترمب بسبب دوره في التحريض على 
الاعتداء على الكابيتول. وأضافت أن 
«رئيس الولايات المتحدة حرّض على 
تمرد مسلح ضد أميركا. إن الاعتداء 
عــلــى الــكــابــيــتــول مــهــد الــديــمــقــراطــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة والـــعـــنـــف الـــــذي اســتــهــدف 
الكونغرس هــو رعــب سيلطخ سمعة 
بلادنا إلى الأبــد، بسبب تحريض من 

رئيس».
قــالــت بيلوسي فــي تصريح  كــمــا 
مــــفــــاجــــئ أمـــــــــس، إنـــــهـــــا تــــحــــدثــــت مــع 
رئيس الأركـــان المشتركة فيما يتعلق 
«منع ترمب من  لـ بإجراءات احترازية 
القيام بأعمال عدائية أو إصـــدار أمر 

بشنّ ضربة نووية».
وتحث بيلوسي بنس إلى فرض 
فــإنــهــا  بـــســـرعـــة، وإلا  الــتــعــديــل «٢٥» 
ســتــبــاشــر بـــإجـــراءات الـــعـــزل. وقـــد بــدأ 
الــديــمــقــراطــيــون بــحــشــد الـــدعـــم لــهــذه 
الإجــــراءات، وتــم تجهيز نسخة عنها 
اعــتــمــد فــيــهــا المـــشـــرعـــون عــلــى بــنــديــن 
تـــــرمـــــب: الأول هـــــو اســـتـــغـــلال  لــــعــــزل 
السلطة بهدف قلب نتيجة الانتخابات 
الرئاسية والضغط على مسؤولين في 
هذا الإطــار، ويذكر المشرعون في هذا 
البند الاتــصــال الهاتفي مــع سكرتير 
ولاية جورجيا عندما طلب منه ترمب 
«الــــعــــثــــور عـــلـــى أصــــــــوات لـــصـــالـــحـــه». 
والبند الآخـــر هــو أن الرئيس استغل 
منصبه عبر تحريض مناصريه على 
مهاجمة الكونغرس، و«محاولة تنظيم 

انقلاب على بلادنا».
وفيما قالت بيلوسي إنها تفضل 
تطبيق التعديل «٢٥» على إجـــراءات 
العزل الطويلة، إلا أنها أكدت المباشرة 
فيها إن لم يوافق عليه نائب الرئيس. 
وقد قال كل من بيلوسي وزعيم الأقلية 
الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك 
شومر، إنهما حــاولا الاتــصــال ببنس 
للطلب منه رسمياً فرض التعديل، إلا 
أنــه اعــتــذر عــن الحديث معهما، وذلــك 
في دليل واضح على أن نائب الرئيس 
غير مستعد لاتخاذ خطوة جذرية من 

هذا النوع بعد.
ر السيناتور غراهام بيلوسي 

ّ
وحذ

من المباشرة في عملية العزل، معتبراً 
أنها ستؤذي البلاد التي تحتاج إلى 
التعافي حالياً. وأضاف غراهام: «آمل 
الــرئــيــس المنتخب جــو بايدن  يــرى  أن 
الضرر الذي ستُحدثه إجراءات العزل 

على البلاد».

انتشار أمني واسع في العاصمة الأميركية عقب حادثة اقتحام الكونغرس (أ.ف.ب)

 لحماية أميركا وإعادة بناء طبقتها الوسطى
ً
استعجالا

بايدن يدفع لاستكمال 
تشكيلته الوزارية ومجلس الأمن القومي

واشنطن: علي بردى

دفـــع الــرئــيــس الأمــيــركــي المــنــتــخــب جو 
بــــايــــدن فــــي اتــــجــــاه اســـتـــكـــمـــال الــتــعــيــيــنــات 
الــــرئــــيــــســــيــــة فــــــي حــــكــــومــــتــــه وغـــــيـــــرهـــــا مــن 
التشكيلات لإدارتـــه، مرشحاً حاكمة ولايــة 
رود آيــلانــد جينا ريــمــونــدو لمنصب وزيــرة 
التجارة، ودون غرايفز نائباً لها، ورئيس 
بلدية بوسطن مارتي والــش وزيــراً للعمل، 
وإيزابيل غوزمان لإدارة الأعمال الصغيرة، 
آملاً في حصولهم مع آخرين على مصادقات 
ضرورية من مجلس الشيوخ لمباشرة العمل 
«إعــادة بناء» الطبقة الوسطى التي تشكل 

«العمود الفقري» لأميركا.
وبدا من التعيينات الأخيرة أن الرئيس 
المـــنـــتـــخـــب لا يــــــزال مــصــمــمــاً عـــلـــى أن يــبــدأ 
عهده في ٢٠ يناير (كانون الثاني) الجاري 
بــأعــضــاء فــريــق متنوع الخلفيات العرقية 
والـــديـــنـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة، عــلــمــاً بــــأن أكــثــرهــم 
أيضاً من «الموظفين العموميين المتمرسين 
والمتفانين على استعداد للقيادة في اليوم 
لــبــيــان أصــــدره فريقه  لــعــهــده، وفــقــاً  الأول» 
الانتقالي الــذي أفــاد أيضاً بــأن هــذا الفريق 
سيعمل مــن أجـــل «تــعــزيــز أجــنــدة الــرئــيــس 
المـــنـــتـــخـــب لإعـــــــــادة الــــبــــنــــاء بـــشـــكـــل أفـــضـــل، 
وإخراجنا من أسوأ أزمة وظائف منذ نحو 
قــرن عبر دعــم الشركات الصغيرة، وزيــادة 
انـــخـــراط الــنــقــابــات، وإعــــــادة بــنــاء الــعــمــود 
الفقري لأميركا - الطبقة الوسطى لدينا». 
وأكد أن المرشحين لهذه المناصب «سيطلقون 
موجة جديدة من قوة العمال، ويساعدون 
الــشــركــات الــصــغــيــرة المــتــعــثــرة فــي التعافي 
وإعادة الانفتاح، ويعيدون الأميركيين إلى 
العمل عبر إيجاد ملايين الوظائف النقابية 

ذات الأجر الجيد».
وقال بايدن إن هذا الفريق «سيساعدنا 
فــي الــخــروج مــن أكــثــر الأزمـــات الاقتصادية 
والوظائف إجحافاً في التاريخ الحديث من 
خلال بناء اقتصاد يشارك فيه كل أميركي»، 
مضيفاً أن هؤلاء «يشاركونني اعتقادي بأن 
الطبقة الوسطى بنت هذا البلد وأن النقابات 
هــي الــتــي بنت الطبقة الــوســطــى». وأكـــد أن 
هــؤلاء «يعرفون كيفية العمل مع الولايات 
والمـــــدن والـــبـــلـــدات الــصــغــيــرة والمــجــتــمــعــات 
القبلية، جنباً إلى جنب مع العمال ورجال 
الأعــمــال والــشــركــات لإنــجــاز الأمـــور للعمال 
الأميركيين»، موضحاً أنهم «سيعملون بلا 
كلل لضمان تمتع كل أميركي بعائد عادل 
لــعــمــلــهــم وفـــرصـــة مــتــســاويــة لــلــمــضــي إلــى 
الأمــــام، وأن تــزدهــر أعــمــالــنــا وتــتــفــوق على 

بقية العالم».
وكــذلــك قــالــت نــائــبــة الــرئــيــس المُنتخبة 
كامالا هاريس إنه «فيما نعمل على احتواء 
هـــذا الـــوبـــاء وفــتــح اقــتــصــادنــا بــمــســؤولــيــة، 
يجب علينا أيضاً أن نعيد بناء اقتصادنا 
بشكل أفضل من أجل ارتقاء كل الأميركيين»، 
مـــؤكـــدة أن هــــذا الــفــريــق «ســيــحــمــي حــقــوق 
العمال ويوسعها، ويوفر وصــول أصحاب 
الأعمال الصغيرة إلى رأس المال، ويستثمر 

في الابتكار والقدرة التنافسية الأميركية». 
ووعـــدت بالعمل مــع بقية «أعــضــاء فريقنا 
الاقــتــصــادي مــن أجـــل المــســاعــدة فــي إيــجــاد 
النقابية ذات الأجــر  الــوظــائــف  المــلايــين مــن 
الجيد وبــنــاء اقتصاد ليس أقــوى فحسب، 

بل أكثر عدلاً للعمال».

تعيينات مجلس الأمن القومي

وكــذلــك أعــلــن بــايــدن وهــاريــس تعيين 
ــــــدى مـــجـــلـــس الأمـــــن  أعـــــضـــــاء إضــــافــــيــــين ل
الــقــومــي الـــذي يضطلع بـــدور أســاســي في 
تقديم المشورة للرئيس المنتخب في الأمور 
المــتــعــلــقــة بــــالأمــــن الـــقـــومـــي والـــســـيـــاســـات 
الخارجية وتنسيق تلك السياسات عبر 

الوكالات الحكومية.
وبـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى مـــســـتـــشـــار الأمـــــن 
الـــقـــومـــي جــــايــــك ســـولـــيـــفـــان الـــــــذي عــيــنــه 
بايدن منذ أسابيع، اتخذ قرارات بتعيين 
كــــــل مــــــن كـــبـــيـــر المـــــوظـــــفـــــين والـــســـكـــرتـــيـــر 
الــتــنــفــيــذي يـــوهـــانـــس أبـــــراهـــــام، ومـــديـــرة 
الــتــخــطــيــط الاســتــراتــيــجــي ســاشــا بــيــكــر، 
وكبيرة مستشاري الأمــن القومي أريانا 
بيرينغوت، ومديرة الشراكات والمشاركة 
العالمية تانيا برادشير، ومديرة للشؤون 
الــتــشــريــعــيــة ريــبــيــكــا بـــروكـــاتـــو، ومـــديـــرة 
أمن الصحة العالمي والدفاع البيولوجي 
إليزابيث كاميرون، ومدير التكنولوجيا 
والأمـــــن الــقــومــي تـــــارون شـــابـــرا، ومــديــرة 
التكيف والاستجابة كيتلين دوركوفيتش، 
والنائب الرئيسي لمستشار الأمن القومي 
جون فينر، ومدير النصف الغربي للأرض 
خــــوان غــونــزالــيــس، ومــديــر جــنــوب آسيا 
ســومــونــا غــوهــا، ونــائــب كــبــيــر المــوظــفــين 
والسكرتير التنفيذي راين هاربر، ومدير 
الاقـــتـــصـــاد الـــدولـــي والــــقــــدرة الــتــنــافــســيــة 
بــيــتــر هــــاريــــل، والـــنـــاطـــقـــة بـــاســـم مجلس 
الأمـــــن الـــقـــومـــي إمــيــلــي هــــــورن، ومــنــســقــة 
الــديــمــقــراطــيــة وحـــقـــوق الإنـــســـان شانتي 
كالاتيل، ومديرة روسيا وآسيا الوسطى 
أندريا كيندال تيلور، وكبيرة مستشاري 
النائب الرئيسي لمستشار الأمــن القومي 
آيلا ليبين، ومنسق الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا بريت ماكغورك، ومديرة للمناخ 
والطاقة ميلاني ناكاغاوا، ومديرة كتابة 
الخطب والمبادرات الاستراتيجية كارلين 

ريتشيل، ومديرة أوروبا أماندا سلوت.
بـــايـــدن إن هــــؤلاء «سيضمنون  وقــــال 
أن تـــكـــون حـــاجـــات الأمــيــركــيــين الــعــامــلــين 
فـــي مــقــدمــة أولــويــاتــنــا فـــي ســيــاســة الأمـــن 
الـــقـــومـــي»، مــضــيــفــاً أن هـــــؤلاء ســيــكــونــون 
«جـــاهـــزيـــن لـــبـــدء الــعــمــل فـــي الـــيـــوم الأول 
لمواجهة التحديات العابرة للحدود التي 
تــواجــه الشعب الأمــيــركــي - مــن المــنــاخ إلى 

الإنترنت».
وقـــــال كــبــيــر مــوظــفــي الــبــيــت الأبــيــض 
المــقــبــل رون كــلايــن إن هــــؤلاء «ســيــقــدمــون 
مجموعة واسعة من وجهات النظر لمواجهة 

التحديات الحاسمة في عصرنا».

توقعات بمشاركة بنس ومسؤولين جمهوريين 

«تحسينات» أمنية على مراسم التنصيب 
واشنطن: علي بردى

شـــــــرع الــــفــــريــــق المــــــســــــؤول عــن 
مـــــراســـــم حـــفـــل تـــنـــصـــيـــب الـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي المــنــتــخــب جــو بــايــدن في 
تــقــيــيــم الإجــــــــراءات المتعلقة  إعـــــادة 
بــالمــنــاســبــة الــتــي يــتــوقــع أن يــشــارك 
فيها نائب الرئيس المنتهية ولايته 
مــايــك بــنــس ومـــســـؤولـــون كــبــار في 
الـــــحـــــزب الــــجــــمــــهــــوري بـــعـــد رفـــض 
الرئيس دونــالــد تــرمــب حضورها. 
وجرى تحسين التنظيم غداة هجوم 
الكونغرس الــذي «لا سابق له على 
ديمقراطيتنا» وفقاً لوصف بايدن، 
على أيدي مجموعات موالية لترمب، 
فـــي ظـــل تــرتــيــبــات رئــيــســيــة أخـــرى 
الــواســع  اتــخــذت للحد مــن التفشي 
النطاق أصــلاً لفيروس «كــورونــا». 

وفــــــرضــــــت المــــــواجــــــهــــــات الـــعـــنـــيـــفـــة 
وعملية اقتحام مبنى الكونغرس 
خــلال عملية المصادقة على نتائج 
انــــتــــخــــابــــات ٣ نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، ظـــروفـــاً جــديــدة 
ومنها إعادة تقييم خطط تنصيب 
بايدن في ٢٠ يناير (كانون الثاني) 
الجاري. وناقش المسؤولون الكبار 
عن تنظيم هذا الاحتفال التقليدي 
المسائل المتعلقة بالإجراءات الأمنية 
فـــي ضــــوء الاعــــتــــداء مــعــطــوفــة على 
التدابير المتعلقة بالسلامة العامة 
بسبب جائحة «كوفيد ١٩». وتوافق 
المجتمعون بالتشاور مع المسؤولين 
الـــحـــكـــومـــيـــين، عـــلـــى اتــــخــــاذ إدخـــــال 
تحسينات على الترتيبات المقررة 
سابقاً وعلى عدم وجود حاجة إلى 
القيام بتغييرات عميقة في المكان 

المحدد لهذه المناسبة التاريخية أو 
شكلها أو طريقة تنفيذها، علماً أن 
قرارات اتخذت سابقاً للحد من عدد 
الــذيــن يــحــضــرون المناسبة مــراعــاة 
للظروف الصحية الراهنة والشروط 
المتعلقة بالتزام التباعد الاجتماعي 
وارتداء الكمامات والأقنعة الواقية.
واكـــتـــفـــت نـــاطـــقـــة بـــاســـم لــجــنــة 
الــــكــــونــــغــــرس المــــشــــتــــركــــة لـــحـــفـــلات 
التنصيب بالقول إن أعضاء اللجنة 
أجــــــروا مـــع شـــركـــاء مـــن مــؤســســات 
أخرى عملية «تقييم شاملة لمنصة 
الــتــنــصــيــب» والمــــســــاحــــات الأخـــــرى 
المحيطة بالكابيتول الأخرى وغيرها 
من الأراضي التي تستخدم تقليدياً 
لــــهــــذه المــــنــــاســــبــــة، رافـــــضـــــة إعـــطـــاء 
المـــزيـــد مـــن الــتــفــاصــيــل فـــي انــتــظــار 
انـــتـــهـــاء الــتــقــيــيــم. بــيــد أن عــضــوي 

الــســيــنــاتــوريــن الجمهوري  اللجنة 
روي بــلانــت والــديــمــقــراطــيــة آيــمــي 
أكــدا أن حفل التنصيب  كلوبوشار 
ســـيـــجـــري كـــالـــعـــادة عـــنـــد الـــواجـــهـــة 
الــغــربــيــة لمــبــنــى الــكــابــيــتــول. وذكـــرا 
بأن «التقليد الأميركي العظيم لحفل 
التنصيب حصل في أوقــات السلم، 
فــي أوقــــات الاضـــطـــراب، فــي أوقـــات 

الازدهار، وفي أوقات الشدة».
في غضون ذلك، شدد المسؤولون 
الانــــتــــقــــالــــيــــون والــــديــــمــــقــــراطــــيــــون 
المقربون من الرئيس المنتخب على 
أن الــحــفــاظ عــلــى الــســلامــة الــعــامــة 
وإبعاد الغوغائيين يبقيان في رأس 
أولوياتهم عند الإجابة على أسئلة 
من مؤيدين عبروا عن قلقهم. وعبر 
بايدن نفسه عن ثقته بأن إجراءات 
التنصيب ستكون آمــنــة وسليمة، 

قائلاً إن «الشعب الأميركي سيقف. 
كفى يعني كفى».

مــن جانبه، قــال ضابط سابق 
في الشرطة السرية الأميركية على 
عـــلـــم بــالــتــخــطــيــط الــــخــــاص بــحــفــل 
الــتــنــصــيــب إن «هــــنــــاك الــكــثــيــر مــن 
التفاصيل في هذه المناسبات لدرجة 
أنـــنـــي أعــتــقــد أنـــهـــا ســتــكــون ضيقة 
للغاية»، مضيفاً أنه «ستكون هناك 
حــواجــز لــم تكن مــوجــودة بالأمس. 
وأعتقد أنــه بـــدلاً مــن وجـــود شرطة 
الـــكـــابـــيـــتـــول هـــنـــاك لــحــمــايــة مــبــنــى 
الكابيتول، سيكون هناك الآلاف من 
عناصر الأجهزة الأخــرى المتأهبين 

تماماً لتنفيذ القانون».
وردد مــســؤول كبير فــي فريق 
بايدن هذه المعلومات، مشيراً إلى أن 
شركاءهم الأمنيين بدأوا الاستعداد 

لمراسم التنصيب منذ أشهر.
وبـــالـــفـــعـــل، أمـــضـــت الــــوكــــالات 
الــــفــــيــــديــــرالــــيــــة أكـــــثـــــر مـــــن عـــــــام فــي 
التخطيط لما وصف بأنه «مناسبة 
أمنية وطنية خاصة» تشارك فيها 
الشرطة السرية الأميركية والوكالة 
الفيديرالية لإدارة الطوارئ «فيما» 
«الــــبــــنــــتــــاغــــون»  الـــــــدفـــــــاع  ووزارة 
ووكــــالات الاســتــخــبــارات والإدارات 
الأخـــــــــــرى الـــــتـــــي تـــنـــشـــئ مـــربـــعـــات 
أمنية وتنسق في شــأن التهديدات 
الإرهـــابـــيـــة وإدارة الأزمــــــات. وأفـــاد 
خــبــراء تنفيذ القانون أن مثل هذه 
المناسبات تشمل عادة مركز تنسيق 
مـــتـــعـــدد الــــــوكــــــالات يـــضـــم عـــشـــرات 
المسؤولين من الإدارات المختلفة من 
أجــل عمليات التنسيق والاتــصــال. 
وذكــــــــــر أحــــــدهــــــم بــــحــــفــــل تــنــصــيــب 

بـــاراك أوبــامــا عام  الرئيس السابق 
٢٠٠٩، وكــان الأول ما بعد هجمات 
١١ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١ الإرهابية، 
حين جرى التخطيط لمشاركة أكثر 
مـــن مــلــيــون زائـــــر. وتــحــضــيــراً لتلك 
الحشود الهائلة، درس المسؤولون 
الفيدراليون والشرطة الأضرار التي 
يمكن أن تحصل على بعد أميال من 
مبنى الكابيتول، بما في ذلك أنواع 
الــتــي يمكن استخدامها،  الأســلــحــة 
ونــــشــــروا مـــعـــلـــومـــات اســتــخــبــاريــة 
كبيرة على مـــدار عــام تقريباً حول 
هـــــذا الـــجـــهـــد. وقــــــال مــــســــؤول حــفــل 
تــنــصــيــب بـــــايـــــدن: «نــــحــــن نـــواصـــل 
العمل معهم لضمان أقصى درجات 
الــســلامــة والأمـــن للرئيس المنتخب 
ونائبة الرئيس المنتخبة والمشاركين 
والــــجــــمــــهــــور خـــــــلال هـــــــذا الــــحــــدث 

الــــتــــاريــــخــــي»، مــضــيــفــاً أنـــــه فــرصــة 
لــكــي يــشــهــد الأمـــيـــركـــيـــون والــعــالــم 
على الانتقال السلمي للسلطة في 
المـــتـــحـــدة. وزاد أن «هـــذا  الــــولايــــات 
يمثل يوماً جديداً للشعب الأميركي 
يــركــز عــلــى شــفــاء أمــتــنــا، وتــوحــيــد 
بلدنا، وإعادة البناء بشكل أفضل».
ومع ذلــك، يستحيل التغاضي 
عـــــن الــــفــــوضــــى الــــعــــارمــــة وانـــــعـــــدام 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى أحــــــــداث الأربــــعــــاء 
الماضي، والتي امتدت لساعات قبل 
أن تــقــوم قــــوات الــشــرطــة والــحــرس 
الوطني بــإخــلاء مبنى الكابيتول. 
ففي الساعات التي أعقبت الفوضى، 
كان بعض مساعدي بايدن يعبرون 
عــــن قــلــقــهــم حــــيــــال كــيــفــيــة ضــمــان 
عدم حصول تهديدات مماثلة يوم 

التنصيب.

وزارة العدل لا تستبعد التحقيق بدور ترمب في تغذية العنف

«إف بي آي» يباشر التحقيقات في أحداث الـ «كابيتول»
واشنطن: إيلي يوسف

أعــــــلــــــن مــــكــــتــــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
أنــــه فتح  بـــي آي)  الـــفـــيـــدرالـــي (إف 
تحقيقاً فــي الــقــصــور الأمــنــي الــذي 
تسبب في تمكين المحتجين المؤيدين 
لــلــرئــيــس المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه دونــالــد 
ترمب من اقتحام مبنى الكابيتول، 
ما أدى إلى مقتل ٥ أشخاص، بينهم 
ضــــابــــط فــــي شــــرطــــة الـــكـــونـــغـــرس، 
مــتــأثــراً بــجــروح أصــيــب بــهــا خــلال 
المواجهات. كما أعلن أن التحقيقات 
قـــد تــشــمــل أيــضــاً الــتــحــريــض الـــذي 
تسبب في تجييش المحتجين على 
اقــتــحــام المــبــنــى، بــمــا فــيــهــا خــطــاب 
ألقاه أمــام المحتشدين  الــذي  ترمب 
قبيل اقتحامهم مبنى الكابيتول. 
وقالت وزارة العدل الأميركية إنها 
لـــن تــســتــبــعــد مــلاحــقــة الــتــهــم الــتــي 

وجــهــت لــلــرئــيــس تــرمــب عـــن دوره 
المحتمل في تحريض المقتحمين.

وقــال مايكل شيروين، المدعي 
الــعــام فــي واشــنــطــن، للصحافيين: 
«نحن ننظر في جميع الاحتمالات، 
ولــــيــــس فــــقــــط الأشــــــخــــــاص الــــذيــــن 
دخلوا المبنى». وكان ترمب قد حث 
أنــــصــــاره خــــلال الــتــجــمــع الــحــاشــد 
بـــالـــقـــرب مـــن الــبــيــت الأبـــيـــض على 
أنــهــم لا يمكنهم «اســتــعــادة بلدنا 
بالضعف». وعندما سُئل شيروين 
عما إذا كــانــت المــلاحــقــات ستشمل 
الــرئــيــس تـــرمـــب، قــــال إنــــه متمسك 
ببيانه «وإذا كــان الدليل يتناسب 
مع عناصر الجريمة، فسيتم توجيه 

الاتهام إليهم».
تـــعـــلـــيـــقـــات شــــيــــرويــــن شــكــلــت 
اســـتـــحـــضـــاراً غـــيـــر عــــــادي لــقــضــيــة 
تطبيق القانون على رئيس لا يزال 

فــــي ســـــدة الـــحـــكـــم، مــــن قـــبـــل وزارة 
الـــعـــدل الـــتـــي اعــتــمــد تـــرمـــب عليها 
بقوة لتطبيق أجندته الشخصية، 
الــــــــذي أدان  الـــــوقـــــت  فـــــي  وجــــــــــاءت 
فـــــيـــــه مــــــســــــؤولــــــون ســـــابـــــقـــــون فـــي 
إداراتـــه وآخـــرون تصرفاته. وألقى 
بــــارزون، بمن  مــســؤولــون سابقون 
فــيــهــم وزيـــــر الـــدفـــاع الــســابــق جيم 
الــعــام المستقيل  مــاتــيــس، والمــدعــي 
حــديــثــاً ويــلــيــام بــــار، بــالــلــوم عليه 
فــي أعــمــال الــعــنــف الأربـــعـــاء. وقــال 
بعضهم إنه «ذهب بعيداً». وتؤكد 
وزارة العدل بشكل عام أن الرؤساء 
الحاليين لا يمكن اتهامهم بارتكاب 
جــريــمــة، لكن هــذه الحماية تغطي 
ترمب لأقل من ١٣ يوماً فقط. وغذت 
هـــذه الــتــحــركــات الــتــكــهــنــات ببحث 
ترمب إصدار عفو عن نفسه وأفراد 

عائلته ومحاميه.

وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، قــبــض 
الأمـــــــن عـــلـــى عـــــشـــــرات الأشــــخــــاص 
بــعــد أعـــمـــال الــعــنــف الــتــي شــهــدهــا 
مــــبــــنــــى الـــــكـــــابـــــيـــــتـــــول. واتــــــهــــــم ٤٠ 
شــخــصــاً بــالــدخــول غــيــر الــقــانــونــي 
للممتلكات العامة، وتم إخطارهم 
بـــــأن المــــدعــــين الـــعـــامـــين يـــراجـــعـــون 
الأدلــــة عــلــى تهمة إضــافــيــة تتعلق 
بــانــتــهــاك حــظــر الــتــجــول. وأظــهــرت 
المــتــهــمــين  الـــتـــحـــقـــيـــقـــات أن مـــعـــظـــم 
جاءوا من خارج منطقة واشنطن، 
بــمــا فــي ذلـــك مــن ولايــــات أوريــغــون 
وفــلــوريــدا ووايــومــنــغ وكونيتيكت 
وبنسلفانيا، ومن ولايتي ميريلاند 
وفــيــرجــيــنــيــا المــحــاذيــتــين. وهـــو ما 
طـــــرح تــــســــاؤلات عــــن الـــجـــهـــة الــتــي 
قـــامـــت بــتــمــويــل، وتــســهــيــل عملية 
الــولايــات البعيدة،  نقلهم مــن تلك 
حــيــث أشـــــارت الــتــحــقــيــقــات إلـــى أن 

بــعــضــهــم قــــدم عــلــى رحـــــلات جــويــة 
مكلفة. وقال ممثلو الادعاء إن أحد 
المعتقلين اتهم بحيازة «سلاح آلي 
من الطراز العسكري» و١١ زجاجة 
حـــارقـــة. كــمــا اتــهــم آخـــر بــالاعــتــداء 
على ضابط شرطة بعصا حديدية. 
وبــــحــــســــب صـــحـــيـــفـــة «واشــــنــــطــــن 
بــوســت»، طلب متهم آخــر مترجماً 
إلـــى الــروســيــة، وقـــال لــلــقــاضــي: «لا 
أعرف ما هو الدخول غير القانوني 

الذي تشير إليه».
ــــــــى ذلــــــــــك، كــــشــــفــــت وســــائــــل  إل
الإعـــــلام الأمــيــركــيــة هــويــة عـــدد من 
الأشــخــاص الــذيــن قــامــوا باقتحام 
مبنى الكابيتول، والذين تبين أنهم 
مــن بــين أشـــد المــنــاصــريــن للرئيس 
ترمب، من بينهم المــرأة التي قتلت 
فـــي إطــــلاق الـــنـــار. ولــعــبــت وســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي دوراً كبيراً 

فــــي تـــحـــديـــد هـــويـــتـــهـــم، خــصــوصــاً 
أنهم من الناشطين بشكل كبير على 
صفحاتها الإلــكــتــرونــيــة. ومــن بين 
هؤلاء ريتشارد بارنيت الذي دخل 
مكتب رئيسة مجلس النواب نانسي 
بـــيـــلـــوســـي، والـــــــذي قـــــدم مــــن ولايــــة 
أركــنــســو، وقــــال لإحــــدى المــحــطــات: 
«هــــذا مــكــتــبــي، وأنــــا وطــنــي مكلف 
أميركي يدفع الضرائب، هذا ليس 
لــهــا»، بحسب  مكتبها لقد أعــرنــاه 

وكالة «الصحافة الفرنسية».
وأكـــــــــــــد أنــــــــــه دخــــــــــل مـــكـــتـــبـــهـــا 
بـــالـــصـــدفـــة لأنــــــه كــــــان يـــبـــحـــث عــن 
مرحاض. والرجل معروف بإشرافه 
محلياً على مجموعة عبر منصة 
«فيسبوك» مــؤيــدة لحمل السلاح. 
وقبل مغادرته مكتبها، ترك رسالة 
مهينة لبيلوسي. ولا يــزال الرجل 
طــلــيــقــاً، إلا أنـــــه أكـــــد أنـــــه لا يــشــعــر 

بـــالـــخـــوف، ولـــــم يــســتــبــعــد دخـــولـــه 
السجن.

واستحوذ كذلك جايك أنجيلي 
الذي ظهر مرتدياً على رأسه قرنين 
بـــصـــدر عــــــار، وتـــســـريـــحـــة غــريــبــة، 
وتـــبـــرجـــه الــــغــــريــــب، عـــلـــى اهــتــمــام 
المصورين والكاميرات خلال تنقله 
فــي أرجــــاء الــكــابــيــتــول. وهـــو يقدم 
نــفــســه عــلــى أنــــه مـــن أنـــصـــار «كــيــو 
آنون» التي تروج لنظرية المؤامرة، 
وقـــد كــتــب فــي رســالــة نــشــرهــا على 
شبكة «بارلر» للتواصل الاجتماعي 
المــتــشــدديــن:  الــخــاصــة بالمحافظين 
«نــحــن وطــنــيــون عــلــى الــجــبــهــة في 
أريــزونــا، ونــريــد أن نجلب طاقتنا 
الإيجابية إلى واشنطن». كما ظهر 
إلى جانب أنجيلي شاب آخر يدعى 
ماثيو هيمباك، من أنصار النازيين 
الجدد، ويعد أحد منظمي التجمع 

الـــذي جـــرى في  المــتــطــرف  اليميني 
مدينة شارلوتسفيل في فيرجينيا 
في أغسطس (آب) ٢٠١٧، حيث قتلت 
امـــــرأة دهــســاً بــســيــارة قـــادهـــا أحــد 

النازيين الجدد.
شرت صورة لآدم جونسون 

ُ
ون

الذي قام بسرقة المنضدة من مكتب 
بــيــلــوســي، وهــــو يــقــيــم فـــي مــديــنــة 
بـــاريـــش بـــولايـــة فـــلـــوريـــدا، بحسب 
صـــــحـــــف مــــحــــلــــيــــة. كـــــمـــــا أظـــــهـــــرت 
المــرأة  التحقيقات أن آشلي بابيت، 
التي قتلت بإطلاق النار داخل مبنى 
الكونغرس، هي عضوة سابقة في 
سلاح الجو، وكانت ناشطة فاعلة 
على مواقع التواصل الاجتماعي، 
ومن مؤيدي نظرية المؤامرة. ورأت 
أن الاحتجاجات ما هي إلا عاصفة 
ســتــنــقــل الــــبــــلاد مــــن «الـــعـــتـــمـــة إلـــى 

النور».

... ويكسر تقليداً رئاسياً استمر ١٥٢ عاماً
واشنطن: رنا أبتر

ســيــصــبــح الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب أول رئيس أميركي في 
الرابع  التاريخ الحديث، والرئيس 
في التاريخ الأميركي،  يمتنع عن 

حضور حفل تنصيب خلفه.
فـــــفـــــي الــــــتــــــاريــــــخ الأمـــــيـــــركـــــي، 
غـــاب ثــلاثــة رؤســــاء فــقــط عــن حفل 

التنصيب، هم:
> جون آدامــز في عام ١٨٠١ 
غــاب عن حفل تنصيب توماس 

جيفرسون.
> جـــون كــويــنــســي آدامـــــز، ابــن 
جون آدامز مشى على خطى والده و 
غاب في عام ١٨٢٩ عن حفل تنصيب 

أندرو جونسون.
> أنـــــدرو جــونــســون غــــاب في 
عـــام ١٨٦٩ عــن تنصيب يوليسس 
غـــرانـــت. وقــــد قــــرر جــونــســون عــدم 
حـــضـــور حــفــل الــتــنــصــيــب فـــي آخــر 
لــحــظــة بــســبــب اخــــتــــلافــــات كــبــيــرة 
بـــــين الــــرجــــلــــين. فــــأفــــكــــار الـــرئـــيـــس 
الديمقراطي جونسون العنصرية 

اســتــفــزت غــرانــت الـــذي دعــم جهود 
الكونغرس لعزل جونسون. ليكون 
بــذلــك الــرئــيــس الأمــيــركــي الأول في 
الـــتـــاريـــخ الـــــذي يـــعـــزل فـــي مجلس 
النواب. وبرأه مجلس الشيوخ في 
محاكمة العزل بصوت واحد فقط. 
وقد رفض غرانت خلال التخطيط 
لحفل تنصيبه ركوب عربة واحدة 
مع جونسون بسبب التشنج الكبير 
بـــين الـــرجـــلـــين، الأمـــــر الـــــذي اســتــفــز 
جونسون ودفع به إلى الغياب كلياً 

عن الحفل.
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برلين متخوفة من تأثير 
«الذئاب الرمادية» المرتبطة بإردوغان

برلين: راغدة بهنام

تــتــخــوف الــحــكــومــة الألمــانــيــة 
مــن زيــــادة تــأثــيــر جــمــاعــة «الــذئــاب 
الــــــرمــــــاديــــــة» الــــتــــركــــيــــة الــيــمــيــنــيــة 
المتطرفة المرتبطة بالرئيس التركي 
رجب طيب إردوغان، داخل ألمانيا. 
ومع ذلك، فهي ترفض حالياً حظر 
ر المخابرات  هذه الجماعة التي تقدِّ
الألمــانــيــة عـــدد المنتمين إلــيــهــا بـــ١١ 
ألــفــاً. وتــــرى الــســلــطــات الأمــنــيــة أن 
العقبات القانونية أمام حظر هذه 
الــجــمــاعــة، كــبــيــرة لــلــغــايــة، حسب 

صحيفة «ديل فيلت» الألمانية.
وكـــان الــحــزبــان الــحــاكــمــان قد 
ضمّا صوتيهما للحزب الليبرالي 
المعارض الذي يطالب نوابه بحظر 
هــــذه الــجــمــاعــة فـــي ألمـــانـــيـــا، إلا أن 
الحكومة رفضت ذلك رغم اعترافها 
بزيادة قلقها منها. وجاء في الرد 
الــحــكــومــي أن «الـــذئـــاب الــرمــاديــة» 
تحاول بشكل متزايد التأثير على 
الــــرأي الــعــام والــســيــاســي الألمــانــي، 
مـــــن خــــــلال الــــتــــقــــرب مـــــن الأحـــــــزاب 
الكبيرة وأصحاب القرار. ووجدت 
الــحــكــومــة أن نــشــاط عــنــاصــر هــذه 
الجماعة ازداد بشكل خــاص على 
صــعــيــد الـــســـيـــاســـات المـــحـــلـــيـــة فــي 
الــولايــات. وأشـــارت إلــى حصولها 
عــــلــــى مــــعــــلــــومــــات تـــــؤكـــــد تـــرشـــح 
عـــــدد مــــن المــنــتــمــين إلـــــى الــجــمــاعــة 
لــلانــتــخــابــات الــبــلــديــة والمــجــالــس 
المــحــلــيــة فـــي ولايـــــة شـــمـــال الـــرايـــن 
فستفاليا فــي انتخابات سبتمبر 
(أيلول) الماضية. وتعتقد الحكومة 
الــــهــــدف مــــن وراء ســـعـــي هـــذه  أن 
الجماعة المتطرفة لإقامة اتصالات 
مـــع الأحــــــزاب الــســيــاســيــة المــخــتــلــة، 
على المستويين المحلي والفيدرالي، 
هدفه «كسب قبول وسمعة طيبة». 
الــنــائــب الليبرالي، شتفيان  ورأى 
ــب  تــومــاس، أن رد الحكومة «مــرحَّ
بــــه لأنــــــه كــــــان واضــــحــــاً عـــلـــى غــيــر 
عادة». وقال في تصريح لصحيفة 
«دي فــيــلــت»: «فــــي المـــاضـــي كــانــت 
الحكومة أكثر حــذراً بكثير وأكثر 
دبلوماسية. ولكن هذه المرة هناك 
انطباع من خلال رد الحكومة بأن 
صبرها ينفد تدريجياً مع تركيا». 
وذكــرت الصحيفة أن رد الحكومة 
يُظهر كذلك للمرة الأولى تصنيفها 

لمـــؤســـســـة «الــــبــــحــــوث الــســيــاســيــة 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة» 
التركية التي فتحت مكتباً لها في 
برلين عام ٢٠١٧، ضمن هذا الإطار. 
المــركــز «ينشر  وتــقــول الحكومة إن 
مواقف الحكومة التركية في ألمانيا 
تـــحـــت غـــطـــاء الـــعـــلـــم والأبـــــحـــــاث». 
الـــدعـــوات لحظر الجماعة  وكــانــت 
في ألمانيا قد تزايدت بعد حظرها 
فـــي فــرنــســا فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) المــاضــي، بعد أن اتهمتها 
بالتحريض على العنف والترويج 

لخطاب الكراهية.
و«الـــــــذئـــــــاب الــــــرمــــــاديــــــة» هــي 
جــمــاعــة يــمــيــنــيــة مــتــطــرفــة تحمل 
أفـــكـــاراً قــومــيــة تــركــيــة، وهـــي تؤيد 
إردوغان في الوقت الحالي. ويقول 
حسين دمــيــر، المتخصص التركي 
فــي شـــؤون الأحــــزاب الــقــومــيــة، في 
«الشرق الأوســط» إن  لـ تصريحات 
هذه الجماعة «تحمل آيديولوجيا 
مزدوجة، يمينية متطرفة من جهة، 
وإســـلامـــيـــة مـــن جــهــة أخـــــرى، وهــم 
يُـــعـــدّون مــن الــعــثــمــانــيــين الــجــدد». 
ويــضــيــف دمـــيـــر: «مـــؤيـــدو الــذئــاب 
الــــرمــــاديــــة يــعــيــشــون فــــي ألمـــانـــيـــا، 
حــيــث الــقــانــون مــبــنــيّ عــلــى أســس 
الـــتـــعـــدديـــة والـــقـــيـــم الــديــمــقــراطــيــة 
ولكنهم لا يــؤمــنــون بــهــذه القيم». 
ويــشــيــر دمــيــر إلـــى أنــهــم يــدعــمــون 
إردوغان لأنهم يعتقدون أنه يعمل 
عـــلـــى تــنــفــيــذ أحـــــد أهـــدافـــهـــم وهـــو 
إعادة العثمانية إلى العالم. ويرى 
دمـــيـــر أن هــــذه الأســـبـــاب تجعلهم 
أدوات «سهلة» في أيدي المخابرات 
التركية التي يمكنها أن تدفع بهم 
لمــلاحــقــة مـــعـــارضـــي إردوغــــــــان في 
الخارج. ويشير إلى أن أعضاء هذه 
الجماعة «لا يترددون في استخدام 
الــعــنــف ضـــد الـــغـــيـــر»، وأنـــهـــم «فــي 
معظم الأوقات يلجأون إلى وسائل 
مافيات لإخافة خصومهم». ويرى 
دمير أن هذه الجماعة تشكل خطراً 
عــلــى الــديــمــقــراطــيــة، ويـــــرى أيــضــاً 
أن هناك حاجة لمراقبتها ومعرفة 
المزيد عن تحركاتها في ألمانيا قبل 
حــظــرهــا لأهــــــداف ســيــاســيــة فــقــط. 
ويقول: «يجب التدقيق فيهم بدقة 
ومحاولة تحديد التواصل بينهم 
وبين المخابرات التركية، وأنا أعتقد 

أن هذا الرابط موجود». 

أنقرة متخوفة من انتهاء عهد ترمب ووصول بايدن

تركيا وفرنسا تسعيان لقلب صفحة التوتر لأسباب متعارضة
باريس: ميشال أبو نجم 

 أنقرة: سعيد عبد الرازق

تـــــــريـــــــد أنــــــــقــــــــرة طــــــــي صـــفـــحـــة 
الخلافات مع فرنسا وفتح صفحة 
جـــــــديـــــــدة، وجــــــــــــددت رغــــبــــتــــهــــا فــي 
تـــطـــبـــيـــع عــــلاقــــاتــــهــــا المـــــتـــــوتـــــرة مــع 
فــــرنــــســــا، وكـــشـــفـــت عـــــن مـــبـــاحـــثـــات 
تــســيــر عـــلـــى نـــحـــو جــــديــــد. هـــــذا مــا 
أكــدتــه تصريحات وزيـــر الخارجية 
التركي مولود جاويش أوغلو، أول 
مـــن أمــــس، فـــي لــشــبــونــة، حــيــث كــان 
يقوم بزيارة رسمية للبرتغال التي 
تسلمت رئــاســة الاتــحــاد الأوروبــــي 
لعام ٢٠٢١ من ألمانيا. وقال جاويش 
أوغلو إن بلاده وفرنسا تعملان على 
خريطة طريق لتطبيع العلاقات وإن 
المحادثات تسير بشكل طيب، مشيراً 
إلـــــى أن أنــــقــــرة مــســتــعــدة لــتــحــســين 
الـــروابـــط مــع فــرنــســا، شريكتها في 
حلف شمال الأطلسي (ناتو). وخلال 
مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره 
الـــبـــرتـــغـــالـــي أوغـــوســـتـــو ســانــتــوس 
ســيــلــفــا، قـــــال جــــاويــــش أوغــــلــــو إنـــه 
اتــــفــــق مــــع نـــظـــيـــره الـــفـــرنـــســـي جـــان 
إيف لودريان، خلال اتصال هاتفي 
بينهما مؤخراً، على خريطة طريق 
لتطبيع العلاقات بين البلدين، وإن 
تركيا وفرنسا لا تتعارضان بشكل 
قاطع. ووصــف الاتصال الأخير مع 
لودريان بأنه كان مثمراً للغاية، وأن 
الــجــهــود المــشــتــركــة فــي هـــذا الــصــدد 

أحرزت تقدماً جيداً حتى الآن.
والـــــســـــؤال الــــــذي يـــطـــرح نــفــســه 
بقوة هــو: مــا الــدوافــع الكامنة وراء 
رغبة تركيا في «تطبيع» علاقاتها 
مــع فــرنــســا الــتــي تــمــيــزت، مــنــذ عــام 
المــســتــمــر والــتــنــازع  بــالــتــوتــر   ٢٠١٩
بشأن ملفات متعددة تبدأ بسياسة 
تركيا إزاء أكراد سوريا، مروراً بدور 
الــنــزاع الليبي وأطماعها  أنــقــرة فــي 
فـــي غــــاز مـــيـــاه المـــتـــوســـط الــشــرقــي، 
وانتهاءً بالدور الذي لعبته في حرب 
قــره بــاغ؟ والــســؤال الــرديــف يتناول 
الـــتـــوقـــيـــت الــــــذي اخــــتــــاره جـــاويـــش 
أوغلو لإيصال رغبة «الانفتاح» إلى 

باريس.
تتضمن تــصــريــحــات جــاويــش 
أوغلو في لشبونة مجموعة رسائل، 
أولاها أن أنقرة «مستعدة لتحسين 

الـــــروابـــــط مــــع شــريــكــتــهــا فــــي حــلــف 
أبــدت  شمال الأطلسي (فــرنــســا) إذا 
نــفــســهــا». والثانية  الــرغــبــة  بــاريــس 
قــوامــهــا تــحــمــيــل الـــطـــرف الــفــرنــســي 
مــســؤولــيــة الـــتـــدهـــور فـــي الــعــلاقــات 
الــتــي تــعــود فــي أســاســهــا،  الثنائية 
وفق قراءته، إلى «معارضة باريس 
الشديدة لتركيا» منذ عملية «نبع 
السلام» ضد وحدات حماية الشعب 
الكردية شمال شرق سوريا. وحسب 
جاويش أوغلو فــإن تركيا «لا تقف 
مـــوقـــف المـــعـــارضـــة الـــتـــامـــة لــفــرنــســا 
بينما فرنسا تعارض تركيا بشكل 
منهجي». والرسالة الثالثة المضمَرة 
تـــحـــمّـــل بــــاريــــس مـــســـؤولـــيـــة تــنــقــيــة 
العلاقات مع أنقرة بوصفها الطرف 

«المخطئ».
الــخــارجــيــة  أن وزارة  الــــلافــــت 
الفرنسية التي تنقل أنشطة الوزير 
لــودريــان لم تــأتِ أبــداً على الاتصال 
الــهــاتــفــي مــع جــاويــش أوغـــلـــو. لكن 
الـــواضـــح، وفـــق ديـــديـــه بـــيـــون، أحــد 

الاختصاصيين الأكثر اطلاعاً على 
الـــشـــؤون الــتــركــيــة، أن هــنــاك «رغــبــة 
مــشــتــركــة» بـــين الــطــرفــين الــفــرنــســي 
والـــتـــركـــي لــقــلــب صــفــحــة الـــتـــراشـــق 
والاتهامات المتبادلة. ويشير الباحث 
المذكور إلى أن إحدى العلامات الدالة 
عــلــى الــرغــبــة الــفــرنــســيــة المــســتــجــدة 
هي تعيين باريس لسفير جديد في 
أنقرة هو هيرفيه ماغرو، الذي وُلد 
في تركيا، حيث كان والده في مهمة 
دبلوماسية ويتحدث اللغة التركية 
بطلاقة ويعرف دقائق ملف العلاقات 
الـــثـــنـــائـــيـــة وكـــيـــفـــيـــة الــــتــــحــــدث إلـــى 
الأتراك. ولكن، أبعد من هذا الجانب 
الشخصي، فإن قصر الإليزيه يرى أن 
التصعيد مع تركيا «لم يكن مفيداً» 
وأن الأمــــور «ذهــبــت بــعــيــداً» وأنــهــا 
«لم تكن في صالح باريس» التي لم 
تنجح في وقف التمدد التركي لا في 
سوريا أو ليبيا أو شرق المتوسط، 
وأخيراً في ناغورني قره باغ، حيث 
الــجــيــش الأذري على  انــتــصــار  عـــد 

الـــقـــوات الأرمــيــنــيــة نــجــاحــاً لتركيا 
إلــى  ولإردوغــــــان شخصياً. يــضــاف 
ذلـــك أن «عـــــداوة» بــاريــس لأنــقــرة لم 
 الــدعــم الـــذي كــانــت تسعى إليه 

َ
تــلــق

بـــاريـــس مـــن شــركــائــهــا فـــي الاتــحــاد 
الأوروبــــي. ويـــرى الكثير مــن الــدول 
الأوروبــيــة أن تركيا عضو مهم في 
الحلف الأطلسي وأنه من غير المفيد 
«إبعادها» عن أوروبا أو استعداؤها 
إرضـــــــاءً لــلــرئــيــس الــفــرنــســي، الأمـــر 
الذي فهمته أنقرة وسعت لاستغلال 
اخــــتــــلاف الــــــــرؤى بــــين الأوروبـــــيـــــين 
لصالحها. أما من الجانب الآخر، فإن 
رغــبــة التصالح التركية مــع فرنسا 
تندرج في إطار السعي للتقارب مع 
الاتــحــاد الأوروبــــي حيث إن الهدف 
الــتــركــي لا يمكن أن يتحقق مــا دام 
عداء باريس على حاله. ويرى ديديه 
بيون أن المحرك الأول لليونة التركية 
يــتــعــين الــبــحــث عــنــه فـــي الــتــحــولات 
الجارية في واشنطن، إذ إن نهاية 
عهد ترمب ووصـــول إدارة الرئيس 

إلــى البيت الأبيض  المنتخب بايدن 
يعنيان «خــســارة إردوغــــان لرئيس 
أميركي متفهم لمطالب أنقرة». لذا، 
يقول بــيــون، إن حسابات إردوغـــان 
أنــــــــه ســــيــــكــــون بــــحــــاجــــة لــــلاتــــحــــاد 
الأوروبي في المرحلة القادمة. ويؤكد 
الخبير الفرنسي أن من بين الإشارات 
«المــقــلــقــة» لتركيا تصريحات مايك 
بومبيو، وزير الخارجية الأميركي 
الأخـــيـــرة بــخــصــوص اقــتــنــاء أنــقــرة 
مـــنـــظـــومـــة صــــــواريــــــخ «إس ٤٠٠» 
الــتــي اتصفت بعنف غير  الــروســيــة 
مسبوق. والنتيجة المباشرة لذلك أن 
أعــضــاء فــي الحلف الأطلسي الذين 
كــانــوا يــكــتــمــون انــتــقــاداتــهــم لأنــقــرة 
لــواشــنــطــن، ستكون  سابقاً مــراعــاةً 
لديهم الفرصة لرفع الصوت، إذ إن 
ذلك سيتناغم مع المعطيات الجديدة 
في العاصمة الأميركية. ولا بد من 
الإشـــارة إلــى أن بــايــدن أدلـــى سابقاً 
بتصريحات مقلقة لإردوغان، حيث 
إنه شجع، في مقابلة صحافية في 

شـــهـــر ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المـــاضـــي، 
المـــعـــارضـــة الــتــركــيــة لــلــتــخــلــص من 
إردوغــــــان عــبــر صــنــاديــق الاقـــتـــراع. 
بـــــايـــــدن ســــيــــأخــــذ بــعــين  كـــــــان  وإذا 
الاعـــتـــبـــار مـــعـــيـــار حـــقـــوق الإنـــســـان 
وجـــدولـــة الـــقـــانـــون فـــي تــركــيــا، فــإن 
الـــدفـــة لـــن تــمــيــل لــصــالــح إردوغــــــان. 
أمــا العامل الأخــيــر، فقوامه العلاقة 
المعقدة مع الرئيس الروسي بوتين. 
ويـــقـــول بــيــون إن الأخـــيـــر «لا يمكن 
عدّه حليفاً» للرئيس التركي، إذ إن 
مكامن التنافس والخلافات بينهما 
إنْ فــي ســوريــا أو ليبيا أو  كــثــيــرة، 
الــقــوقــاز الــجــنــوبــي، وبــالــتــالــي فــإن 
تركيا «ستكون دوماً بحاجة للحلف 
الأطلسي وللاتحاد الأوروبي». وفي 
الحالين، يتعين على تركيا أن «تحل 
عُـــقـــدة بـــاريـــس». هـــل يــعــنــي ذلـــك أن 
المياه ستعود إلى مجاريها سريعاً 

بين الطرفين التركي والفرنسي؟
يـــــقـــــول مـــــصـــــدر فــــرنــــســــي إن 
الأمور «ليست بهذه السهولة» ولا 
يمكن الحكم على تطوراتها الآن 
خــصــوصــاً أن «خـــارطـــة الــطــريــق» 
التي تحدث عنها جاويش أوغلو 
لم تُعرف بنودها ولا روزنامتها. 
الــثــابــت أن «الـــضـــرورة» تدفع  لكن 
الـــصـــدع مع  لمـــحـــاولـــة رأب  تــركــيــا 
أوروبا ومنذ شهر ديسمبر (كانون 
أكــــــد إردوغـــــــــان  المــــــاضــــــي،  الأول) 
للمستشارة الألمانية أن بلاده تريد 
 التقارب مجدداً مع أوروبا. 

ً
حقيقة

وأول مـــن أمــــس، وصــــف جــاويــش 
«الصديق  أوغلو نظيره اليوناني بـ
الـــشـــخـــصـــي» وأنـــهـــمـــا اتـــفـــقـــا عــلــى 
الاجتماع قريباً. لكن بعد ساعات 
قـــلـــيـــلـــة، كــــــاد يـــحـــصـــل صـــــــدام بــين 
البحريتين التركية واليونانية في 

مياه المتوسط.
وقــال جاويش أوغلو في هذا 
الـــصـــدد إن بــــلاده تــدعــم الــتــقــاســم 
العادل للثروات في شرق المتوسط، 
مضيفاً: «الآن أمامنا فرصة أخرى 
للحوار، تتيح التعاون بين جميع 
المــــتــــوســــط...  دول حــــــوض شــــــرق 
تقترح تركيا تنظيم مؤتمر متعدد 
الأطــــــــراف حـــــول شـــــرق المـــتـــوســـط، 
اتــفــاق نهائي يتيح  إلــى  للتوصل 
لــجــمــيــع الأطــــــراف الــحــصــول على 

حصة مشتركة من الثروة».

وزير خارجية تركيا جاويش أوغلو (يسار) خلال مؤتمر صحافي الخميس مع نظيره البرتغالي أوغوستو سانتوس سيلفا (إ.ب.أ)

 باعشير قضى ١٠ سنوات في السجن من عقوبته البالغة ١٥ عاماً 

 إندونيسيا تفرج عن المشتبه به الرئيسي في تفجيرات بالي 
جاكرتا: «الشرق الأوسط»

أفرجت السلطات الإندونيسية أمس 
الـــجـــمـــعـــة عــــن رجـــــل الــــديــــن الإنـــدونـــيـــســـي 
المــتــشــدد أبــــو بــكــر بــاعــشــيــر الــــذي تشتبه 
الــســلــطــات بــأنــه الــعــقــل المـــدبـــر لــتــفــجــيــرات 
قــرابــة  أمـــضـــى  بــعــد أن  بـــالـــي عــــام ٢٠٠٢، 
عشر سنوات من عقوبته البالغة ١٥ عاما 
فــــي الـــســـجـــن لــتــمــويــلــه مــعــســكــر لــتــدريــب 

المتشددين، حسبما قال مسؤول.
ويعد باعشير (٨٢ عاما) الأب الروحي 
لتنظيم «الــجــمــاعــة الإســلامــيــة» المرتبطة 
«بــالــقــاعــدة» المــســؤولــة عــن الاعــتــداءات في 
بالي في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٠٢ التي 
أودت بحياة ٢٠٢ شخص بينهم عشرات 

الأســـتـــرالـــيـــين». رغـــم ذلـــك فــقــد أصـــر دومـــاً 
الرجل الإندونيسي من أصول يمنية على 
نفي أي تورط له في هذه الاعتداءات التي 
تعد الأعنف في تاريخ إندونيسيا، وتراجع 
القضاء عن إدانته بها عند استئناف الحكم 
لعدم كفاية الأدلــة». وحكم عليه في ٢٠١١ 
بالسجن ١٥ عاماً في قضية أخرى تتمثل 
فــي مساهمته بتمويل معسكرات تدريب 
لإسلاميين في إقليم آتشيه الإندونيسي». 
واستفاد مــن قــرار خفض العقوبة بعدما 
رافــــع مــحــامــوه بــخــطــر إصــابــتــه بــفــيــروس 
كورونا المستجد في السجن في ظل تقدمه 

بالعمر.
وقالت متحدثة باسم الإدارة العامة 
لــلإصــلاحــيــات بــــــوزارة الـــقـــانـــون وحــقــوق 

الإنــســان، إن باعشير عــاد مــع أســرتــه إلى 
مــنــزلــه فــي وســـط جــــاوة». وأظــهــرت صــور 
باعشير مرتديا مــلابــس بيضاء وكمامة 
لدى مغادرته السجن في بوجور، جنوبي 
أثــار توجه مماثل  جاكرتا». وقبل عامين، 
لـــلإفـــراج عـــن بــاعــشــيــر ردود فــعــل واســعــة 
الــنــطــاق فــي إندونيسيا وفــي أســتــرالــيــا». 
وتــرى المتخصصة فــي المسائل الإرهابية 
فـــي جــنــوب - شــــرق آســيــا ســيــدنــي جــونــز 
أنــــه رغــــم عــــدم ثــبــوت تـــورطـــه المــبــاشــر في 
الــتــي طــالــت مــلاهــي ليلية في  التفجيرات 
بــالــي، فــإنــه فــي الــحــد الأدنـــى منح الضوء 
الأخــضــر للعملية». وأبـــدت اعتقادها أنه 
«سيلقى ترحيباً حاراً من أنصار «الجماعة 
الإسلامية» لكونه ما زال يمثل وجهاً مهماً 

لهذه الحركة الراديكالية فــي إندونيسيا 
«رغم تراجع تأثيره».

وخــــرج أبــــو بــكــر بــاعــشــيــر مـــن سجن 
غــونــونــغ ســـنـــدور قـــرب جــاكــرتــا فـــي وقــت 
مــبــكــر مــــن صـــبـــاح أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، وكــــان 
برفقته عناصر من قوات مكافحة الإرهاب». 
ونـــقـــل بــاعــشــيــر الـــــذي رفــــض الــتــخــلــي عن 
آيــــديــــولــــوجــــيــــتــــه المــــتــــطــــرفــــة فـــــي شـــاحـــنـــة 
بـــيـــضـــاء إلـــــى مـــنـــزلـــه فــــي ســـولـــو رافــقــتــهــا 
عــربــات مصفحة للشرطة، وفــق مــا لاحظ 
صحافيون في وكالة الصحافة الفرنسية». 
وكانت السلطات حظرت أي تجمع في ظل 

تفشي كورونا المستجد.
وعلق جان لاجينسكي (٥١ عاماً) بأن 
هذا الإفــراج يثير ذكريات أليمة. فهو كان 

قد أمضى سهرة رفقة أصــدقــاء في ملهى 
«ســاري» قبل عودته إلى أستراليا، وبعد 
ســـاعـــات قــلــيــلــة قــضــى خــمــســة مـــن رفــاقــه 
فــي الــتــفــجــيــرات». وقـــال لــوكــالــة الصحافة 
الفرنسية فــي مدينة ملبورن الأسترالية 
«الأمــر يؤلمني، كنت أود تطبيق العدالة». 
ورأى أن باعشير «لم يتغير، بل صار أسوأ 
وسيستمر فــي الـــدعـــوة إلـــى الـــشـــر». وفــي 
بالي، قالت ثيولينا فرواتي ماربونغ التي 
ما زالت تعاني من آثار إصابات في عينيها 
إن «هــــذا الإفــــــراج يــشــعــرنــي بــالاســتــيــاء». 
ووصف رئيس الــوزراء الأسترالي سكوت 
مـــوريـــســـون الإفـــــــراج عـــن بــاعــشــيــر بــالأمــر 

«الأليم».
وقــــــال «أتــــذكــــر (مـــــا جــــــرى) بـــوضـــوح 

شديد على غرار العديد من الأستراليين، أنا 
متأكد من ذلك». وكان الكثير من المتورطين 
فــــي الإعــــــــداد لــلــتــفــجــيــرات وتــنــفــيــذهــا قــد 
أعدموا أو قتلوا في اشتباكات مع القوات 
الإنــدونــيــســيــة». وقــالــت وزيـــرة الخارجية 
الأسترالية ماريس باين هذا الأسبوع إن 
إطــلاق ســراح باعشير سيثير غضب أسر 
وأصــــدقــــاء الأســتــرالــيــين الـــذيـــن قــتــلــوا في 
تفجيرات بالي». ونقلت صحيفة «سيدني 
مــورنــيــنــج هــيــرالــد» عــن بــايــن قــولــهــا يــوم 
الثلاثاء إن «أستراليا طالبت دائما بأن يلقى 
المــتــورطــون عــقــوبــات صــارمــة ومتناسبة 
وعادلة». وقالت إن «سفارتنا في جاكرتا 
أوضحت مخاوفنا من أنه يجب منع هؤلاء 
الأفراد من مواصلة تحريض الآخرين على 

شــن هــجــمــات فــي المستقبل ضــد المدنيين 
الأبـــــريـــــاء». وقـــــال مــحــمــد مـــحـــفـــوظ، وزيـــر 
الأمن الإندونيسي، إن الحكومة ستضمن 
عدم السماح لباعشير بتحريض الآخرين. 
وقال محفوظ إن «إطلاق سراحه هو حقه 
الــقــانــونــي، بــعــد أن قــضــى مـــدة عــقــوبــتــه». 
وكــانــت أحــــداث الــعــام ٢٠٠٢ والــتــفــجــيــرات 
الــتــي وقــعــت بــعــد ذلـــك بــثــلاث ســنــوات، قد 
دفــعــت جــاكــرتــا نــحــو تــعــزيــز تــعــاونــهــا في 
مكافحة الإرهــاب مع أستراليا والولايات 
المــتــحــدة». وكــانــت «الــجــمــاعــة الإســلامــيــة» 
القاعدة، تأسست في  ذات الصلة بتنظيم 
بــدايــة الثمانينيات على يــد إندونيسيين 
منفيين في ماليزيا، وأنشأت خلايا لها في 

عدة دول بجنوب - شرق آسيا.

الاتحاد الأوروبي قلق بشأن صحافيين صينيين اختفوا هذا العام 

بكين: واشنطن ستدفع «ثمناً باهظاً» إذا زارت سفيرتها تايوان 
المتحدة):  المتحدة (الولايات  الأمم 

«الشرق الأوسط»

تــــــوعــــــدت الـــــصـــــين الــــــولايــــــات 
المــــتــــحــــدة بــجــعــلــهــا تــــدفــــع «ثــمــنــاً 
لــدى  بــاهــظــاً» إذا قــامــت سفيرتها 
الأمم المتحدة كيلي كرافت بزيارة 
تــايــوان فــي الأيـــام المقبلة. وكانت 
قـــد أعــلــنــت الــحــكــومــة الــتــايــوانــيــة 
وبعثة الولايات المتحدة في الأمم 
المــــتــــحــــدة إن مـــبـــعـــوثـــة واشـــنـــطـــن 
لدى المنظمة الدولية كيلي كرافت 
ســتــزور تــايــوان فــي الــفــتــرة مــن ١٣ 
إلـــــى ١٥ يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 
الحالي وستجري خــلال زيارتها 
محادثات مع مسؤولين تايوانيين 
وأعــضــاء فــي السلك الدبلوماسي 
وكـــبـــار المـــســـؤولـــين. وقـــالـــت وزارة 
الخارجية التايوانية أمس الجمعة 
الــتــي وصــفــتــهــا بأنها  إن كـــرافـــت، 
«صــديــقــة مــخــلــصــة» ستلتقي مع 
الرئيسة تساي إينج ويــن ووزيــر 
الخارجية جــوزيــف وو، كما جاء 

في تقرير رويترز.
الــرئــيــس  وأثـــــار تــعــزيــز إدارة 
الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرمـــب دعــمــهــا 
لتايوان غضب الصين التي تعتبر 
ا مـــــن أراضــــيــــهــــا.  الــــجــــزيــــرة جــــــــزء
وشمل هــذا الدعم زيــارات قــام بها 
مسؤولون أميركيون كبار لتايبيه 
وهو ما أجج التوتر في العلاقات 
الــصــيــنــيــة الأمــيــركــيــة. وقــــال بــيــان 

لــدى  الــبــعــثــة الصينية  صـــادر عــن 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة، كـــمـــا نـــقـــلـــت عــنــه 
الصحافة الفرنسية، إن «الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة ســــتــــدفــــع بــــاهــــظــــاً ثــمــن 
تحركها الخاطئ» هذا، مضيفاً أن 
الــولايــات المتحدة  «الــصــين تحض 
على وقف استفزازاتها المجنونة، 
والــــتــــوقــــف عــــن وضـــــع صـــعـــوبـــات 
جــديــدة أمــام العلاقات الصينية - 
الأميركية والــتــعــاون بــين البلدين 
فــي الأمــــم المــتــحــدة». وأشــــار بيان 
الـــبـــعـــثـــة الـــصـــيـــنـــيـــة إلــــــى أن بــكــين 
«تـــــعـــــارض بــــشــــدة» هـــــذه الــــزيــــارة 
وتطالب واشنطن «بالتوقف عن 
المــضــي قــدمــاً فــي المــســار الــخــطــأ»، 
مــــشــــدداً عـــلـــى أن الــــصــــين واحــــــدة 
وتـــــايـــــوان لــيــســت ســـــوى مــقــاطــعــة 
منها. وبحسب البيان واشنطن، 
ستدافع كرافت عن وجــود تايوان 
فـــي «الـــفـــضـــاء الــــدولــــي» وســتــلــقــي 
خطابًا في ١٤ يناير (كانون الثاني) 
في معهد الدبلوماسية والشؤون 
الدولية «حول المساهمات اللافتة 
(لـــــتـــــايـــــوان فـــــي خـــــدمـــــة) المــجــتــمــع 
الــدولــي وأهمية المشاركة الهادفة 
والــواســعــة لــتــايــوان فــي المنظمات 

الدولية».
وكـــانـــت وكـــالـــة أنـــبـــاء الــصــين 
الـــــجـــــديـــــدة الــــرســــمــــيــــة الــصــيــنــيــة 
(شينخوا) انتقدت في بيان سابق 
نـــيـــة الـــســـفـــيـــرة الأمـــيـــركـــيـــة زيـــــارة 
تايوان في الأيام المقبلة، معتبرةً أن 

هذه الزيارة تنتهك سيادة الصين.
ورغــم معارضة بكين، أرسلت 
إدارة ترمب مسؤولين إلى تايوان 
الـــــعـــــام المـــــاضـــــي، وســــــط خـــلافـــات 
مــحــتــدمــة بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
والـــــصـــــين فـــــي مـــــجـــــالات الـــتـــجـــارة 
والأمن والتعاون وحقوق الإنسان.

ورحــــــــــــــب المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
الــــرئــــاســــة الــــتــــايــــوانــــيــــة كـــزافـــيـــيـــه 
تـــشـــانـــغ بــــالــــزيــــارة مـــعـــتـــبـــرا أنــهــا 
«تـــرمـــز إلـــى الــصــداقــة المــتــيــنــة بين 
تــــــايــــــوان والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة». 
وأجرى مسؤولون أميركيون كبار 
زيـــــارات إلـــى تـــايـــوان فــي الــســابــق، 
لكن تلك الزيارات تزايدت في عهد 
تــرمــب. الــعــام المــاضــي جـــرت ثــلاث 
كـــبـــار، بينهم  زيـــــــارات لمـــســـؤولـــين 
وزيــر الصحة اليكس عــازار، أعلى 

مسؤول حكومي يزور تايوان.
وتـــــكـــــثـــــف بـــــكـــــين الـــــضـــــغـــــوط 
الــــــعــــــســــــكــــــريــــــة والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 
والــدبــلــومــاســيــة عــلــى تايبيه منذ 
انتخاب الرئيسة التايوانية تساي 
إنغ - وين عام ٢٠١٦، لأسباب منها 
رفضها الاعتراف بالجزيرة ضمن 

«صين واحدة».
وتــــســــاي الـــتـــي حــقــقــت فــــوزا 
ساحقا عند إعادة انتخابها العام 
الماضي، تعتبر الجزيرة مستقلة 
بحكم الواقع. ووصلت الضغوط 
الصينية أعلى مستوياتها العام 
لـ٣٨٠  الماضي مع تصدي تايوان 

عملية توغل لطائرات مقاتلة في 
مناطق الدفاع الجوي التايوانية.

وفـــــي ســـيـــاق مــتــصــل ذكــــرت 
المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
الــــصــــيــــنــــيــــة، هـــــــوا تـــشـــونـــيـــونـــج 
أمــــــس الـــجـــمـــعـــة أن قـــضـــيـــة هـــاز 
فــــان، الــصــحــافــيــة بــمــكــتــب وكــالــة 
«بلومبرغ» للأنباء في بكين، التي 
تم اعتقالها قبل شهر، مستمرة، 
حسب «بلومبرغ» أمس الجمعة. 
كانت فــان وهــي مواطنة صينية 
قــد بـــدأت تعمل فــي الــوكــالــة عــام 
٢٠١٧ وتــم اعتقالها فــي السابع 
مــــن ديـــســـمـــبـــر المـــــاضـــــي. وقـــالـــت 
السلطات الصينية في ذلك الوقت 
إن مكتب الأمــن القومي في بكين 
اعتقل فان للاشتباه في تورطها 
في أنشطة إجرامية، تعرض الأمن 
القومي لمخاطر. وقــالــت هــوا في 
مؤتمر صحافي يومي بالوزارة 
إن «القضية مــا زالـــت يتم النظر 
فـــيـــهـــا ويـــــتـــــم ضـــــمـــــان الـــحـــقـــوق 
الشرعية لفان ومصالحها بشكل 

كامل». 
وأعــــــــرب الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
أيــضــا عــن قلقه بــشــأن صحافيين 
ومواطنين صينيين آخرين، اختفوا 
هــــذا الــــعــــام. ويــســمــح لــلــمــواطــنــين 
الــصــيــنــين بــالــعــمــل فــقــط كباحثين 
إخباريين لوسائل الإعلام الأجنبية 
الــصــين، ولا يسمح لهم بعمل  فــي 

تقارير مستقلة.

«الإرهابيين» إردوغان يصف المحتجين بـ

إحالة ٢١ طالباً في جامعة بإسطنبول للمحاكمة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أحـــالـــت الــســلــطــات الــتــركــيــة ٢١ 
طــــالــــبــــاً فـــــي جــــامــــعــــة بـــوغـــازيـــتـــشـــي 
(الـــــبـــــســـــفـــــور) فــــــي إســــطــــنــــبــــول إلــــى 
مـــحـــكـــمـــة الــــصــــلــــح والــــــــجــــــــزاء عــلــى 
خلفية الاحتجاجات المستمرة على 
قـــرار الــرئــيــس رجــب طيب إردوغــــان، 
إلــى حزبه  أكــاديــمــي منتسب  تعيين 
رئــيــســاً لــلــجــامــعــة مـــن خـــــارج هيئة 
التدريس بها. بينما اتهم إردوغــان 
الــداخــلــيــة سليمان صويلو،  ووزيــــر 
المــحــتــجــين، بـــالارتـــبـــاط بــتــنــظــيــمــات 
إرهــابــيــة، كما وجــهــوا اتــهــامــات إلى 
رئيسة فرع حزب الشعب الجمهوري 
فـــــي إســـطـــنـــبـــول جــــنــــان قــفــطــانــجــي 
أوغــــــلــــــو بــــإشــــعــــال الاحــــتــــجــــاجــــات. 
وأحــيــل الــطــلاب إلــى محكمة الصلح 
والجزاء، أمس (الجمعة)، بعد انتهاء 
الــشــرطــة معهم، ووجهت  تحقيقات 
إلــيــهــم تهمة مــقــاومــة الــشــرطــة، وهــم 
مـــــن بـــــين ٤٥ طـــالـــبـــاً ألــــقــــي الــقــبــض 
عليهم عقب احتجاجات وقعت يوم 
الاثــنــين المــاضــي على قـــرار إردوغـــان 
تعيين مليح بولو رئيساً للجامعة، 
الصادر السبت، ورفض أكاديمييها 
وطلابها اختياره من خــارج أعضاء 
هيئة الــتــدريــس والــتــجــاوز عــن مبدأ 
الـــذي عملت بــه الجامعة  الانــتــخــاب 
مــنــذ عــــام ١٩٨٠. وأفــــرجــــت محكمة 
الــصــلــح والــــجــــزاء، فـــي وقـــت ســابــق، 
عن ٢٤ طالباً شاركوا في المظاهرات. 

واتهم إردوغان، في تصريحات أمس، 
الطلاب المحتجين على القرار بأنهم 
قـــائـــلاً إن حـــزب الشعب  إرهـــابـــيـــون، 
الــجــمــهــوري، أكــبــر أحـــزاب المعارضة 
الـــتـــركـــيـــة، يــقــف وراءهــــــــم. وأضـــــاف: 
«احــــتــــجــــاجــــات بـــوغـــازيـــتـــشـــي عــمــل 
إرهابي، هؤلاء ليسوا طلاباً»، محملاً 
جنان قفطانجي أوغلو، رئيس فرع 
الـــحـــزب فـــي إســطــنــبــول، المــســؤولــيــة 
عــــن الـــتـــصـــعـــيـــد، واتـــهـــمـــهـــا بــتــدبــيــر 
الأحــــــداث الـــتـــي شــهــدتــهــا الــجــامــعــة. 
وقال إردوغــان إنه تم اختيار رئيس 
الــجــامــعــة مــن بــين ٩ أســمــاء عرضت 
عليه، وأنه لا تراجع عن القرار. وتعد 
جــنــان قفطانجي أوغــلــو واحــــدة من 
أبرز قيادات حزب الشعب الجمهوري، 
ولعبت دوراً رئيسياً في فوز مرشح 
الحزب أكرم إمام أوغلو برئاسة بلدية 
إســطــنــبــول فــي الانــتــخــابــات المحلية 
فــي مـــارس (آذار) ٢٠١٩، وانــتــزاعــهــا 
من حزب العدالة والتنمية والأحزاب 
ذات الجذور الإسلامية التي سيطرت 
لمـــدة ٢٥ عــامــاً. وســبــق وحكم  عليها 
عليها بالسجن حــوالــي ١٠ سنوات 
فــي قــضــايــا تتعلق بــإهــانــة الرئيس 
الــــتــــركــــي. وهــــاجــــم وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
التركي، قفطانجي أوغلو، التي دعمت 
احــتــجــاجــات الــطــلــبــة والأكــاديــمــيــين 
بــشــكــل عـــلـــنـــي، وحــــضــــرت إلـــــى مــقــر 
الجامعة لدعمهم. وقال صويلو: «أود 
أن أسأل من هنا، ما هو دور مسؤولة 
في حــزب سياسي جــاءت إلــى المكان 

مع عناصرها المتورطين بالإرهاب، 
بعد تعيين رئيس جديد للجامعة؟ 
هــــذه الــــدولــــة عـــانـــت الأمــــريــــن، وهــي 
شاهدة على الكثير من أمثال هؤلاء 
المارقين والسياسيين الذين يريدون 

تعكير صفو هذه الأمة».
كان صويلو دعم، عبر حسابه 
فـــــي «تـــــويـــــتـــــر»، تــــصــــدي الـــشـــرطـــة 
لـــلـــطـــلاب المـــحـــتـــجـــين، ومــنــعــهــم مــن 
دخــــول الــجــامــعــة، قـــائـــلاً: «الــشــرطــة 
عــلــى صـــواب فــي تــدخــلاتــهــا لحفظ 
الأمــــن، بــعــد إقــــدام مجموعة مــارقــة 
على كسر باب الجامعة واقتحامها 
لتنظيم احتجاجات باطلة يشارك 
فـــيـــهـــا مــــرتــــبــــطــــون بـــالـــتـــنـــظـــيـــمـــات 

الإرهابية».
ولا تزال الاحتجاجات على قرار 
تــعــيــين رئــيــس الــجــامــعــة مــتــواصــلــة. 
ونــظــم أعــضــاء هيئة الــتــدريــس بها، 
أمــــــس، وقـــفـــة احــتــجــاجــيــة لــتــجــديــد 
رفـــــضـــــهـــــم لــــتــــعــــيــــين مــــلــــيــــح بـــــولـــــو، 
لــلــجــامــعــة، تــأكــيــداً لرفضهم  رئــيــســاً 
«وصاية» إردوغــان على الجامعات، 
مـــن خــــلال تــعــيــين المــــوالــــين لــــه، دون 
احـــتـــرام الــقــواعــد المــنــظــمــة لمــثــل هــذه 
الــتــي تقتضي أن يكون  التعيينات، 
المعينون من كــادر الجامعة نفسها. 
وقــرأ الأكاديميون بياناً شــددوا فيه 
على مبادئ جامعة «بوغازيتشي»، 
وأن «تعيين رئيس الجامعة الجديد 
مــن قــبــل إردوغـــــان أمـــر لا يــتــســق مع 
تـــلـــك المـــــبـــــادئ شـــكـــلاً ومــــوضــــوعــــاً». 

البيان: «هــذا التطور يمثل  وأضــاف 
استمراراً لوضع قائم منذ عام ٢٠١٦ 
عـــقـــب مـــحـــاولـــة الانــــقــــلاب الــفــاشــلــة، 
ولمـــمـــارســـات غــيــر ديــمــقــراطــيــة ألــغــى 
إردوغــان من خلالها عملية انتخاب 
رؤســـاء الــجــامــعــات، ونــحــن لــن نقبل 
الــتــي تنتهك  المــمــارســات  بمثل هـــذه 
بــشــكــل فــج الاســتــقــلالــيــة الأكــاديــمــيــة 
لــجــامــعــتــنــا، ولـــحـــريـــتـــهـــا الــعــلــمــيــة، 
وقيمها الديمقراطية». وجدد البيان 
الـــتـــذكـــيـــر بـــمـــبـــادئ الـــجـــامـــعـــة الــتــي 
قبلها مجلس شيوخها عــام ٢٠١٢، 
منها ضرورة ألا تتعرض الجامعات 
لـــتـــأثـــيـــر أو ضـــغـــط أي شـــخـــص أو 
كــــــــأداة  تــــســــتــــخــــدم  مـــــؤســـــســـــة، وألا 
سياسية. وانتقدت أحزاب المعارضة 
التركية بشدة تعامل الشرطة العنيف 
مــــــع احـــــتـــــجـــــاجـــــات طــــــــلاب جـــامـــعـــة 
بــوغــازيــتــشــي، مــعــتــبــريــن أن صـــورة 
إغــلاق الجامعة بكلابشات الشرطة 
تمثل إساءة لصورة تركيا في العالم. 
وقـــــال رئـــيـــس حــــزب «الــديــمــقــراطــيــة 
والتقدم»، علي باباجان، إن إردوغان 
«يقتل التعليم فــي تركيا» باختيار 
مـــســـؤولـــين لأســــبــــاب آيـــديـــولـــوجـــيـــة، 
مـــــشـــــدداً عـــلـــى أنــــــه يـــجـــب أن تـــكـــون 
الــجــدارة أســاســاً فــي اخــتــيــار رؤســاء 
الــــجــــامــــعــــات. وأوضـــــــــح أن جــامــعــة 
بوغازيتشي هــي إحـــدى المؤسسات 
الــتــعــلــيــمــيــة المــهــمــة فـــي تـــركـــيـــا، وأن 
هناك اتجاهاً لاستبعاد المؤسسات 

الناجحة. وهذا خطير جداً.



١١
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٣٨٣ - Saturday السبت ٢٠٢١/١/٩

A N A L Y S I S
ASHARQ AL - AWSAT
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بيروت:ـ يوسف دياب

على قاعدة «أن من لا يقرأ 
التاريخ ويأخذ العبرة منه، لا 
يمكنه أن يبني مستقبلاً، تقف 
الــقــيــادات اللبنانية إزاء أزمــة 
الحكم الراهنة في لبنان خارج 
هذه المعادلة، لا بل إن بعضها 
يجد فــي ممارساته استمراراً 
للحقبة الماضية»، يقول الوزير 
الــــســــابــــق رشــــيــــد دربـــــــــاس فــي 

«الشرق الأوسط». تصريح لـ
ويـــتـــابـــع الــــوزيــــر الــســابــق 
بـــــــين رؤســــــــــاء  أن «الــــــــخــــــــلاف 
الجمهورية ورؤساء الحكومات 
في مرحلة ما بعد الاستقلال، 
كـــــان دائــــمــــاً صـــــــراع زعــــامــــات، 
وكــانــت انطلاقته بــين الرئيس 
الـــخـــوري (أول رئــيــس  بـــشـــارة 
للبنان بعد الاستقلال) ورئيس 
الحكومة رياض الصلح، فكان 
(مــــنــــازلات  خـــلافـــهـــمـــا أشـــبـــه بـــــ
الديوك)، باعتبار أنهما زعيما 
الاســــتــــقــــلال». ويــلــفــت دربــــاس 
إلـــــى «اســــتــــمــــرار الـــتـــبـــايـــن بــين 
الــقــصــر الــجــمــهــوري والـــســـراي 
إلــى أن تفجّر على  الــحــكــومــي، 
الخيارات بين الرئيس الراحل 
كــمــيــل شــمــعــون، الـــداعـــي –فــي 
حــيــنــه– لانـــضـــمـــام لــبــنــان إلــى 
«حـــلـــف بــــغــــداد»، وبــــين رئــيــس 
الحكومة الراحل رشيد كرامي 
الذي كان ضمن المعسكر المؤيد 
للوحدة بين مصر وسوريا، في 
منتصف الخمسينات من القرن 

الماضي.

رفيق الحريري «رافعة عهد»
 إلياس الهراوي

لــــم يـــكـــن المـــشـــهـــد مــخــتــلــفــاً 
فـــي الــعــهــود الــتــي نــشــأت بعد 
«اتــــفــــاق الــــطــــائــــف»، غـــالـــبـــاً مــا 
عصفت الخلافات بــين رؤســاء 
الجمهورية والحكومات، وهذا 
مــا اســتــهــلّ فــي عــلاقــة الرئيس 
الراحل إلياس الهراوي برئيس 
الــراحــل عمر كرامي،  الحكومة 
على قضايا كثيرة وأساسية، 
بــــدءاً مـــن الاخـــتـــلاف عــلــى مــقــرّ 
انـــــعـــــقـــــاد مــــجــــلــــس الـــــــــــــــوزراء، 
وانـــــــتـــــــهـــــــاءً بـــــــتـــــــرؤس رئــــيــــس 
الجمهورية جلسات الحكومة، 
مــــــــروراً بـــتـــبـــاعـــد الــــــــرؤى عــلــى 
الصلاحيات. ولقد استمرّ هذا 
التباعد إلى أن سقطت حكومة 
كرامي تحت ضغط الشارع في 
عــام ١٩٩٢ بسبب انهيار سعر 
اللبنانية مقابل  الليرة  صــرف 

الدولار الأميركي.
غير أن «المرحلة الذهبية» 
من عهد الهراوي كانت بوصول 
الــرئــيــس رفــيــق الــحــريــري إلــى 
رئــــــاســــــة الـــــحـــــكـــــومـــــة، فـــكـــانـــت 
مرحلة تحوّل حقيقية، أسست 
لمــحــو آثــــار مـــا خــلّــفــتــه الــحــرب، 
والـــــــدخـــــــول فـــــي عـــمـــلـــيـــة بـــنـــاء 
مــؤســســات الــدولــة المــتــصــدّعــة. 
وهـــنـــا يـــؤكـــد الــــوزيــــر دربـــــاس 
أن الــــهــــراوي «وجـــــد فـــي رفــيــق 
الحريري رافعة عملاقة لعهده، 
بدأت بإعادة إعمار لبنان وبناء 
مــــا دمــــرتــــه الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة». 
ويــرى أن «وصــول إميل لحود 
إلــى رئــاســة الجمهورية تُرجم 
تــغــيــيــراً لــلــنــهــج الــــســــوري فــي 

لــبــنــان، وتــعــبــيــراً واضـــحـــاً عن 
امــتــعــاض نــظــام آل الأســــد من 
تــمــادي الــحــريــري فــي مــشــروع 
بناء الدولة، فقرّروا وضع حدّ 
لــهــذه الانــدفــاعــة عــبــر تنصيب 
إميل لحود رئيساً للجمهورية، 
وتوكيله بمهمة إحباط مشروع 
الحريري وتهديم كل ما بناه». 
ويلفت درباس إلى أن «انتصار 
رفيق الحريري فــي انتخابات 
فــــرض عــلــى لــحــود  عــــام ٢٠٠٠ 
مساكنة بشعة، خصوصاً، مع 
تراجع نفوذ (الرئيس السوري 
الــراحــل) حــافــظ الأســـد لصالح 
ــــار، الــــــذي اســتــكــمــل 

ّ
نــجــلــه بــــش

مـــــشـــــروع تــــطــــويــــق الــــحــــريــــري 
سياسياً واقتصادياً... وحتى 
إلــى اغتياله في  أمنياً وصـــولاً 
شباط فبراير (شباط) ٢٠٠٥».

«إعلان بعبدا» والانقلاب عليه

بعد عهد لحود وما رافقه 
وتـــــلاه مـــن اغـــتـــيـــالات، وتــبــعــه 
ثـــمـــانـــيـــة  فــــــــــراغ رئــــــاســــــي دام 

أشهر، وأيضاً بعد اجتياح 
بـــــــــيـــــــــروت وجـــــــبـــــــل لــــبــــنــــان 
عــســكــريــاً مـــن «حـــــزب الــلــه» 
وحــلــفــاء الــنــظــام الـــســـوري، 
انـــــتُـــــخـــــب قــــــائــــــد الـــجـــيـــش 
اللبناني ميشال سليمان 
رئـــــيـــــســـــاً لــــلــــجــــمــــهــــوريــــة. 
وحسب دربــاس: «ميشال 
ســـلـــيـــمـــان كـــــــان حـــكـــيـــمـــاً، 
واســــتــــطــــاع الـــتـــفـــاهـــم مــع 
رؤســـــــــــــــــاء الـــــحـــــكـــــومـــــات 
(فــؤاد السنيورة، وسعد 
الــــــــحــــــــريــــــــري، ونــــجــــيــــب 
ميقاتي، وتــمــام ســلام)، 
وتمكّن من رعاية الحوار 
الوطني في قصر بعبدا، 
وتــأمــين إجــمــاع وطني 
عـــلـــى (إعـــــــلان بـــعـــبـــدا)، 
الــــــذي اعـــتـــمـــد ســيــاســة 
النأي بالنفس وتحييد 
لـــــبـــــنـــــان عــــــــن أزمــــــــــات 
المــنــطــقــة. لـــكـــنّ (حـــزب 
الله) سرعان ما انقلب 
عـــلـــى هــــــذا الـــتـــفـــاهـــم، 
وبات يسمّي سليمان 
(ساكن قصر بعبدا) 
بــــــــدلاً مـــــن تــســمــيــتــه 
رئيس الجمهورية، 
ثم ذهــب إلــى القتال 
فــي ســوريــا بخلاف 
إرادة باقي المكوّنات 

اللبنانية».
كــــــــــــثــــــــــــيــــــــــــرون 
يـــجـــدون «مــــبــــرّراً» 
لــــلاخــــتــــلاف الــــذي 
طبع عهود ما قبل 

«اتـــفـــاق الــطــائــف» عــن الــعــهــود 
الــذي خرجت مــن رحــم «وثيقة 
الــــــوفــــــاق الـــــوطـــــنـــــي». ويـــــذكّـــــر 
النائب السابق صــلاح حُنين، 
بـــأن «رئــيــس الــجــمــهــوريــة قبل 
الـــطـــائـــف كــــان الـــحـــاكـــم المــطــلــق 
بــفــعــل صـــلاحـــيـــاتـــه الـــواســـعـــة، 
فــكــان يــخــتــار رئــيــس الحكومة 
القريب مــن سياسته، ويشكّل 
معه الحكومة التي تناسبه». 
«الــــــشــــــرق  وفــــــــــي تـــــصـــــريـــــح لـــــــ
الأوســـــط»، أعــطــى حــنــين أمثلة 
كثيرة على ذلـــك، لافــتــاً إلــى أن 
الــخــوري كان  «الرئيس بشارة 
فــــي خـــنـــدق واحــــــد مــــع رئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة ريــــــاض الــصــلــح، 
رغم التباينات التي برزت 
بينهما لاحقاً. كذلك كان 
الانــــســــجــــام كــــامــــلاً بــين 
الــرئــيــس (الــجــمــهــوريــة) 

فـــــــــــــــؤاد شــــــــهــــــــاب والــــــرئــــــيــــــس 
(الــــحــــكــــومــــة) رشــــيــــد كــــرامــــي، 
وأيـــضـــاً (رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة) 
ســلــيــمــان فــرنــجــيــة مــع (رئــيــس 
الحكومة) صائب ســلام، وبين 
الـــــرئـــــيـــــس إلــــــيــــــاس ســـركـــيـــس 

والرئيس سليم الحص».

فؤاد شهاب لا يتكرّر

صـــــــــراعـــــــــات الـــــرئـــــاســـــتـــــين 
الأولى والثالثة القائمة بأوجه 
مختلفة وبحدّة متفاوتة، قبل 
الحرب وبعدها، لا تفسّر على 
أنـــهـــا صـــــراعـــــات بــــين المــــوارنــــة 
والــــســــنــــة، وفــــــق تــعــبــيــر وزيــــر 
الــعــدل السابق الــدكــتــور شــارل 
الـــعـــهـــود  الــــــــذي عــــاصــــر  رزق، 
مــنــذ الــرئــيــس فـــؤاد شــهــاب في 

ســتــيــنــات الــــقــــرن المــــاضــــي. إذ 
«الشرق الأوسط»،  يؤكد رزق لـ
أن الأمــــر «مــرتــبــط بشخصية 
رئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة ومـــــدى 
الــبــلــد بالتفاهم  إدراكــــه لإدارة 
مـــن المــكــونــات الأخــــــرى». وهــو 
يـــرى أن «الــرئــيــس شــهــاب كــان 
حـــالـــة اســتــثــنــائــيــة لا تـــتـــكـــرّر، 
ورجــــلاً حكيماً فــي استيعاب 
البلد وتناقضاته. وبالتالي، 
استطاع بالتفاهم مع الرئيسين 
رشيد كرامي و(رئيس مجلس 
الـــــــــنـــــــــواب) صــــــبــــــري حــــــمــــــادة، 
إلـــــــى عــهــد  يــــــحــــــوّل عـــــهـــــده  أن 
الإنــــجــــازات وبـــنـــاء مــؤســســات 
الــدولــة». وفــي المقابل، لا يجد 
لــلــغــوص فـــي عهد  رزق داعـــيـــاً 
الرئيس ميشال عــون، إذ يرى 

أن هذا العهد «مسيّر كلّياً من 
(حـــــزب الـــلـــه) وإيــــــــران، وبــذلــك 
حــــوّل لــبــنــان إلـــى دولــــة فاشلة 
وقـــاصـــرة عـــن إدارة شــؤونــهــا 
بــذاتــهــا». وردّ الأمـــر إلـــى «قــلّــة 
الإدراك والخبرة السياسية في 
إدارة البلد، وهــو مــا قــد يضع 
لبنان أمام وصاية دولية يشتم 
رائــحــتــهــا فـــي مــطــابــخ الــقــوى 

الدولية».

الحريري وخسارة الحلفاء
لــقــد ســجّــل الــعــهــد الــحــالــي 
رقــــمــــاً قـــيـــاســـيـــاً فـــــي الــتــعــطــيــل 
والــــــشــــــلــــــل وتــــــســــــريــــــع عـــمـــلـــيـــة 
الانـــــــهـــــــيـــــــار، ويـــــــعـــــــزو الــــــوزيــــــر 
السابق رشيد درباس الأمر إلى 
«استحالة خــروج ميشال عون 
مــن المــاضــي» ورفــضــه «التأقلم 
مع دستور الطائف». ويمضي 
شارحاً: «عون لم يتغيّر ولا يزال 
تتحكّم به عقلية رئيس الحكومة 
دعوا 

ُ
العسكرية... إن كثيرين خ

واعتقدوا أن ميشال عون تغيّر 
بــــعــــد عــــــودتــــــه مــــــن مــــنــــفــــاه فــي 
دِع به سعد 

ُ
باريس، وأول مَن خ

الحريري و(رئيس حزب القوات 
اللبنانية) سمير جعجع». ومن 
ثــــم، يــصــف دربـــــاس عــــون بــأنــه 
«رجــــــل انـــقـــلابـــي ويــــريــــد حــكــمــاً 
رئـــاســـيـــاً بــــأي ثـــمـــن، كــمــا يــريــد 
دولـــة يحكمها بالشكل، لكنها 
بـــإرادة  فــي المــضــمــون محكومة 
(حـــزب الـــلـــه)». ويــشــدد عــلــى أن 
«التنازلات الكبيرة التي قدّمها 
سعد الحريري لم تُبقِ له حلفاء 
فـــي الـــداخـــل ولا فـــي الـــخـــارج... 
وأنـــا أعــتــقــد أن أزمــتــنــا طويلة، 
لأننا دخلنا في صميم الصراع 

الإقليمي والدولي».
مـــــن جــــانــــب ثـــــــــانٍ، فــــــإن مــا 
يشهده اللبنانيون مــن أزمــات 
الآن لــيــس نــتــاج الــغــمــوض في 
بنود الدستور كما يرى البعض 
ولا فــي الــتــبــاس نــصــوصــه، بل 
هــو نــتــاجٌ لــصــراع على السلطة 

ومــــقــــاربــــات آلــــيــــات الـــحـــكـــم بــين 
المـــــؤســـــســـــات. ويـــشـــيـــر الـــنـــائـــب 
الــــســــابــــق صــــــلاح حـــنـــين -وهـــــو 
مـــحـــامٍ وخــبــيــر دســــتــــوري- إلــى 
أن «الاخــتــلافــات فــي مــرحــلــة ما 
بــعــد الاســـتـــقـــلال كـــانـــت تــحــتــرم 
الــقِــيَــم، لأن رؤســـاء الجمهورية 
كــانــوا يحترمون  والــحــكــومــات 
الــــدســــتــــور ويـــطـــبـــقـــونـــه بــشــكــل 
ســلــيــم. أمــــا مــشــكــلــتــنــا الــقــائــمــة 
اليوم فتكمن في تقدّم الأعــراف 
عـــلـــى المــــــــواد الــــدســــتــــوريــــة، لأن 
كــــلّ الأحــــــزاب رغــــم تــنــاقــضــاتــهــا 
وحـــروبـــهـــا تـــريـــد أن تـــكـــون في 
الحكومة وجزءاً من السلطة، بل 
كلّ منها يريد تشكيل الحكومة 
وفـــــق رؤيــــتــــه وتـــســـيـــيـــرهـــا بــمــا 
يخدم أجندته». ويضيف: «لكي 
فــإنــه يحتاج إلى  ينجح الحكم 
مؤسسات تعمل، والمؤسف أننا 
نفتقر الــيــوم لــهــذه المــؤســســات، 
إذ لا حكومة ولا مجلس نيابي 
فــــاعــــل ولا رئـــــاســـــة جـــمـــهـــوريـــة 
تمارس دورها المنصوص عليه 

في الدستور».
فاتورة السلاح والوصايات

وكـــمـــا دفــــع لــبــنــان ضــريــبــة 
هيمنة السلاح الفلسطيني في 
السبعينات، ثم فاتورة الوجود 
السوري حتى عام ٢٠٠٥ تاريخ 
اغــتــيــال رئــيــس الــــوزراء الأسبق 
رفــيــق الـــحـــريـــري، هـــا هـــو يــدفــع 
اليوم فاتورة الوصاية الإيرانية. 
وعند هذه النقطة يقول الدكتور 
رزق: «ليت العهد الحالي تواصل 
مع الإيرانيين مباشرةً، وتحاور 
مــعــهــم حـــــول مــصــلــحــة لــبــنــان، 
لتجنيب البلاد تداعيات الدور 
الإيــــرانــــي فـــي المــنــطــقــة». ويـــرى 
أن عهد عون «اكتفى بأن يكون 
تــحــت ظــــلّ الـــوصـــايـــة الإيــرانــيــة 
(حزب الله)، وأن يؤمّن  لة بـ

ِّ
المتمث

الغطاء السياسي لهذا الحزب، 
وهو ما وضع البلاد تحت عزلة 

عربية ودولية غير مسبوقة».
المـــواجـــهـــة بين  صــحــيــحٌ أن 

ل، 
ّ
رئــاســة الجمهورية ومــا تمث

ــل، 
ّ
ورئـــاســـة الــحــكــومــة ومـــا تــمــث

بلغت ذروتها في عهد الرئيس 
إميل لــحــود، الــذي خــاض حرب 
إلــــغــــاء ســـيـــاســـيـــة واقـــتـــصـــاديـــة 
-وحـــــتـــــى أخــــلاقــــيــــة- مـــــع رفـــيـــق 
الـــحـــريـــري، عــبــر مــلاحــقــة أقـــرب 
المــــــقــــــرّبــــــين مـــــنـــــه وزجّــــــــهــــــــم فـــي 
الــســجــون، واســتــخــدام الــقــضــاء 
والأمن أداة لتنفيذ هذه الحرب، 
إلا أن لــحــود خــســر تــلــك الــحــرب 
مــــــع عــــــــــودة رفـــــيـــــق الــــحــــريــــري 
إلـــــــــى الــــســــلــــطــــة عـــــلـــــى حــــصــــان 
أبــيــض، جــــرّاء فـــوزه الكبير في 
لــكــنّ هذا  انتخابات عــام ٢٠٠٠، 
الــفــوز أسّــس لأخطر مرحلة في 
حياة اللبنانيين، إذ فتح البلاد 
عـــلـــى الاغــــتــــيــــالات الــســيــاســيــة، 
بــدأت مــع محاولة اغتيال  التي 
الــوزيــر مــروان حمادة في الأول 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)  مـــــن 
٢٠٠٤ بــعــد أســابــيــع قليلة على 
التمديد لإميل لحود. ثم اغتيال 
المُــزلــزِل في ١٤ فبراير  الحريري 
٢٠٠٥ الذي تلته سلسلة طويلة 
مــــن الاغــــتــــيــــالات طــــالــــت وزراء 
ونواباً وقيادات أمنية وحزبية 
وإعــــلامــــيــــين مـــنـــاوئـــين لــلــنــظــام 
الــــســــوري ولــلــســطــوة الإيـــرانـــيـــة 

على لبنان.
أخــــــيــــــراً، لا يــــحــــمّــــل صــــلاح 
حـــنـــين مـــســـؤولـــيـــة الــــصــــراع مــع 
رفيق الحريري للرئيس لحود 
وحده، إذ يذكّر بأن الأخير «كان 
ــذ رغـــبـــة الـــســـوريـــين، الــذيــن 

ّ
يــنــف

يضغطون على الحريري بشكل 
غــيــر مــعــهــود، لأنـــه كـــان يــواجــه 
بشكل غير مباشر هيمنتهم على 
السلطة في لبنان وتدخلهم بكل 
شاردة وواردة». ويؤكد حنين أن 
«ما سهّل على السوريين فرض 
قـــراراتـــهـــم وخـــيـــاراتـــهـــم، وجـــود 
قــيــادات وأحـــزاب قــوى سياسية 
فــي لبنان تؤيدهم بــذلــك، وهي 
الــقــوى المتحالفة الآن مع  نفس 

إيران من خلال (حزب الله)».

دارت أحياناً في ظل واقع إقليمي مؤثر أخل بالموازين

عهود لبنان مع رؤساء الحكومات... صراع زعامات وخيارات

اللبناني ميشال  الرئيس  التي تحكم علاقة  الخلافات 
الــحــريــري، ليست  ــف سعد 

ّ
المــكــل الحكومة  عـــون، برئيس 

حالة فريدة ولا سابقة في تاريخ لبنان، إذ دائماً ما كانت 
الرئاستين الأولى والثالثة  التباينات تطغى على تفاهمات 
منذ الاستقلال في عام ١٩٤٨ مروراً بحقبة الحرب الأهلية 
وانتهاءً بالعهود التي تعاقبت على الحكم بعد اتفاق الطائف. 
وغالباً ما عبّرت هذه التباينات عن صراع نفوذ حيناً على 

 منهم زعامته في المعادلة الداخلية تارة، 
ّ

الزعامة وتثبيت كل
وأحياناً على الخيارات السياسية التي حوّلت لبنان ساحة 

مفتوحة للنزاعات الخارجية.
يختلف وصف صراعات المرجعيتين بين عهد وآخر، 
ما سادت لغة الانسجام بينهما وفق تعبير مَن عايشوا 

ّ
قل

المــاضــي، خصوصاً  الــقــرن  الــعــلاقــات منذ منتصف  تلك 
عندما يكون الافتراق على قضايا مصيرية. إلا أن الأخلاق 

السياسية قبل الحرب (١٩٧٥ - ١٩٩٠) كانت تلعب دوراً 
الـــنـــزاعـــات وإبــقــائــهــا «مــضــبــوطــة»، لأســبــاب  فـــي «إدارة» 
الدستور ويطبقه، كما   كــان يقرأ 

ّ
الكل أن  أبــرزهــا:  عديدة 

كانوا يمارسون الحكم على أســاس وجــود سلطة تحكم 
ومعارضة تراقب وتحاسب، مع مراعاة مبدأ استقلالية 
السلطات وتعاونها، بخلاف الواقع الحالي القائم على قاعدة 

«دمج السلطات وتطاحنها».

,,

,,

 
سجّل العهد الحالي 

رقماً قياسياً في 
التعطيل والشلل 
وتسريع عملية 

الانهيار

«أحداث الساعات الأربع والعشرين الماضية الصادمة 
(في واشنطن) تُظهر بجلاء أن الرئيس دونالد ترمب ينوي 
استخدام فترته المتبقية في المنصب لتقويض انتقال سليم 
وقانوني للسلطة لخلفه المنتخب جو بايدن... نحن نرى 
أن مخاطر السماح للرئيس بمواصلة استخدام خدمتنا 
لــذا، قمنا  الفترة هــي ببساطة كبيرة للغاية.  خــلال هــذه 
بتمديد الحظر الذي فرضناه على حساباته في (فيسبوك) 
و(إنستغرام) إلى أجل غير مسمى، ولمدة الأسبوعين المقبلين 

على الأقل، إلى حين اكتمال الانتقال السلمي للسلطة».
مارك زوكربرغ، 
المدير التنفيذي لشركة «فيسبوك»

«عـــلـــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
إلغاء التعريفات الجمركية المفروضة على صادرات 
كل منهما... العقوبات ما كانت أبداً فكرة جيدة في 
الــعــلاقــات الــتــجــاريــة. عــلــى واشــنــطــن رفـــع العقوبات 
وعــدم زيــادتــهــا... ويجب أن تتنافس (شركتا صنع 
الــطــائــرات) بوينغ وإيــربــاص فــي الــعــالــم، وألا تكون 
هــنــاك عــقــوبــات بـــين الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي والـــولايـــات 
المــتــحــدة فــي هـــذا المـــجـــال... يــجــب أن تــكــون هـــذه هي 
الفكرة المشتركة للوصول إلى مَخرج من التصعيد».
أولاف شولتس، نائب المستشارة
 أنجيلا ميركل ووزير المالية الألماني

«لدينا التزام... ولقد قلنا لأصدقائنا 
مــن الــبــرازيــل والأرجــنــتــين والأوروغـــــواي 
والــــــبــــــاراغــــــواي إنـــــنـــــا، بـــعـــد عـــقـــديـــن مــن 
المفاوضات، أصبحنا مستعدين للتوصل 
إلى اتفاق... إن الحكومة البرتغالية تلتزم 
بالاتفاقية (بين الاتحاد الأوروبــي وأربع 
دول من ميركوسور) وتعتقد أنها تحترم 
المتطلبات الأساسية بشأن حقوق العمال 
وحماية البيئة ومخاوف حرية المنافسة».
وزير الخارجية البرتغالي
 أوغوستو سيلفا

«أنا سعيد لأن هذه أول مرة منذ ٦٠ سنة يحدث فيها 
ل 

ّ
تسليم وتسلم بين رئيسين منتخبين ديمقراطياً ما يمث

تأسيساً لتقليد ديمقراطي. لا يمكن بناء مؤسسات قوية 
عبر التلاعب بالدستور، عبر تغيير قواعد اللعبة في 
أثناء اللعبة. لا يمكنني الانخراط في مغامرة ولاية ثالثة 
لأن ذلك سيُضعف المؤسسات التي نعمل على بنائها. مع 
كل الأراضي الشاسعة الصالحة للزراعة، يجب أن تكون 
أفريقيا قادرة على إنتاج غذائها... إن التشاؤم الأفريقي 

شيء من الماضي».
محمد يوسفو، 
رئيس جمهورية النيجر المنتهية ولايته

ل لــــبــــنــــان 
زب الــلــه» 
لـــســـوري، 
لـــجـــيـــش 
سليمان 
هــــوريــــة. 
«ميشال 
ـــكـــيـــمـــاً، 
هـــم مــع 
ومـــــات 
وسعد 
جــــيــــب 
ســلام)، 
حوار 
عبدا، 
طني 
بـــدا)، 
اســة 
حييد 
ــــات 
ـزب 
لب 
هـــم، 
ان 
دا) 
تــه 
ة، 
ل 
ف 
ت 

 
 
 
 

عــن الــعــهــود 
فـــــــــــــــؤاد شــــــــهــــــــاب والــــــرئــــــيــــــس رحــم «وثيقة 

> ممارسات العماد ميشال عون للسلطة 

إبان الحرب الأهلية اللبنانية، جاءت متطابقة 

مــــع ســيــاســتــه المـــعـــتـــمـــدة فــــي مـــرحـــلـــة الــســلــم. 

ويتوقف سياسيون عايشوا حكم «الجنرال» 

فــي مــحــطــات مــهــمــة خـــلال رئــاســتــه للحكومة 

العسكرية ما بين عامي ١٩٨٨ و١٩٨٩ ليؤكدوا 

أنه «عندما أصدر رئيس الجمهورية الأسبق 

أمين الجميل مرسوم تشكيل حكومة عسكرية 

برئاسة عون، كانت مهمة هذه الحكومة تهيئة 

الأجـــواء لانتخاب رئيس للبلاد، لكن عندما 

فشل عون في إقناع السوريين بانتخابه رئيساً، 

أعلن حرب التحرير ضدّ الجيش السوري إلى 

(تكسير  حــين إخـــراجـــه مــن لــبــنــان، وتـــوعّـــد بـ

رأس حـــافـــظ الأســـــــــد). لـــكـــن الــنــتــيــجــة كــانــت 

معاكسة تماماً، إذ جرى تدمير لبنان، وتمكّن 

السوريون من تدمير القصر الجمهوري الذي 

فرّ منه عون هارباً إلى السفارة الفرنسية».

ويدحض السياسيون المتابعون لسلوك 

رئــيــس الجمهورية منذ نهاية التسعينات، 

ـــــــرض فـــرضـــاً 
ُ
مـــقـــولـــة أن «اتـــــفـــــاق الــــطــــائــــف ف

عــلــى الـــنـــواب المــســيــحــيــين الـــذيـــن شـــاركـــوا في 

المفاوضات». ويشدد هؤلاء على أن عون «كان 

يــواكــب ساعة بساعة مسار نقاشات النواب 

 بند 
ّ

المسيحيين في الطائف، ويوافق على كل

من بنوده قبل إقراره، غير أنه سرعان ما انقلب 

على الاتفاق لمجرّد أنه تمّ التوافق على انتخاب 

النائب رينه معوّض رئيساً للجمهورية بعد 

 المــجــلــس الــنــيــابــي. 
ّ

الــطــائــف، وذهـــب إلـــى حـــل

وعندما فوجئ بقبول (القوات اللبنانية) هذا 

الاتفاق من أجل إنهاء الحرب الأهلية وإخراج 

لبنان منها 

بــعــدمــا أنــهــكــت شــعــبــه ودمـــــــرّت مــؤســســاتــه، 

يــتــردد عون  لــم  ووضــعــه على سكّة التعافي، 

(حـــرب الإلــــغــــاء) على  فـــي إعــــلان مـــا يــعــرف بــــ

القوات، بذريعة توحيد البندقية في المنطقة 

الشرقية، ورفض أي سلاح غير سلاح الجيش 

اللبناني». ويرى هؤلاء أن تلك الحرب «دمّرت 

المــجــتــمــع المـــســـيـــحـــي، وأســـهـــمـــت فــــي تــعــمــيــق 

الجراح بين عائلاته، وهجّرت الآلاف من شبابه 
إلى الخارج».

وكـــمـــا فـــي حــقــبــة الـــحـــرب كـــذلـــك فـــي زمــن 

السلم. إذ عاد «الجنرال» من منفاه الباريسي 

إلى لبنان في ٧ مايو (أيار) ٢٠٠٥، بعد اغتيال 

«إقناعه» الأميركيين  رفيق الحريري محتفياً بـ

بـــإقـــرار «قـــانـــون مــحــاســبــة ســـوريـــا» رداً على 

 كل 
ّ

ارتكابات نظامها في لبنان، ومطالباً بحل

الميليشيات المسلّحة وحصر السلاح بيد الدولة 

فقط. إلا أنه لم يتأخر في التحالف مع أبرز هذه 

الميليشيات وأكثرها تقويضاً للدولة، عندما 

ســارع إلــى إبــرام تفاهم كنيسة «مــار مخايل» 

مع أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، ثم 

غطى اجتياح «حزب الله» لبيروت وجبل لبنان 

فــي ٧ مايو ٢٠٠٨، وارتــضــى أن يكون السبب 

المــبــاشــر فـــي الـــفـــراغ الــرئــاســي عـــام ٢٠٠٧ إثــر 

انتهاء ولاية إميل لحود الممدّدة، ثم عام ٢٠١٤ 

مــع انــتــهــاء ولايــــة الــرئــيــس مــيــشــال سليمان. 

ويــؤكــد السياسيون أن الرئيس عــون «يضع 

أمـــام نــاظــريــه هــدفــاً واحــــداً هــو الانــقــلاب على 

الطائف، والعودة إلى الحكم الرئاسي، وإذا لم 

ينجح بتعديل الطائف بالنصوص، يسعى 

إلى تكريس أعراف انقلابية في الممارسة».

> لــم يــكــن لــبــنــان فــي يـــوم مــن الأيــــام جــزيــرة مــعــزولــة عن 
محيطه العربي، بل كان البلد الأكثر تأثراً بما يجري من أحداث 
في المنطقة. إلا أنه دائماً ما يبقى الحلقة الأضعف والضحية 
الأولى لسياسات تُفرض عليه رغم إرادة أبنائه، بدءاً من «اتفاق 
 تنفيذ 

ّ
القاهرة» الذي شرّع السلاح الفلسطيني، ومنحه حق

عمليات عسكرية ضدّ إسرائيل انطلاقاً من الأراضي اللبنانية، 
وانــتــهــاءً بــالــســلاح الإيــرانــي الـــذي جعل منه ســاحــة مفتوحة 
ي عبرها طهران حساباتها مع العالم. وكما عانى البلد 

ّ
تصف

الــذي انتهى  الصغير تداعيات الوجود الفلسطيني المسلّح، 
باجتياح عسكري إسرائيلي للبنان عــام ١٩٨٢ وصـــولاً إلى 
العاصمة بيروت، ثم عانى طويلاً من آثار الهيمنة السورية، 
والمؤسف أن القبضة الأمنية والعسكرية السورية المباشرة لم 

تنتهِ إلا باغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري عام ٢٠٠٥.
والــيــوم يــرى المــراقــبــون أن «الــفــراغ الحكومي الناجم عن 
الــحــريــري على  خــلاف رئيس الجمهورية مــع الرئيس سعد 
شكل الحكومة العتيدة والحقائب والأسماء، يبقى أبعد من 
صــراع الرجلين على آلية الحكم». ويُعرب هــؤلاء عن أسفهم 
الــقــوي مــجــرّد واجــهــة تغطي أدوار (حــزب  لأن يكون «العهد 
الــلــه) فــي الــداخــل والـــخـــارج، ويــرهــن الــبــلــد لــصــالــح الأجــنــدة 
الإيــرانــيــة». ويــتــخــوّف هـــؤلاء مــن «الــكــلــفــة الــبــاهــظــة الــتــي قد 
يدفعها لبنان ثمن التخلّص مــن النفوذ الإيــرانــي المــوجــود 
في السلطة»، ويؤكدون أنه «لم يسبق للبنانيين أن عايشوا 
مثل هذه السياسات التي أوصلت البلد إلى الانهيار على كلّ 
الصعد، وحولّت لبنان من بلد ديمقراطي ليبرالي، إلى دولة 

فاشلة بكل المقاييس».

الضريبة الباهظة لهيمنة
 السلاح والوصايات

عون في الحرب كما في السلم... لم يتغيّر



واشنطن: «الشرق الأوسط»

هـــنـــاك أكـــثـــر مــــن ٤ آلاف قــبــيــلــة مــن 
الـــســـكـــان الأصـــلـــيـــين، مــنــهــا ٥٧٣ قبيلة 
فـــقـــط مـــســـجـــلـــة رســـمـــيـــاً فـــــي الـــــولايـــــات 
القبائل موجودة  المتحدة، ٢٣١ من هذه 
فـــي ولايــــة ألاســـكـــا وحـــدهـــا. وبــالــنــســبــة 
لعدد السكان الأصليين فإنه يبلغ نحو 
مــلــيــون و٩٠٠ ألـــف نــســمــة فــي الــولايــات 
الأميركية المختلفة، حيث تعد كل قبيلة 
وحــدة متكاملة وأساسية لديها حقوق 
ومــســتــحــقــات تــقــع تــحــت ســلــطــة مكتب 
الــشــؤون الهندية، وهــو جــزء مــن وزارة 
الداخلية. كذلك، يعيش أكثر من مليون 
نسمة مــن قبائل السكان الأصليين في 

كندا.
لــديــهــا ثقافتها الخاصة  كــل قبيلة 
واحتياجاتها المختلفة ولغتها المميزة، 
فهناك نحو ١٥٠ لغة قبلية مختلفة في 

الولايات المتحدة وكندا. أما في
أميركا الجنوبية والوسطى فالقبائل 
هناك تتكلم ٧٠٠ لغة مختلفة. ويرتدي 
القبائل الأصليون أزيــاء تختلف  سكان 
بين قبيلة وأخرى أبرز ما يميزها لباس 
الــرأس الذي يزين قصات شعر مختلفة 
بـــــين الـــقـــبـــائـــل كـــــافـــــة. ويـــعـــيـــش مــعــظــم 
بــطــرق تقليدية  الأمــيــركــيــين الأصــلــيــين 

فيصطادون السمك
والـــــحـــــيـــــوانـــــات لــــتــــنــــاول الــــطــــعــــام، 
ويــربــون الــدواجــن ويــزرعــون المحاصيل 

أبــرز محاصيلهم  فــي محمياتهم. ومــن 
إلــى الفاصوليا،  الــذرة الهندية، إضافة 
والــيــقــطــين، والــبــطــاطــس، والأرز الــبــري، 

والفستق، والأفوكادو، ودوار الشمس.
هـــــذا، ويــتــمــتــع الـــســـكـــان الأصــلــيــون 
بـــتـــمـــثـــيـــل فـــــي الــــحــــزبــــين الـــديـــمـــقـــراطـــي 
والجمهوري. لكن عانت هذه القبائل من 

استهدافها من بعض المسؤولين
الحكوميين في السابق الذين انتزعوا 
الأراضي من السكان الأصليين، وأبرزها 
مثلاً متنزه يلوستون التاريخي في غرب 
الــولايــات المــتــحــدة، حيث عــاش السكان 
الأصليون لفترة تمتد على أكثر من ١١ 
ألف سنة. ولقد احتج زعماء القبائل أكثر 
مــن مـــرة عــلــى هـــذه الاســتــهــدافــات، وفــي 
عام ١٩٧٢ احتلوا مكاتب وزارة الداخلية 
الأمــيــركــيــة فـــي الــعــاصــمــة واشــنــطــن في 
وقفة احتجاجية. وفي عام ١٩٨٣ هاجم 
وزيـــــر الــداخــلــيــة حــيــنــهــا جــايــمــس وات 
الــســكــان الأصــلــيــين قــائــلاً «إذا أردتــــم أن 
تروا مثلاً عن فشل الاشتراكية، فلا حاجة 
إلــى روسيا، بل تعالوا إلى  كي تذهبوا 

أميركا وزوروا المحميات الهندية».

لاغونا بويبلو: (كاوايكا)

الــتــي تنتمي إليها  أمــا عــن القبيلة 
ديب هالاند فهي اللاغونا بويبلو، التي 
يطلق عليها الأصليون اسم «كاوايكا». 
وهي من القبائل المعترف بها فيدراليا 

في وسط غرب ولاية نيومكسيكو، قرب 
مدينة آلبوكيركه. فالسكان الأصليون في 
جنوب غربي الولايات المتحدة يعرفون 

«بويبلو»، وهم يتشاركون في  بشعب الـ
زراعـــات معينة وطقوس دينية خاصة 
بهم. وتعني كلمة «بويبلو» بالإسبانية 

«قرية». وهو تعبير بدأه
المـــــســـــتـــــعـــــمـــــرون الإســــــــبــــــــان الـــــذيـــــن 
استعملوه لوصف منازلهم المميزة بهم. 

أمــا كلمة لاغــونــا فــي «لاغــونــا بويبلو» 
فتعني «بحيرة صغيرة» - أو «غدير» 
- وقــد أطلق تيمناً بالبحيرة الموجودة 
في محميتهم. وكانت قد تجمعت المياه 
في هذه البحيرة بفضل سد قديم بنته 
القبيلة. هذا، وتمتد المحمية على مساحة 
٢٠٠٠ كلم مربع. وبحسب إحصاءات عام 
٢٠١٠ فهناك ٦٧٥٨ شخصاً في الولايات 
المتحدة يعرفون عن أنفسهم كأفراد من 
القبيلة فــي حــين يعتبر ٨٣٥٨ شخصاً 
أنهم مزيج من اللاغونا وقبائل أخرى. 
للعلم، اللغة القبلية المعتمدة في القبيلة 
لغة «كيريسان» ولا يتقن كبار القبيلة 

اللغة الإنجليزية.
القبيلة أسست في عام ١٩٩٨ «جمعية 
تنمية لاغونا» وهي شركة تعنى بإدارة 
المحال التجارية التي تملكها القبيلة، 
وتــــضــــم مـــركـــزيـــن لـــلـــســـفـــريـــات ومــتــجــر 
بــقــالــة ومــتــجــر خــــردة ومــتــنــزهــاً ومــحــل 
ألعاب وثلاثة كازينوهات. وأيضاً تملك 
اللاغونا «شركة لاغونا للعمار»، وهي 
واحـــــدة مـــن أكــبــر شـــركـــات الــتــعــاقــد في 
العراق بعقود قيمتها أكثر من ثلاثمائة 
مليون دولار منذ عام ٢٠٠٤، وبالإضافة 
إلـــى مــكــاتــبــهــا الأســاســيــة فـــي المــحــمــيــة، 
تتمتع الــشــركــة بــفــروع فــي آلــبــوكــيــركــه 
بــولايــة نيومكسيكو، وســــان أنتونيو 
وهيوستن في ولاية تكساس. كما تملك 
فــرعــين فـــي الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة بــغــداد 

والعاصمة الأردنية عمان.

واشنطن: رنا أبتر

تـــبـــوؤ مــنــصــب وزيـــــر مــوقــع 
مــهــم لــلــغــايــة لــشــخــص مــثــل ديــب 
هالاند، ليس فقط لأنها من خارج 
أوســـــــاط الـــنـــخـــب الــســيــاســيــة أو 
لكونه منصباً مرموقاً في الإدارة 
فحسب، بل لأن حقيبة الداخلية، 
التي تشمل في الولايات المتحدة 
حماية الأرياف والأنهار والثروات 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، مـــعـــنـــيـــة مـــبـــاشـــرة 
بالإشراف على شؤون الأميركيين 
الأصــلــيــين ومــحــمــيــاتــهــم. وحــقــاً، 
تــعــهــدت هــالانــد بــعــد اخــتــيــارهــا، 
قائلة «إن صوتاً كصوتي لم يصل 
أبداً في الماضي إلى مناصب في 
وزيــــر  مــنــصــب  إلـــــى  أو  الإدارة، 
للداخلية... ســأكــون قوية نيابة 
عنكم وعن أرضنا وكلّ محمياتنا 

الطبيعية».
واقع الأمر، أن هالاند لا تمثل 
الأميركيين الأصليين فحسب، بل 
هــي تمثل أيــضــاً شــريــحــة كبيرة 
من الأميركيين الذين يعانون من 
أوضاع معيشية صعبة. إذ قاست 
هالاند، وهي أم بلا زوج، الأمرّين 
لتأمين حياة متواضعة لابنتها 
ســومــا الــتــي رُزقـــت بها وهــي في 
الـــرابـــعـــة والـــثـــلاثـــين مــــن الــعــمــر. 
والــحــقــيــقــة أن ســومــا ولــــدت بعد 
أربعة أيام فقط من تخرّج أمها من 
جامعة نيومكسيكو، حيث درست 

الإنجليزية. ويومها اضطرت الأم 
إلــى فتح شركة لصنع الصلصة 
لإعانة نفسها وابنتها. ولكن لم 
يكن لديها مــا يكفي مــن الأمــوال 
لــتــحــمّــل تــكــلــفــة الإيـــجـــار فــلــجــأت 
إلــى بعض الأصــدقــاء لمساعدتها 
ومكثت في منازلهم. كذلك عمدت 
إلى قيادة سيارتها برفقة ابنتها 

في الولايات لبيع الصلصة.
ابــنــتــهــا  وتــــذكــــر هــــالانــــد أن 
صدمتها ذات يــوم عندما قالت 
لها «نحن كنا مشردتين يا أمي». 
إلــى أن ما قالته ابنتها  وتنبهت 
صــحــيــح، فــعــلــى الـــرغـــم مـــن أنــهــا 
إلــى النوم في الشارع  لم تضطر 
فهي لــم تملك مــنــزلاً يــأويــهــا، بل 
اعتمدت على مساعدة أصدقائها، 
ومـــكـــثـــت مـــــع ابـــنـــتـــهـــا فـــــي غـــرفـــة 
واحــــدة لــفــتــرة طــويــلــة. وعـــن تلك 
الفترة تقول «كنت أحاول أن أبقي 
أربّــي ابنتي  رأســي مرفوعاً، وأن 
عــلــى الــنــظــر بــإيــجــابــيــة لـــلأمـــور، 
والــــحــــرص عــلــى أنـــهـــا لـــن تتنبه 
إلــى صعوبة وضعنا المعيشي». 
وتــضــيــف «هـــــذا صــعــب لــلــغــايــة؛ 
فوظيفة الأم تشمل طمأنة الأولاد 
فــــي هـــــذه المـــــراحـــــل الـــصـــعـــبـــة مــن 

حياتهم».
ولعلّ هــذا الوضع الصعب، 
بالذات، هو ما دفعها للالتحاق 
لــدراســة  بــجــامــعــة نيومكسيكو 
فــــي عـــــام ٢٠٠٠، حــيــث  لـــحـــقـــوق 
حصلت على إجازة في الحقوق 
عام ٢٠٠٦، ثم أصبحت أول امرأة 
تــنــتــخــب لــرئــاســة مــجــلــس إدارة 
«مؤسسة تنمية لاغونا»، وهي 
شـــركـــة تــمــلــكــهــا قــبــيــلــة لاغـــونـــا 

بويبلو للسكان الأصليين التي 
تــنــتــمــي إلــيــهــا هـــالانـــد، وتــعــنــى 
بدعم مجتمع لاغونا واقتصاده. 
وبـــحـــكـــم مــوقــعــهــا هـــــذا أشـــرفـــت 
عــلــى أعـــمـــال الــقــبــيــلــة فـــي ولايـــة 
نيومكسيكو، وتمكنت من ترويج 

سياسات ترفق بالطبيعة.

نائبة عن نيومكسيكو

لـــــعـــــلّ تــــجــــربــــة هــــــالانــــــد فــي 
بــــلا زوج، إضـــافـــة  كـــــأم  الـــحـــيـــاة 
إلى أصولها التي تمثل السكان 
الأصـــــــلـــــــيـــــــين شـــــكـــــلـــــت أســــــاســــــاً 
للسياسات التي دفعت بها في 
الـــكـــونـــغـــرس. فــقــد دعـــمـــت خطة 
تأمين الرعاية الصحية لجميع 
الأمــــيــــركــــيــــين، وعـــمـــلـــت جـــاهـــدة 
لــــســــن قــــــانــــــون يـــــرغـــــم كــــبــــريــــات 
«أوبر»  شركات سيارات الأجرة كـ
و«لــــيــــفــــت» عـــلـــى شــــــراء الــتــأمــين 
الــصــحــي والــضــمــان الاجتماعي 
لــلــســائــقــين فــيــهــا. وكـــذلـــك دفــعــت 
بــاتــجــاه تــمــريــر مـــشـــروع قــانــون 
يعاقب التنمّر على أولاد المدارس 
الــذيــن يعتمدون على الوجبات 
المـــقـــدمـــة فــــي المـــــدرســـــة. ويــســهّــل 
المــشــروع حــصــول هـــؤلاء الأولاد 

على الوجبات من دون الاضطرار 
إلـــى الـــوقـــوف فــي صــف منفصل 
عــــــن زمــــــلائــــــهــــــم. وهـــــنـــــا تـــشـــرح 
الــحــرص  قــائــلــة «أردت  هـــالانـــد 
عــلــى أنــنــا لــن نــهــين الأولاد عبر 
فصلهم لأن أهلهم لا يستطيعون 
تحمل تكلفة غــدائــهــم». وتشدد 
متعهدة «سأكافح دومــاً للدفاع 
عــن هـــؤلاء. أعتقد أن وظيفة أي 
حـــكـــومـــة تـــقـــضـــي بـــجـــعـــل حــيــاة 
مــواطــنــيــهــا أفـــضـــل؛ فــلــهــذا نحن 
نـــدفـــع ضــرائــبــنــا. نـــريـــد طــرقــات 
جــــيــــدة، نـــريـــد جــــســــوراً مــتــيــنــة، 
ونريد ملاعب جميلة كي يلعب 
فيها أولادنــا. ونريد مجتمعات 
آمنة. ولا نريد أن يجوع جيراننا. 
أريـــــد لــلأشــخــاص أن يــكــتــشــفــوا 

طعم النجاح».
هذه الأجندة فسّرها كثيرون 
عــلــى أنـــهـــا «تــقــدمــيــة» يــســاريــة، 
وتــــعــــكــــس تــــوجــــهــــات يـــســـاريـــي 
الــكــونــغــرس أمـــثـــال الــســيــنــاتــور 
بيرني ساندرز وزميلته إليزابيث 
واريــــن. ولــهــذا ســتــواجــه هــالانــد 
معارضة شرسة من الجمهوريين 
رغـــــم ضــمــانــهــا المـــصـــادقـــة عــلــى 
الــشــيــوخ،  فــي مــجــلــس  تعيينها 
وذلك بعدما كسب الديمقراطيون 
الغالبية في خلال هذا الأسبوع .

فـــــهـــــالانـــــد داعـــــــمـــــــة شــــرســــة 
لمشروع قانون «الاتفاق الأخضر 
الــجــديــد» الــــذي طــرحــه عـــدد من 
الــتــقــدمــيــين فـــي مــجــلــس الــنــواب 
على رأسهم النائبة ألكسندريا 
أوكـــآســـيـــو كـــورتـــيـــز. ويـــعـــارض 
هذا المشروع عمليات الحفريات 
للتنقيب عن النفط وغيرها من 
المــوارد الطبيعية، ويدعم ما 

يسمى
«الــطــاقــة البديلة  بـــ
النظيفة“. وهنا تشرح 
هالاند مواقفها 
بـــــــــــالـــــــــــقـــــــــــول 
«كــــــامــــــرأة 
مــــن 

الأمــــيــــركــــيــــين الأصــــلــــيــــين الـــذيـــن 
تعرضت أرض جدودهم للاعتداء 
مـــن قــبــل شـــركـــات الــتــنــقــيــب عن 
النفط، أنا أدعم الاتفاق الأخضر 
المــائــة وتشكيل  الجديد ١٠٠ فــي 
لجنة مناخية في الكونغرس»، 
وكـــــــان جــــو بــــايــــدن قــــد قــــــال فــي 
سبب اختياره هالاند «ستعمل 
ديــــب عـــن كــثــب مـــع المــجــتــمــعــات 
الــــتــــي تـــحـــمـــلـــت نـــتـــيـــجـــة وعـــــبء 
غياب العدالة البيئية، بمن فيهم 
المــجــتــمــعــات الــقــبــلــيــة والمــلــونــون 
والــــشــــبــــاب الـــــذيـــــن ســيــعــيــشــون 

تبعات التغيير المناخي».
ويــســلــط خـــيـــار بـــايـــدن هــذا 
الضوء على نيته استعادة ثقة 
الــقــبــائــل مــن الــســكــان الأصــلــيــين، 
إلـــى  تـــرمـــب  الـــتـــي عـــمـــدت إدارة 
الــحــمــايــة عن  تحديها عــبــر رفـــع 
بعض الأراضــي القبلية المقدسّة 
الــتــابــعــة لــهــا مــن خـــلال الــســمــاح 
بالتنقيب عن النفط فيها، مثل 
موقع «بيرز أيرز» في ولاية يوتاه، 
والمــحــمــيــة الــطــبــيــعــيــة الــقــطــبــيــة 
فــي ولايـــة ألاســكــا، حيث يعيش 
السكان الأصليون ويصطادون 
طعامهم. وهنا تقول هالاند «لم 
تكن إدارة تــرمــب متسامحة مع 
بــلاد القبائل الهندية. فقد رمى 
بــــعــــادة اســـتـــشـــارة الـــقـــبـــائـــل فــي 

قــــــرارات مـــن هــــذا الـــنـــوع بــعــرض 
الــــــحــــــائــــــط». وتــــتــــفــــهــــم هــــالانــــد 
أهمية موقفها هـــذا، فهي تأتي 
مــن ولايــة غنية بالنفط والــغــاز، 
حـــيـــث يـــعـــتـــمـــد الــــســــكــــان بــشــكــل 
كبير على الأعمال التي توفرها 
شركات النفط، وتوضح «أنا من 
نيومكسيكو. هــذه ولايــة كبيرة 
مــشــهــورة بــالــغــاز والــنــفــط. وأنــا 
أهتم بكل فرصة عمل». إلا أن هذه 
لــم تقنع مؤسسة  الــتــصــريــحــات 
الــنــفــط والـــغـــاز فــي الـــولايـــة التي 
أشــارت إلى أن عمليات التنقيب 
فـــي الأراضـــــي الــحــكــومــيــة تــؤمّــن 
٨٠٠ مليون دولار مــن العائدات 
الــولايــة. وقالت  سنوياً لحكومة 
المـــــؤســـــســـــة «نــــــأمــــــل أن تــعــتــمــد 
الـــنـــائـــبـــة هـــــالانـــــد مـــقـــاربـــة 
تـــــقـــــدر حـــــاجـــــة كــــــل مــن 
يعتمد على الأراضي 
الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة، بـــمـــن 
الـــرجـــال  فــيــهــم آلاف 
والـــــــــنـــــــــســـــــــاء الـــــــذيـــــــن 
تعتمد عائلاتهم على 
الأراضـــي العامة لتأمين 

مواردهم».
في أي حال، ستكون هالاند 
بحكم موقعها وزيـــرةً للداخلية 
المـــــــصـــــــادقـــــــة عـــلـــى  فـــــــي حــــــــــال   -
تعيينها - مسؤولة عن العشرات 
مــــن قـــضـــايـــا الــــطــــاقــــة والـــبـــيـــئـــة، 
وستعنى مباشرة بتطبيق 
تــــــعــــــهــــــدات بــــــايــــــدن 
بوقف عمليات 
الــــتــــنــــقــــيــــب 
الــجــديــدة 
عـــــــــــلـــــــــــى 
الأراض 
الـــعـــامـــة؛ 
ـــــــــــــــــــــــــك  وذل
لــــــــــعــــــــــكــــــــــس 
ســــــيــــــاســــــة تـــــرمـــــب 
بتوسيع هذه العمليات. وحتماً، 
ســـيـــكـــون أكــــبــــر تــــحــــدٍ أمـــامـــهـــا 
فــــي ولايـــتـــهـــا الــــتــــي تــرتــبــط 
فرص العمل فيها بعمليات 
الــتــنــقــيــب هــــذه، لــكــن هــالانــد 
تصر على أن مشاريع الطاقة 
الـــبـــديـــلـــة كـــفـــيـــل بـــخـــلـــق فـــرض 
عـــمـــل كـــثـــيـــرة، وأنــــهــــا ســتــســاهــم 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه فـــي مــكــافــحــة 
التغير المناخي، مضيفة «أود أن 
أنظر فــي جعل أراضــيــنــا العامة 
مــفــتــوحــة أمـــــام الأشـــخـــاص وأن 

تكون نظيفة فلا نلوثها».
مــــــن نــــاحــــيــــة ثـــــانـــــيـــــة، تـــعـــدّ 
مـــرشـــحـــة بـــــايـــــدن لـــلـــتـــوزيـــر مــن 
الـــــــداعـــــــمـــــــين الـــــــشـــــــرســـــــين لمـــلـــف 
الهجرة؛ إذ إنها غالباً ما تقول 
فــــي خـــطـــابـــاتـــهـــا بـــــأن الــــولايــــات 
المتحدة هي بلد بُنيت على أيدي 
المهاجرين، وتقول في برنامجها 
الــســيــاســي «أريــــد وقـــف عمليات 
الــتــرحــيــل، وحــمــايــة (الــحــالمــين) 
وســــــأقــــــاتــــــل مــــــن أجــــــــل تــحــقــيــق 
إصـــــــلاحـــــــات شــــامــــلــــة لــــقــــوانــــين 
الــهــجــرة، بــمــا فيها طــريــق نحو 
الحصول على الجنسية لأكثر من 
١١ مليون مهاجر غير شرعي في 

الولايات المتحدة».

النشأة والمعاناة

ولــــدت ديـــب هـــالانـــد يـــوم ٢ 
ديسمبر (كــانــون الأول) ١٩٦٠ 
فــي مــديــنــة ويــنــســلــو فــي ولايــة 
أريـــــــزونـــــــا لـــعـــائـــلـــة عـــســـكـــريـــة. 
فوالدتها ماري تويا، وهي من 
الــســكــان الأصــلــيــين خــدمــت في 
الـــبـــحـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي حــين 
كان والدها ضابطاً برتبة ميجر 
(رائـــــــــد) اســــمــــه دتـــــش هــــالانــــد، 

الــنــرويــجــي الأصـــــل، يــخــدم في 
سلاح مشاة البحرية «المارينز» 
ويـــحـــمـــل «الـــنـــجـــمـــة الـــفـــضـــيـــة» 
لخدمته في فيتنام. ولقد ووري 
الثرى بعد وفاته عام ٢٠٠٥ في 
مـــقـــبـــرة آرلـــيـــنـــغـــتـــون الــوطــنــيــة 
الــقــريــبــة مـــن الــكــونــغــرس حيث 

تعمل ابنته اليوم.
الــعــائــلــة تنقلت بــاســتــمــرار 
من قاعدة عسكرية إلــى أخــرى، 
ودرست ديب وأخواتها الثلاث 
وأخوها في أكثر من ١٣ مدرسة 
حــكــومــيــة قـــبـــل الاســــتــــقــــرار فــي 
مــديــنــة آلــبــوكــيــركــه، كــبــرى مــدن 
ولايـــــــة نـــيـــومـــكـــســـيـــكـــو، لــتــكــون 
قريبة من العائلة التي تنتمي 
إلــــــى قـــبـــيـــلـــة لاغـــــونـــــا بـــويـــبـــلـــو. 
وعـــنـــدمـــا تـــتـــحـــدث هــــالانــــد عــن 
طفولتها، تقول «تنقلنا كثيراً، 
لــــكــــن حـــيـــثـــمـــا كـــــنـــــا، كـــــــان أبــــي 
حريصاً على أن نقوم بأنشطة 
في الهواء الطلق، فكنا نتسلق 
الــــــجــــــبــــــال وســـــــــط الـــــعـــــواصـــــف 
الاســـــــتـــــــوائـــــــيـــــــة، وكــــــنــــــا نـــــــزور 
الــشــواطــئ أينما ذهــبــنــا». وفي 
الواقع، أمضت الوزيرة المرشحة 
طفولتها خلال عطل الصيف في 
منزل متواضع لجدها وجدتها 
الــواقــعــة في  فــي قــريــة ميسيتا 
المــــنــــاطــــق الـــتـــابـــعـــة لــقــبــيــلــتــهــا 
بولاية نيومكسيكو. وفــي سن 
الخامسة عشرة عملت في مخبز 
«زين» في مدينتها آلبوكيركه. 
ولـــقـــد عـــانـــت بــشــكــل كــبــيــر مــن 
إدمــان الكحول، وأوقفت مرتين 
بــتــهــمــة قــــيــــادة الـــســـيـــارة تــحــت 
تــأثــيــر الــكــحــول. وهـــي اخــتــارت 
أن تسلط الضوء على مشكلتها 
هذه لتجذب الاهتمام إلى قضية 
الادمان. وفي هذا الشأن تشرح 
«لقد عانيت كثيراً في الجامعة 
وكأم بلا زوج، واليوم مضت ٣٠ 
ســنــة عــلــى تــوقــفــي عــن مــعــاقــرة 
الــكــحــول نــهــائــيــاً. هـــذا الــصــراع 

جعلني أقوى».

وزارة الداخلية ومهامها

ختاماً، علاقة ديــب هالاند 
وثيقة جـــداً، وعــنــدمــا اختارها 
بايدن لمنصب وزيــر الداخلية، 
فهو جعلها مسؤولة عن وزارة 
تبلغ من العمر ١٧١ سنة. غير 
أن العلاقة التي جمعت الوزارة 
الــســكــان الأصــلــيــين في  بقبائل 
الـــولايـــات المــتــحــدة كــانــت دائــمــاً 
متشنجة. فهذه الوزارة تشرف 
على أقسام مختلفة في الحكومة 
الأمــيــركــيــة مــعــنــيــة بــالــنــظــر في 
شــــــــؤون الــــســــكــــان الأصــــلــــيــــين، 
مــثــل مــكــتــب الـــشـــؤون الــهــنــديــة 
ومكتب الثقافة الهندية. ولذا؛ 
بــايــدن للنائبة -  يــحــمــل خــيــار 
البالغة من العمر ٦٠ سنة - في 
طياته معاني ضخمة للسكان 
الأصليين الذين يتأثرون بشكل 
مباشر بقرارات وزارة الداخلية. 
كذلك، تعنى الوزارة بإدارة نحو 
مس الأراضي الأميركية، بما 

ُ
خ

فيها الإشـــراف على ٧٥ مليون 
فدان من الأراضي البرية و٤٢٢ 
مــتــنــزهــا عـــامـــاً، بــالإضــافــة إلــى 
الآثــــــــار الـــوطـــنـــيـــة والمـــحـــمـــيـــات 
الــطــبــيــعــيــة. ويــــضــــاف إلـــــى مــا 
ســبــق، أن الـــــوزارة تــشــرف على 
الــــحــــفــــاظ عـــلـــى أكــــثــــر مـــــن ألـــف 
صنف مــن الــحــيــوانــات المــهــددة 
بالانقراض، وتدير مشاريع ماء 
الــغــرب للمساعدة  ضخمة فــي 
عــــلــــى الــــحــــفــــاظ عــــلــــى المـــــــــزارع 
وتــوفــيــر مــيــاه شـــرب لمـــدن مثل 

لاس فيغاس ولوس أنجليس.

ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٣٨٣ - Saturday السبت ٢٠٢١/١/٩

A N A L Y S I S
١٢حصاد الأسبوع 

إضاءة على قبائل أميركا الأصليين

في منتصف شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من عام ٢٠٠٤، جلست ديب 
هالاند على مائدة الغداء وهي تحدق بعلبة شبه فارغة من الفاصوليا المعلبة 
ووعاء فيه بقايا من الطحين. وبسرعة، انهمرت دموعها لأنها ما كانت 

«يوم الشكر» في هذا  تتمكن، كغيرها من الأميركيين الذين يحتفلون بـ
الوقت من العام من توفير الوليمة التقليدية لابنتها الوحيدة «سوما»، كذلك 

ما كانت تستطيع تأمين أي طوابع معيشية للحصول على إعانات غذائية. 
لكن هالاند تجلس اليوم في مكتبها في الطابق الثاني من مبنى لونغوورث 

التابع للكونغرس الأميركي، وتتذكر حياتها السابقة، وتتطلع قدماً إلى ما 
يخبئه مستقبلها السياسي.

على الرغم من أن وضع هالاند المالي لم يتحسن كلياً؛ إذ إنها 
ما زالت حتى اليوم تسدد أقساطها الجامعية، فإن الإنجازات التي 
حققتها حتى اليوم تخطت كل توقعاتها. فبعدما فازت في انتخابات 
مجلس النواب (أحد مجلسي الكونغرس) في عام ٢٠١٨ عن ولاية نيو 
مكسيكو لتغدو أول نائبة برلمانية من السكان الأصليين (المعروفين 
سابقاً بمسمى «الهنود الحمر») تنتخب في مجلس النواب، تلقت صباح 
الخميس في السابع عشر من ديسمبر (كانون الأول) الحالي ٢٠٢٠ 
اتصالاً غيّر حياتها: الرئيس المنتخب جو بايدن اختارها لتكون وزيرة 
الداخلية في إدارته المقبلة. وبالتالي، ستصبح في حال المصادقة على 
تعيينها، أول وزير من الأميركيين الأصليين في تاريخ الولايات المتحدة.

ASHARQ AL - AWSAT

مسيرة المرشحة لحقيبة الداخلية من الفقر والتشرد... 
 إلى الكونغرس

ً
مروراً بالإدمان على الكحول... وصولا

ديب هالاند...  أول وزير أميركي
من السكان الأصليين

,,

,,
هالاند لا تمثل 

الأميركيين 
الأصليين 

فحسب... بل 
تمثل أيضاً 

شريحة كبيرة 
من الأميركيين 
الذين يعانون 

أوضاعاً معيشية 
صعبة



تل أبيب: نظير مجلي

كما هو معروف، فإن رئيس 
الـــوزراء بنيامين نتنياهو هو 
الذي دفع نحو هذه الانتخابات 
الـــــبـــــرلمـــــانـــــيـــــة الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة 
الــجــديــدة. ولــقــد بـــات واضــحــاً 
لـــــم تــكــن  أن حـــســـابـــاتـــه فـــيـــهـــا 
دقيقة. فوفقاً لتخطيطه، كان 
يريد إجــراء انتخابات مبكرة، 
تضمن عودته إلى الحكم أقوى 
مــن وضــعــه الحالي كــي يشكّل 
«حــكــومــة يــمــين صــــرف» تــوفــر 
له أدوات جديدة للتخلص من 
محاكمته بتهم الفساد (خيانة 
الأمــــــانــــــة والاحـــــتـــــيـــــال وتــلــقــي 

الرشى).
فــي  أراده  كــــــــان  مــــــا  هــــــــذا 
الانـــتـــخـــابـــات المـــبـــكـــرة الأولـــــى 
جـــريـــت فــي شــهــر أبــريــل 

ُ
الــتــي أ

مــــــن ســــنــــة ٢٠١٩،  (نـــــيـــــســـــان) 
وحــصــل فــيــهــا عــلــى ٣٥ مقعداً 
(بــزيــادة ٥ مقاعد عــمّــا كــان له 
فــي الــــدورة الأســـبـــق)، لكنه لم 
يــفــلــح. وهــــذا مـــا أراده عــنــدمــا 
تــوجــه ثــانــيــة إلـــى الانــتــخــابــات 
فــــــي ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــــلــــــــول) مــن 
الــســنــة نــفــســهــا ولــــم يــفــلــح، إذ 
هــبــط رصــيــده إلـــى ٣٢ مــقــعــداً، 
وهــذا ما أراده في الانتخابات 
جريت في مارس 

ُ
الأخيرة التي أ

(آذار) الماضي، ولم يفلح مع أن 
حصته زادت إلى ٣٦ مقعداً.

اضــــــطــــــر نــــتــــنــــيــــاهــــو إلـــــى 
تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة مــــــع حــــزب 
الجنرالات «كحول لفان» بقيادة 
بــيــنــي غـــانـــتـــس، عـــلـــى أســــاس 
اتــفــاق تــقــاســم رئــاســة الــــوزراء 
والمناصب الحكومية. وعندما 
لــن يسمح له  أدرك أن غانتس 
قطعياً بأن يمرّر قانوناً يضمن 
تــجــمــيــد مــحــاكــمــتــه، ويــرفــض 
إجــــــراء تــغــيــيــرات فـــي الــجــهــاز 
الــــقــــضــــائــــي تــــتــــيــــح تـــشـــويـــش 
مــحــاكــمــتــه، قـــــرر الـــلـــجـــوء إلـــى 
الانـــتـــخـــابـــات مـــن جـــديـــد. لكن 
جائحة «كوفيد - ١٩» سبقته. 
وأدخلته في صراع حاد، مثله 

مثل زعماء العالم أجمعين.
الــجــائــحــة شــكّــلــت اخــتــبــاراً 
للزعامة الحقيقية. وهو عندما 
بدأ مجابهتها، حقق نجاحات 
أولية جعلته يرفع رصيده في 
إلــى ٤٠ مقعداً،  الاســتــطــلاعــات 
كــثــيــراً للانتخابات.  فتحمّس 
لكنه ما فتئ أن بدا يخسر من 
شعبيته، مع إدخاله حسابات 
حــزبــيــة فـــي قــــــرارات الــحــكــومــة 
إزاء الجائحة. فكي لا يُغضب 
حلفاءه قادة الأحزاب الدينية، 
أعـــفـــاهـــم مـــن الــحــجــر الــصــحــي 
فازدادت الإصابات بينهم أكثر 
بكثير من المعدل العام. وكي لا 
يبدو متحيزاً أوقف الإغلاقات 
مـــبـــكـــراً، ودعـــــا المـــواطـــنـــين إلــى 
ـــــــعـــــــودة لــــلــــمــــطــــاعــــم وشــــــرب  ال
الـــكـــحـــول، وأعـــــــاد فـــتـــح المـــطـــار 
فــــازدادت  الـــدولـــي للمسافرين 
الإصــــابــــات أكـــثـــر، مـــا اضــطــره 
لفرض إغـــلاقٍ ثــانٍ قـــاسٍ. وبــذا 
دخلت إسرائيل أزمة اقتصادية 
غــــيــــر مــــســــبــــوقــــة، وبـــــلـــــغ عــــدد 
الــعــاطــلــين عـــن الــعــمــل مــلــيــون 
شخص، وأعــلــن ثلث أصحاب 
المتاجر الإفــلاس، وســاد الفزع 
الــنــاس. وفشلت الحكومة  بين 
ل عملها 

ُ
في عقد جلسات، وش

لأكثر من شهر. وعندما عادت 
إلــــــى اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــا، اتـــخـــذت 
ســلــســلــة قـــــــــرارات مــتــنــاقــضــة. 
ودلّــــت الاســتــطــلاعــات عــلــى أن 
نحو ثلثي المواطنين يرون أداء 
الــحــكــومــة فــاشــلاً فــي معالجة 

الجائحة.
انــخــفــضــت شعبية  هـــكـــذا، 
نـــتـــنـــيـــاهـــو مــــن جــــديــــد لــتــصــل 
إلــى ٣٠ مقعداً، فحاول تأجيل 
الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات مــــــــن جــــــديــــــد. 
والــصــحــيــح أنـــه كـــان بــمــقــدوره 
الامتناع عن هــذه الانتخابات 
تــمــامــاً، والاحــتــفــاظ بحكومته 
الــحــالــيــة حــتــى نــهــايــة الــــدورة. 
لكن محاكمته وقفت بالمرصاد. 
فــهــو يــــدرك أن بــقــاء الــحــكــومــة 
يعني أنه سيتخلى عن رئاسة 
الحكومة لصالح بيني غانتس 
الــثــانــي)  فــي نوفمبر (تــشــريــن 
المــــقــــبــــل. وعــــنــــدهــــا ســيــصــبــح 

رئـــــيـــــس حــــكــــومــــة بــــــديــــــلاً بــلا 
صـــــلاحـــــيـــــات، بـــيـــنـــمـــا تـــجـــري 
مـــحـــاكـــمـــتـــه ثـــــــلاث مـــــــــرات فــي 
الأســبــوع. عندها حــاول إقناع 
غانتس بالتنازل عن التناوب 
على رئاسة الحكومة. وعندما 
رفض، راح يراوغ حتى يتوجه 
إلى الانتخابات في وقت مريح 
له خلال مايو (أيار) أو يونيو 
(حــزيــران) المقبلين. وفعل ذلك 
بــطــريــقــة مــهــيــنــة لــحــلــفــائــه من 

حزب الجنرالات.

المساس بهيبة الجيش
من جهته، حاول غانتس، 
زعيم حزب الجنرالات، التعاون 
مع نتنياهو، فوافق على نكث 
بِل الشراكة 

َ
عهوده للناخبين وق

مع نتنياهو في الحكم. وتنازل 
عـــــن عــــــدة بــــنــــود فـــــي الاتــــفــــاق 
الائــتــلافــي حــتــى يــحــافــظ على 
الــحــكــومــة ويُـــنـــجِـــح معركتها 
ضــــد «كـــوفـــيـــد - ١٩» و«بـــلـــع» 
الكثير من تجاوزات نتنياهو 
بصمت. ومنها إخفاء الأخير 
عـــنـــه أمــــــر اتـــــفـــــاق الـــــســـــلام مــع 
الإمـــارات ثــم مــع البحرين، مع 
أن غانتس هو رئيس الحكومة 
البديل. ومــع أن التوقيع على 
الاتــفــاق فــي واشــنــطــن تــم على 
مستوى وزراء الخارجية، لم 
يــدعُ نتنياهو وزيــر خارجيته 
الـــــجـــــنـــــرال غـــــابـــــي أشــــكــــنــــازي 
(حـــــلـــــيـــــف غـــــانـــــتـــــس) لـــلـــحـــفـــل 
واخــتــار مكانه رئيس مجلس 
الأمن القومي مئير بن شبات، 
لــلــتــوقــيــع. وحــصــلــت فضيحة 
تــــبــــين أن  الـــــــشـــــــأن، إذ  بـــــهـــــذا 
يُلزِم بأن  القانون الإسرائيلي 
ـــع فــقــط وزيـــــر الــخــارجــيــة 

ّ
يـــوق

عــلــى الاتـــفـــاق. وقــبــيــل ســاعــات 
مـــــن حــــفــــل الــــتــــوقــــيــــع، راحـــــــوا 
يصارعون الوقت، حتى أرسل 
لهم أشكنازي ورقــة بالفاكس 
أوكل فيها بن شبات بالتوقيع 
مكانه. وأعــاد نتنياهو تكرار 
التصرف نفسه مع الاتفاقيات 
مـــع الـــســـودان والمـــغـــرب. كــذلــك 
أخـــفـــى عـــن غــانــتــس (بــصــفــتــه 
وزيـــــر الــــدفــــاع) مــوافــقــتــه على 
صفقة بيع طــائــرات «إف ٣٥» 
الأمــــيــــركــــيــــة لــــــــلإمــــــــارات، ولــــم 
يــــــشــــــاوره ولــــــم يـــــشـــــاور قـــــادة 

الجيش بشأنها.
وخـــــــــلال حـــــديـــــث جـــانـــبـــي 
مــــــعــــــه، أشـــــــــــار غـــــانـــــتـــــس إلـــــى 
هــــــــذه الـــــتـــــصـــــرفـــــات، وعـــــدّهـــــا 
«ظـــاهـــرة مــزعــجــة لــلــغــايــة» له 
ولــــرفــــاقــــه جـــــنـــــرالات الــجــيــش 
الــســابــقــين، ووصـــف نتنياهو 
«العقرب، الــذي لا يتركك من  بـ
دون أن يــقــرص». وذكّــــر بذلك 
بــتــصــريــحــات ســابــقــة كــــان قد 
أدلــى بها رئيس سابق لهيئة 
أركـــــان الــجــيــش، وزيــــر الــدفــاع 
الأســـــــبـــــــق مـــــوشـــــيـــــه يــــعــــلــــون، 
الـــــذي كــــان قـــد وصــــف الــحــلــبــة 
«حقل  السياسية الإسرائيلية بـ

يعجّ بالأفاعي».
غـــانـــتـــس قـــــال إنـــــه يــلــمــس 
نهجاً عند نتنياهو وغيره من 
قادة اليمين يهدف إلى المساس 
بــــالــــجــــنــــرالات والـــــظـــــهـــــور فــي 
الــشــارع على أنــه أقـــوى منهم. 
وإلى جانب ذلك، لوحظ أن ثمة 
نــهــجــاً فـــي الـــســـنـــوات الأخــيــرة 
عند اليمين «للمساس بهيبة» 
الجيش الإسرائيلي وقراراته، 
بـــشـــكـــل مـــتـــعـــمـــد. ويــــبــــرز ذلـــك 
عبر تصريحات زعمائه ومن 
خــلال الأبحاث والمــقــالات التي 
تــــنــــشــــرهــــا مــــــواقــــــع ومــــعــــاهــــد 
الأبحاث التابعة لليمين كموقع 
«مــيــدا» و«المــركــز الأورشليمي 
الــشــؤون العامة  للبحوث فــي 
وشـــــــؤون الـــــدولـــــة» وصــحــيــفــة 
الــــيــــمــــين «يــــســــرائــــيــــل هــــيــــوم» 
وصحيفة المستوطنين «مكور 
ريشون». وهذه تُكثر من نشر 
التقارير عن إخفاقات الجيش 
ولا تــــتــــردد فــــي نـــشـــر مـــقـــالات 

بعنوان «جيش جبان».
كــــذلــــك، لا يــــتــــردد أنـــصـــار 
غــانــتــس فـــي اتـــهـــام نــتــنــيــاهــو 
بـــتـــعـــمّـــد المــــــســــــاس بـــالـــجـــيـــش 
وقـــــادتـــــه، حـــتـــى لا يـــخـــرج مــن 
صـــفـــوفـــه مـــنـــافـــســـون لــــه عــلــى 

كــرســي الــحــكــم. ويــصــفــون ذلك 
بـــــانـــــه «تـــــصـــــرف غــــيــــر وطـــنـــي 
وغـــــيـــــر مــــــســــــؤول لأنــــــــه يـــوفـــر 
لأعداء إسرائيل سلاحاً خطيراً 
ضدها». وليس سراً أن جنرالات 
الــــجــــيــــش، بــــزعــــامــــة غـــانـــتـــس، 
كــانــوا قــد أســســوا حــزبــهــم في 
مطلع ٢٠١٩ بــغــرض الإطــاحــة 
بــحــكــم نــتــنــيــاهــو فـــي «انــقــلاب 
أبيض»، نتيجة لاقتناعهم بأنه 
يــديــر سياسة تــضــرّ بمصالح 
إســـــرائـــــيـــــل الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة. 
وبــالإمــكــان الــقــول الــيــوم إنهم 
فـــشـــلـــوا فــــي ذلــــــك. فــحــتــى الآن 
وأدار  نتنياهو عليه،  انتصر 
معركة انتهت بتفكيك حزبهم 
هــــــذا وهـــــــرب عــــــدد غـــيـــر قــلــيــل 
منهم، إذ ترك الساحة الحزبية 
الـــجـــنـــرالان غـــابـــي أشـــكـــنـــازي، 
الــذي اخــتــار الاعــتــزال، وغــادي 
آيــــــزنــــــكــــــوت، رئـــــيـــــس الأركـــــــــان 
السابق، الذي تباحث مع عدة 
أحزاب لخوض السياسة معها، 

لكنه تراجع وقرر الانتظار.
وما يُذكر أن آيزنكوت كتب 
مــقــالاً فــي صحيفة «يــديــعــوت 
فـــي ٣١ ديسمبر  أحــــرونــــوت»، 
(كــانــون الأول)، حـــاول فــيــه أن 
يــفــســر قــــــدوم الــــجــــنــــرالات إلـــى 
اقتحام السياسة، وفيه أوضح 
أن هــــمّــــه ورفــــــاقــــــه الأســــاســــي 
كــان إنــقــاذ الــدولــة مــن نفسها. 
المـــركـــزي  وقــــــال إن «الـــتـــهـــديـــد 

الوجودي على إسرائيل 
هــو مــن داخلها، وليس 
مـــن أعـــدائـــهـــا فـــي إيــــران 
الــحــلــبــة  أو ســـوريـــا أو 
الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــيـــــة أو 

غيرها».

الجمهور في مكان آخر
لـــــــــكـــــــــن مـــــشـــــكـــــلـــــة 
أن  الآن  الـــــجـــــنـــــرالات 
نــــــتــــــنــــــيــــــاهــــــو نــــجــــح 
بــوضــعــهــم فــي خانة 

الهزيمة والــدفــاع عــن النفس. 
فحزب «كحول لفان» انهار في 
غضون تسعة أشهر، فانقسم 
على نفسه إلى ثلاثة فرق. ومن 
٣٣ مقعداً بقي مع غانتس حتى 
ما قبل شهر، فقط ١٥ نائباً. ثم 
إن حــلــفــاءه مـــن حــــزب الــعــمــل، 
الـــــــذي يــــعــــدّ مــــؤســــس الـــحـــركـــة 
الــصــهــيــونــيــة والـــقـــائـــد المــطــلــق 
لإســــرائــــيــــل حـــتـــى ســـنـــة ١٩٧٧ 
والـــقـــائـــد الـــشـــريـــك حــتــى سنة 
٢٠٠١ تــلاشــى والاستطلاعات 
تُجمع على أنه لن يَعبر «نسبة 
الـــــحـــــســـــم» وســــيــــبــــقــــى خــــــارج 
الــكــنــيــســت (الـــبـــرلمـــان). والأمــــر 
نفسه ينطبق على عدة أحزاب 
صـــغـــيـــرة أخــــــرى تــحــالــفــت مــع 
غـــانـــتـــس. وخـــــلال الأســبــوعــين 
الأخــيــريــن تـــرك حـــزب غانتس 

بقية وزرائه ونوابه.

والمشكلة الكبرى 
-الــــذيــــن  نـــاخـــبـــي غـــانـــتـــس  أن 
بــلــغ عـــددهـــم أكــثــر مـــن مليون 
شخص- انتقلوا في معظمهم، 
وفــقــاً لجميع الاســتــطــلاعــات، 
إلـــــــى حـــــــزب الــــيــــمــــين الـــجـــديـــد 
بقيادة جدعون ساعر، المتمرد 
عــلــى نــتــنــيــاهــو، وأيـــضـــاً إلــى 
تحالف أحزاب اليمين «يمينا» 
بــقــيــادة نــفــتــالــي بــنــيــت. وفــي 
المــقــابــل تــراجــع حـــزب الــوســط 
«يوجد مستقبل» بقيادة يائير 
لــبــيــد. وقــــام حــــزب وســــط إلــى 
يساره بقيادة رون خولدائي 
رئــيــس بلدية تــل أبــيــب، وآفــي 
نــيــســان كـــورن وزيـــر الــقــضــاء، 
الــذي ترك غانتس. وبالتالي، 
يــــــــــدل آخــــــــــر الاســـــتـــــطـــــلاعـــــات 
الـــصـــراع عــلــى الحكم  عــلــى أن 
يتركز داخـــل معسكر اليمين، 

ولـــم يــعــد هــنــاك مــرشــح جــدّي 
فــــي الــــوســــط أو الـــيـــســـار. فــي 
المقابل، مع أن «ليكود» بقيادة 
نتنياهو يحظى بأكبر نسبة 
مـــن الأصــــــوات وتــــدل الــنــتــائــج 
أنــه سيحصل على ٢٨ –  على 
الــيــوم ٣٦)، فإن  (لــه  ٢٩ مقعداً 
المــلــتــزمــة مــع نتنياهو  الــقــوى 
تـــقـــلـــصـــت. وحـــــتـــــى الأحـــــــــزاب 
الدينية، التي كانت ملتصقة 
به وتعهدت له دائماً بالوقوف 
معه، بات دعمها له مشروطاً. 
وهذا يعني أن احتمالات بقاء 
المــعــارضــة باتت  نتنياهو فــي 
واقــــعــــيــــة، فــــي حـــــال اســـتـــمـــرار 
الاستطلاعات على هذا النهج.

مـــــــع هـــــــــــذا، نــــتــــنــــيــــاهــــو لا 
يستسلم، وهــو يبني الخطة 
تــلــو الأخـــــرى لــلــفــوز بــالــحــكــم. 
وفـــــــي جـــلـــســـة ســـــريـــــة لــلــجــنــة 
الدستور في حزبه، بحضور 
أبــــرز الــــــوزراء والــــنــــواب، ألــقــى 
خــطــابــاً حماسياً قـــال فــيــه إنــه 
يــســتــطــيــع الـــفـــوز بـــــ٤٠ مــقــعــداً. 
وأردف: «نتائج الاستطلاعات 
الآن تظلمنا وهي مبنية على 
مـــصـــائـــب جـــائـــحـــة (كـــوفـــيـــد – 
١٩) ونــتــائــجــهــا الاقــتــصــاديــة 
الــــســــيــــئــــة. وهــــــــــذا تـــــحـــــدٍّ لــنــا 
والتغلب  نستطيع مجابهته 
عــلــيــه. إذ نــجــحــنــا فـــي تــوفــيــر 
اللقاح ونقف اليوم على رأس 
قـــائـــمـــة الــــــــدول الـــتـــي بـــاشـــرت 
عملية التطعيم، وسنقرّ خطة 
لــتــعــويــض أصـــحـــاب المــصــالــح 
الـــتـــجـــاريـــة المــــتــــضــــررة فــــــوراً، 
وســـنـــعـــيـــد مـــعـــظـــم الـــعـــامـــلـــين 
إلـــــــى الـــعـــمـــل، 

ـــنـــهـــي 
ُ
حــــــالمــــــا ن

عـــمـــلـــيـــة الـــتـــطـــعـــيـــم فـــــي شــهــر 
فــبــرايــر (شـــبـــاط)، ولا تنسوا 
أن لدينا إنجازات ضخمة في 
المــجــال الــســيــاســي والــعــلاقــات 
الخارجية، فالولايات المتحدة 
تعترف بضم الجولان والقدس 
ونقلت سفارتها من تل أبيب 
إلـــــــــى الــــــــقــــــــدس، ومـــــــــع إقـــــامـــــة 
العلاقات مع الإمارات والمغرب 
والــــســــودان والــبــحــريــن نصل 
إلـــى عــلاقــات دبــلــومــاســيــة مع 
١٦٤ دولـــة، وهـــذا رقــم قياسي 
لم يسبق لإسرائيل أن وصلت 
إلـــيـــه. ونـــحـــن نــحــقــق هــــذا من 
إلــى التنازل عن  دون الحاجة 
الــغــربــيــة.  الـــضـــفـــة  فــــي  أراضٍ 
نحن أصحاب الفكر اليميني 
الذي ينتصر اليوم. ولا يوجد 

الـــنـــاس يــتــخــلّــون عــنــا. كـــل ما 
نحتاج إليه هو أن نشمّر عن 
سواعدنا وننطلق إلى العمل».

ورفاق نتنياهو يحتاجون 
إلى هذا الشحذ للهمم. فقسم 
كـــبـــيـــر مـــنـــهـــم مـــحـــبَـــط بــســبــب 
الاســــــتــــــطــــــلاعــــــات، ويــــــــــرى أن 
المــــنــــشــــق ســـــاعـــــر يــــنــــجــــح فــي 
الاقــــتــــراب مـــن نــتــائــج حــزبــهــم 
إلــــى ١٩ – ٢٠ مــقــعــداً.  ويــصــل 
وهو يستطيع تشكيل ائتلاف 
يــشــمــل أكــثــريــة ٦٢ مــقــعــداً من 
القوى التي ترفض نتنياهو. 
ويحصل على الأصـــوات على 
حــســابــهــم فـــي المــســتــوطــنــات، 
حـــــيـــــث يــــتــــهــــمــــون «لـــــيـــــكـــــود» 
بالتخلي عن دعم المستوطنات 
لــه القبول بشرط  ولا ينسون 
الإمارات وتجميد مخطط ضم 
٣٠٪ من الأراضي الفلسطينية 

في الضفة الغربية.
نــــتــــنــــيــــاهــــو يــــخــــطــــط لأن 
يعمل بين صفوف كل الشرائح 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الــــتــــي تـــركـــتـــه، 
بـــمـــن فــــي ذلــــــك المـــســـتـــوطـــنـــون 
وأصــحــاب المصالح التجارية 
والـــيـــهـــود الــــــــروس. ويـــحـــاول 
جذب مصوّتين جدد من قوى 
الوسط وحتى من العرب. وقد 
زار أخيراً مدينتي الطيرة وأم 
الــفــحــم، وراح يتحدث بلهجة 
ودّيـــــة، قـــائـــلاً إنـــه قــــدّم للعرب 
أكثر مما قدّم أي رئيس حكومة 
آخر. وهذا صحيح، فعام ٢٠١٥ 
وضــــــع خـــطـــة لــــدعــــم المــجــتــمــع 
الــعــربــي بميزانية تــعــادل ٥٫٥ 
مليون دولار على مدة خمس 
سنوات، وكان قد بنى علاقات 
رتــــــيــــــبــــــة مـــع 
«الـــــــــحـــــــــركـــــــــة 
الإســــلامــــيــــة» 
بــــــــــــقــــــــــــيــــــــــــادة 
الـــــــــــــنـــــــــــــائـــــــــــــب 
مـــــــــــنـــــــــــصـــــــــــور 
عــــــبــــــاس، وهــــي 
أحــــــــــد الأركـــــــــــــان 
الأربــــــــعــــــــة الــــتــــي 
تضمها القائمة 
المـــــــــــشـــــــــــتـــــــــــركـــــــــــة 
لـــــــــــــــــــــــلأحـــــــــــــــــــــــزاب 
العربية. لكن من 
الــصــعــب أن تثمر 
جهوده للحصول 
على أصـــوات عند 

العرب.
أيـــــضـــــاً، تــمــكــن 
نـــــــتـــــــنـــــــيـــــــاهـــــــو مـــــن 
تــحــصــيــل تــفــويــض 
من حزبه بأن يختار 
ست شخصيات من 
خـــــــــــــارج الـــــصـــــفـــــوف 
إلــى لائحته  لضمهم 
الانتخابية، ومن بين 
هــــــــذه الـــشـــخـــصـــيـــات 
يــــــكــــــون  أن  يــــــمــــــكــــــن 
جـــــونـــــاثـــــان بــــــــــولارد، 
المـــــــواطـــــــن الأمــــيــــركــــي 
الـــــذي عــمــل جــاســوســاً 
لإســــــــرائــــــــيــــــــل عــــنــــدمــــا 
كـــان مــحــلــلاً فـــي ســلاح 
الــــبــــحــــريــــة الأمــــيــــركــــي، 
وبــــســــبــــب المــــعــــلــــومــــات 
الــتــي ســرّبــهــا لإسرائيل 
تــعــرفــت اســتــخــبــاراتــهــا 
على الكثير من الأســرار 
الــــعــــســــكــــريــــة عــــــن إيـــــــران 
وتـــــمـــــكـــــنـــــت مـــــــن تـــنـــفـــيـــذ 
عمليات اغــتــيــال عــديــدة، 
مـــــنـــــهـــــا اغــــــتــــــيــــــال خـــلـــيـــل 
الوزير «أبو جهاد»، الرجل 
الــثــانــي فـــي مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الفلسطينية بعد ياسر عرفات، 

وهو يخطط لمفاجآت أخرى.
وأخــــــيــــــراً، فــــــإن نــتــنــيــاهــو 
يـــــــخـــــــوض مــــــعــــــركــــــة حــــيــــاتــــه 
الـــســـيـــاســـيـــة. وهــــــو يـــــــدرك أن 
خــــــــســــــــارة الـــــحـــــكـــــم فــــــــي هـــــذه 
الانـــتـــخـــابـــات ســتــدفــع بـــه إلــى 
مسار قضائي يمكن أن يقوده 
إلى السجن. وقد عبّر غانتس 
عــن ذلـــك بكلمات مــواربــة قــال 
فــــيــــهــــا: «لـــــقـــــد أضـــــــــاع فـــرصـــة 
نــــادرة لأن يــخــرج مــن الحلبة 
الـــســـيـــاســـيـــة بـــشـــكـــل مـــحـــتـــرم، 
مــع شــريــك نــزيــه. لــن تــكــون له 
فــرصــة ثــانــيــة. فــهــو سيخسر 
الحكم ولــن يستطيع تشكيل 

حكومة».

غانتس: أضاع فرصة خروج نادرة من الحلبة السياسية بشكل محترم

عندما يسعى اليمين الإسرائيلي إلى إسقاط نتنياهو

المثل المشهور عن الجندي الذي يطلق الرصاص على قدميه، 
في أوج المعارك الحربية، ينطبق تماماً على اليمين الإسرائيلي 
عموماً، وعلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشكل خاص. 
فهذا المعسكر هو الذي بادر إلى هذه المعركة. ونتنياهو بالذات، 
المغامرة. في محيطه يتساءلون، وهم  المحرّك الأول لهذه  كان 

إلــى هــذه المرحلة».  لا يصدقون ما جــرى لهم: «لمــاذا تدهورنا 
وبعضهم يهمس بعيون جاحظة: هل ارتكب نتنياهو «الشاطر» 
حماقة عمره وخط بيده نهاية عهده؟ لكن، ليس كل معسكر 
التنافس على رئاسة  التطوّر. والسبب أن  اليمين قلقاً من هذا 
الحكومة لا يدور بين معسكر اليمين وبين معسكر الوسط أو 

اليسار، بل بالأساس بين قادة اليمين نفسه. وكما يبدو حتى 
الآن، من نتائج استطلاعات الرأي ومن شكل ومضمون القوائم 
المتنافسة، فإن اليمين لن يخسر الحكم. بل سيزيد من قوته. 
لكنّ المرشحين للقيادة البديلة عن نتنياهو هم من ذوي التجارب 

القليلة وجميعهم يواجهون سقفاً منخفضاً من الأصوات.

ASHARQ AL-AWSAT
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الانتخابات الإسرائيلية ... بالأرقام
> يوم الانتخابات: ٢٣ مارس ٢٠٢١. 

فـــي الكنيست  نــائــبــاً  يُــنــتــخــب ١٢٠  فــيــه 

(الــبــرلمــان الإســرائــيــلــي)، وفــقــاً للطريقة 
طرية.

ُ
النسبية الق

الرابعة في  - هــذه هــي الانتخابات 

غضون سنتين. والجمهور الإسرائيلي 

يتوجه إليها مرغماً، وغالبيته متذمرة 

ومــمــتــعــضــة وتــشــعــر بــــأن الــســيــاســيــين 

يــــجــــرّونــــه إلـــيـــهـــا لأغـــــــــراض ومـــصـــالـــح 

شخصية وحزبية ضيقة.

- أصـــحـــاب حـــق الاقــــتــــراع ٦ مــلايــين 

و٥٠٠ ألــف نــاخــب، هــم المــواطــنــون الذين 

يحملون الجنسية الإســرائــيــلــيــة ويبلغ 

كل منهم ١٨ سنة فما فوق. ويدلي هؤلاء 

بـــأصـــواتـــهـــم فــــي ١٥ ألـــــف مـــركـــز اقـــتـــراع 

تقريباً، أي بزيادة ٣٠٪ عن الانتخابات 

الأخـــيـــرة، وبــســبــب «كــوفــيــد - ١٩» تَــقــرر 

زيـــادة عــدد الــصــنــاديــق. وسيكون هناك 

١٩١ صندوق اقتراع في المستشفيات و٥٨ 

فــي الــســجــون والمــعــتــقــلات و٩٦ صــنــدوق 

اقتراع في الممثليات الدبلوماسية يصوّت 

فــيــهــا الــدبــلــومــاســيــون فـــقـــط. وعـــلـــى كل 

قائمة انتخابية أن تحصل على نسبة 

٣٫٢٥٪ مــن الأصــــوات الصحيحة، حتى 

تدخل الكنيست، أي نحو ١٥٠ ألف صوت.

- أصحاب حق الاقــتــراع من العرب 

(فلسطينيو ٤٨) نــحــو مــلــيــون نــاخــب، 

مـــــن مـــجـــمـــوع  نـــســـبـــة ١٥٪  يــــشــــكّــــلــــون 

الناخبين. وإذا بلغت نسبة التصويت 

الــيــهــود، يستطيعون  لديهم ٧٥٪ مثل 

إدخال ١٨ نائباً إلى الكنيست. لكنّ نسبة 

تصويتهم تــكــون عـــادةً منخفضة (في 

انتخابات ٢٠١٣ بلغت ٥٤٪ وارتفعت 

في عــام ٢٠١٥ إلــى ٦٣٪ بسبب توحيد 

صفوفهم في قائمة مشتركة، وانخفضت 

إلى ٤٩٪ في أبريل الماضي بسبب تفكك 

القائمة المشتركة، وعـــادت لترتفع إلى 

انــتــخــابــات سبتمبر المــاضــي  فــي   ٪٥٩

الــقــائــمــة المشتركة)  بــعــد إعــــادة تشكيل 

ثــم ارتــفــعــت إلـــى ٦٤٪ فــي الانــتــخــابــات 

الأخـــيـــرة. وحــصــلــت الــقــائــمــة المــشــتــركــة 

على ١٥ مقعداً. وهي تتألف من تحالف 

أربعة أحزاب هي: «الجبهة الديمقراطية 

للسلام والمساواة» برئاسة أيمن عودة 

(ولــهــا الــيــوم ٥ نــــواب، أحــدهــم يــهــودي 

يساري)، و«العربية للتغيير» برئاسة 

أحـــمـــد الــطــيــبــي (٣ نـــــــواب)، و«الـــحـــركـــة 

الإســـلامـــيـــة» بــرئــاســة مــنــصــور عــبــاس 

(٤ نــــواب)، وحـــزب «الــتــجــمــع الــوطــنــي» 

برئاسة أمطانس شحادة (٣ نواب).

يـــــنـــــص «الـــــــقـــــــانـــــــون الأســــــــــــاس:   -

الكنيست»، على شطب قائمة مرشحين 

ومنعها مــن الاشــتــراك فــي الانتخابات 

في حالة اشتمال أهدافها أو أعمالها، 

 أو ضمنياً، على أيٍّ من التالي: 
ً
صراحة

رفــــــض قــــيــــام دولــــــــة إســــرائــــيــــل كـــدولـــة 

الـــيـــهـــودي، أو رفــــض الصبغة  الــشــعــب 

الديمقراطية لإســرائــيــل، أو التحريض 
على العنصرية.

- جهاز الأمن العام (الشاباك)، وضع 

خــطــة لمــكــافــحــة مـــحـــاولات دول أجنبية 

التدخل في الانتخابات الإسرائيلية عبر 

شن هجمات قرصنة.

- يـــكـــون يـــــوم الانـــتـــخـــابـــات عـــبـــارة 

عـــن يـــوم عــطــلــة مـــن أجـــل تــمــكــين جميع 

المصوتين المحتملين من الاشتراك.

بــعــد الانــتــخــابــات بــأســبــوع تُــعــلَــن 

نــــتــــائــــج الانـــــتـــــخـــــابـــــات فــــــي الــــجــــريــــدة 

الــــرســــمــــيــــة. ويــــخــــتــــار رئــــيــــس الــــدولــــة 

رؤوبــــــين ريــفــلــين، رئـــيـــس الــــــــوزراء، من 

ضمن نواب الكنيست، إذ يسند المهمة 

إلى عضو الكنيست الذي يُعد صاحب 

أفضل احتمال للنجاح بتشكيل حكومة 

ائــتــلافــيــة قــابــلــة لــلاســتــمــرار عــلــى ضــوء 

نــتــائــج الانــتــخــابــات. وهـــو يــخــتــار أولاً 

رئـــيـــس أكـــبـــر كـــتـــلـــة. وبـــمـــا أن حــكــومــة 

إلــى ثقة الكنيست لكي تتمكن  تحتاج 

من العمل، يجب أن تملك ائتلافاً داعماً 

يتكون على الأقل من ٦١ فرداً من ضمن 
النواب الـ١٢٠. الجنرالات 

يشعرون بأنهم 
مهزومون ويرون 
الحلبة السياسية 

 يعج 
ً
«حقلا

بالأفاعي»



لمـــاذا أثـــارت إيـــران هــذه الــزوبــعــة من 
التهديدات والتحذيرات قبل أربعة أيام 
فــقــط مــن مــوعــد الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، 
عندما هددت بقتل الرئيس دونالد ترمب، 
رداً على قتل قاسم سليماني في بغداد 
في الثالث من يناير (كانون الثاني) من 

العام الماضي؟
طبعاً ليس خافياً على المسؤولين في 
طهران خصوصاً وزير الخارجية محمد 
جواد ظريف، أن القانون الأميركي يُجيز 
للرئيس إذا انخرط أو ردّ على حرب في 
الفترة الأخــيــرة من عهده، أن يبقى أربع 
ســـنـــوات جـــديـــدة، فــلــمــاذا هــــذه المــغــامــرة 
والقرقعة؟ وهــل غريب إذا بــدت القرقعة 
الإيرانية الصاخبة بالصواريخ وعمليات 
الـــثـــأر كــأنــهــا مــحــاولــة لــتــرجــيــح كــفــة جو 

الـــذي بـــات الآن يجلس فــي مقعد  بــايــدن 
الرئاسة الأميركية، والــذي كــان، كما هو 
معروف، نائب الرئيس أيام باراك أوباما 
يـــوم تــم الــتــوقــيــع مــع إيــــران عــلــى الاتــفــاق 

النووي عام ٢٠١٥؟
من المبكر الحديث عن التطورات التي 
ستدخل على هذا الاتفاق وعلى مسلسل 
العقوبات الخانقة التي فرضها ترمب، 
لكن من الوهم التصور أن هذه العقوبات 
ستُرفع سريعاً عن إيران؛ أولاً لأنها رفعت 
نسبة التخصيب النووي إلى ٢٠٪ وهو 
ما أثار غضب الشركاء الأوروبيين، وثانياً 
لأن اتــفــاق ٢٠١٥ جــاء نتيجة مــروحــة من 
العقوبات التي فرضتها إدارة ترمب ولا 

يمكن التخلي عنها كلها!
إلــــــــى قـــرقـــعـــة  ـــــعُـــــد 

َ
لـــــن فــــــي أي حــــــــال 

الــــتــــهــــديــــدات الــــتــــي أثــــارتــــهــــا إيـــــــــران فــي 
الأيـــام الماضية التي سبقت الانتخابات 
الأميركية، فقد هدد قائد «فيلق القدس» 
«الـــحـــرس الــــثــــوري» إســمــاعــيــل  الــتــابــع لــــ
قــآانــي، بتنفيذ عمليات إرهــابــيــة داخــل 
الولايات المتحدة، وجاء ذلك في وقت سمع 
مراقبو الحركة الجوية في نيويورك كما 
ذكــرت «cbs news» يــوم الاثــنــين الماضي، 
تسجيلاً يهدد بضرب مبنى الكونغرس، 
وذلك انتقاماً لقائد «فيلق القدس» قاسم 
سليماني، وجاء في التسجيل: «إن طائرة 
ستضرب مبنى الكابيتول يوم الأربعاء 

انتقاماً لسليماني».
ولـــيـــس مـــن المــفــهــوم لمـــــاذا تــتــصــاعــد 
الـــتـــهـــديـــدات الإيـــرانـــيـــة الـــصـــاروخـــيـــة من 
الجبهة الممتدة من العراق إلى غزة مروراً 

بسوريا، بينما تعرض طهران بين وقت 
وآخر عروضاً تلفزيونية عما تملكه من 
صــــواريــــخ بــالــيــســتــيــة تـــطـــاول إســرائــيــل 

ومــا بعد إسرائيل، فلماذا لا تستعملها 
مباشرةً، أو على الأقل تردّ على عمليات 
الـــقـــصـــف الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــتـــي تــســتــهــدف 

مواقعها في العراق وسوريا؟
قــبــل يــومــين أجــــرى رئــيــس السلطة 
الــقــضــائــيــة الإيــــرانــــي إبـــراهـــيـــم رئــيــســي، 
مــقــابــلــة عــلــى قـــنـــاة «المــــنــــار» الــلــبــنــانــيــة 
«حزب الله» وحدد فيها موقف  التابعة لـ
طهران من ترمب وأنه سيحاكَم سواء كان 
رئيساً أم لا. وكان من المثير الإعلان عن أن 
إيران طلبت من الإنتربول إصدار «نشرة 
حمراء» تتضمن اسم ترمب و٤٧ أميركياً 

متهماً باستهداف سليماني وقتله.
ويبقى الــســؤال: لمــاذا أثـــارت طهران 
كــــل هـــــذا الـــــــــدويّ الــــيــــوم بـــعـــد عـــــام عــلــى 
اغتيال سليماني.. هل لحسابات تتعلق 

بالانتخابات التي خسرها دونالد ترمب، 
الذي تهدد بالانتقام منه منذ عام، وهي 
التي تعرف جيداً أنه إذا صحّ الحديث عن 
التهديد بتنفيذ هجوم على البنتاغون، 
فــإن الأمـــر لا ينتظر الصحف الأميركية 
لـــنـــقـــلـــه، فـــقـــد ســمــعــه طــــيــــارو الـــقـــاذفـــات 
النووية الأميركية في الأجــواء الإيرانية 
وكذلك قــادة حاملات الطائرات النووية 

التي ترصد أي تحرك إيراني؟
الــــــغــــــارات الإســــرائــــيــــلــــيــــة مــســتــمــرة 
وبـــشـــكـــل يـــومـــي تــقــريــبــاً عـــلـــى الـــجـــولان 
ومــعــاقــل إيـــران ولــكــن ليس مــن رد فعّال 
لأمــــن ســـوريـــا ولا مـــن صــــواريــــخ «حـــزب 
الله» التي يقول إنها تحمي السيادة في 
لبنان وسوريا، أما في العراق حيث هناك 
تحركات واضحة لوضع السلاح في يد 

السلطة الشرعية، قد يكون من الضروري 
تأكيد أن سليماني كــان يدخل ويخرج 
إلى العراق كما يريد، بينما بات خليفته 
إســمــاعــيــل قـــاآنـــي، بــعــد تــســلــم مصطفى 
ــــــوزراء، بــحــاجــة إلــى  الــكــاظــمــي رئــاســة ال

تأشيرة دخول.
نــــــعــــــم لـــــــــم يــــــفــــــز دونــــــــــالــــــــــد تـــــرمـــــب 
بــالانــتــخــابــات والإيــرانــيــون يــهــددون ٤٧ 
أميركياً بالقول: «سنقتلكم في بيوتكم»، 
لــكــنــهــا عـــاصـــفـــة مــــن الإثــــــــارة كـــــان لا بــد 
منها في ذكــرى اغتيال سليماني، وغداً 
المــفــاوضــات مــع بايدن  عندما تُستأنف 
وجماعته سيتذكر الإيرانيون أن ترمب 
ترك بصماته هناك خصوصاً عبر مروحة 
عقوباته، كما بعد الإعلان عن رفع نسبة 

تخصيب إيران اليورانيوم إلى ٢٠٪.
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راجح الخوري

هياج إيراني عشية خروج ترمب

أميركا... والأعداد الضخمة من حملة الدكتوراه
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عـــلـــى أعـــتـــاب 
الــدكــتــوراه  تغييرات كبيرة فــي بــرامــج 
الـــــتـــــي تـــمـــنـــحـــهـــا جــــامــــعــــاتــــهــــا، وفــــي 
طــــريــــقــــة اخــــتــــيــــارهــــا الأبــــــحــــــاث الـــتـــي 
تـــلـــبـــي احـــتـــيـــاجـــات المـــــجـــــالات الأكـــثـــر 
الــعــلــوم الإنسانية  إلــحــاحــاً. فــمــجــالات 
والاجــتــمــاعــيــة تــضــخ عــــدداً مــهــولاً من 
رســـائـــل الـــدكـــتـــوراه وبـــاتـــت فـــي حــاجــة 
إلى التقليص، لكن التوسع الكبير في 
الأبـــحـــاث المــمــولــة مــن الــحــكــومــة يمكن 
أن يمنع مصيراً مشابهاً فــي مجالات 
الـــعـــلـــوم والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والــهــنــدســة 

والرياضيات.
فلطالما ظل الإفراط في منح درجات 
الدكتوراه مشكلة لسنوات في الولايات 
المتحدة التي تحتل المرتبة الأولــى في 
أعداد حملة الدكتوراه بين جميع الدول 

الغنية.
قد لا يكون هذا في حد ذاته بالأمر 
الــســيــئ؛ لأن وجــــود أعـــــداد كــبــيــرة من 
أصـــحـــاب الــتــعــلــيــم الــجــيــد لأمـــر حميد 
في حد ذاته؛ لأن هذا يساعد الباحثين 
الأميركيين في الحفاظ على الصناعات 
المعرفية في البلاد ووضعها في طليعة 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي. فــدرجــة الــدكــتــوراه 
تعزز بشكل كبير من نظام أي جامعة 
وتــــوفــــر مــــصــــدراً لــلــعــمــالــة الــرخــيــصــة 

العالية المهارة لكل من البحث والتعليم 
الجامعي.

لكن المشكلة تــبــدأ عندما يحصل 
بـــاحـــثـــو الــــدكــــتــــوراه عـــلـــى شــهــاداتــهــم 
ويــــخــــرجــــون إلـــــى الــــعــــالــــم. فـــقـــد بــــدأت 
الـــوظـــائـــف الأكـــاديـــمـــيـــة الـــتـــي اعـــتـــادوا 
على طلبها في النضوب، وكانت نهاية 
الطفرة الكبيرة في بناء الجامعات في 
الــقــرن الــعــشــريــن بــمــثــابــة أول نــاقــوس 
خــطــر لــذلــك المــــورد الــضــخــم مــن حملة 
الـــدكـــتـــوراه. ولأن الــعــديــد مــن وظــائــف 
ثــابــتــة، فليس هــنــاك الكثير  الأســاتــذة 
من الأماكن المفتوحة للباحثين الشباب 
إلا إذا واصــلــت الــدولــة فــي بــنــاء المزيد 
من الجامعات - وهو ما لم يعد متاحاً. 
يمكنك القيام ببحث سريع عبر محرك 
«غوغل» عن الاتجاهات في أي مجال 
- التاريخ والأنثروبولوجيا  أكاديمي 
والــلــغــة الإنجليزية – وستجد أرقــامــاً 
مخيفة تُظهر انخفاضاً في الوظائف 

الشاغرة لأعضاء هيئة التدريس.
سبب آخر لنقص الوظائف هو أن 
الكليات قد تحولت من الاعتماد على 
أعضاء هيئة التدريس إلى المحاضرين 
والمساعدين ذوي الأجـــور المنخفضة، 
وقــد تفاقم هــذا الضغط مــع انخفاض 

معدلات الالتحاق بالجامعة.

مــن شـــأن هـــذا الــوضــع أن يتسبب 
فــــي تــــراجــــع فــــي الأجـــــــور لـــلـــعـــديـــد مــن 
الــنــوادل  الــجــدد، تماماً مثل  الباحثين 
الذين يتجولون في هوليوود انتظاراً 
لــوقــت الـــراحـــة. وهــكــذا يستمر الــحــال 
عاماً تلو آخــر مــن دون تأمين صحي، 
ويضطرون إلى العيش في شقق رثة، 
في حين تتلاشى فــرص عملهم خارج 

الأوساط الأكاديمية.
لكن حتى مع تلاشي حلم الحياة 
كـــأســـتـــاذ جـــامـــعـــي الـــتـــي يـــرغـــب فــيــهــا 
الــبــاحــثــون، اســتــمــرت الــدولــة فــي ضخ 
المزيد من حملة الدكتوراه. وحتى مع 
تراجع الوظائف، زادت الجامعات من 

وتيرة برامج الدكتوراه.
وبالطبع، كان ذك كله قبل «كوفيد 
- ١٩»، حيث وجه الوباء ضربة قاصمة 
للتعليم العالي، حيث بقي الطلاب في 
المــنــازل وأثـــار تــســاؤل البعض عما إذا 
كـــانـــوا ســيــحــصــلــون عــلــى المــــال مقابل 

دراستهم.
أحـــــد الـــحـــلـــول الــــواضــــحــــة هــــو أن 
الدكتوراه تحتاج إلى التخلي عن الحلم 
الأكاديمي غير الواقعي والذهاب إلى 
الــخــاص، وهــي دورة معقولة  الــقــطــاع 
حيث تكمن المشكلة في أن المستشارين 
المهنيين الأساسيين للطلاب هم أيضاً 

مــســتــشــارو أطــروحــة الـــدكـــتـــوراه، وهــم 
أنفسهم أكاديميون، وبالتالي يميلون 

إلى معرفة المسار الأكاديمي فقط.
والأهــــــــم مــــن ذلـــــك أن الـــعـــديـــد مــن 
شهادات الدكتوراه ببساطة لا تستحق 
الــعــنــاء مـــن مــنــظــور الــقــطــاع الــخــاص. 
التاريخ يمكنهم  فحملة الدكتوراه في 
الالــــتــــحــــاق بـــقـــســـم شــــــــؤون المـــوظـــفـــين 
بالشركات أو التسويق أو الاستشارات 
أو إطــــلاق شــركــة نــاشــئــة خــاصــة بهم 
أو الــقــيــام بــمــلــيــون شـــيء آخـــر - ولكن 
مــن المــشــكــوك فيه للغاية مــا إذا كانوا 
سيفعلون أفضل بكثير مما لو كانوا 
قد حصلوا على وظيفة مباشرة بعد 
الــتــخــرج مــن الكلية أو اكــتــفــوا بــدرجــة 

لـــذا؛ بينما يمكن لطلاب  المــاجــســتــيــر. 
الـــدكـــتـــوراه فـــي عــلــوم الــكــومــبــيــوتــر أو 
الإحــصــاء أن يــقــفــزوا على الأرجـــح في 
درجات قليلة على سلم الشركة نتيجة 
لــشــهــاداتــهــم، يمكن لــطــلاب الــدكــتــوراه 
فــي الهندسة وعلم الأحــيــاء الحصول 
عــلــى وظــيــفــة فــي مختبر خــــاص، لكن 
حاملي الدكتوراه في العلوم الإنسانية 
والاجــتــمــاعــيــة ســيــبــقــون عــاطــلــين عن 

العمل.
هــــذا الـــوضـــع لــيــس ســــوى وصــفــة 
للخلل المجتمعي؛ فقد قدم العديد من 
المؤرخين نسخة من الأطروحة القائلة 
بـــأن تــوقــعــات الــنــخــب يــمــكــن أن تــؤدي 
إلى اضطرابات اجتماعية. ففي الآونة 
الأخيرة، حذر المؤرخ بيتر تورشين من 
أن الإفــراط في إنتاج النخب هو نذير 
الــحــديــثــة. وهناك  أمــيــركــا  للشقاق فــي 
دلــيــل عــلــى أن تــجــربــة الــحــصــول على 
الـــدكـــتـــوراه مـــن الــجــامــعــة لـــم تــكــن أبـــداً 
بالتجربة الممتعة كثيراً، وأنها باتت 
مرهقة بشكل مــتــزايــد بسبب التفكير 

المقلق في الوظائف.
مــــــــن حـــمـــلـــة  إن وجـــــــــــــود حـــــفـــــنـــــة 
الــــــدكــــــتــــــوراه فـــــي الــــلــــغــــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
الـــغـــاضـــبـــين والــــهــــاويــــين إلـــــى الأســـفـــل 
فـــــي حـــــد ذاتـــــــه لـــيـــس بـــــالأمـــــر الـــكـــافـــي 

للإطاحة بمؤسسات المجتمع، لكنهم 
قــد يتسببون فــي مــشــكــلات وخــلافــات 
ضخمة إن أرادوا. فقط تذكر أن هؤلاء 
أشخاص أذكياء جداً ويجيدون كتابة 
الأشــيــاء ومُتعلمين بــصــورة تجعلهم 
يــجــيــدون طــــرح أفـــكـــارهـــم المـــعـــارضـــة.. 
بــبــســاطــة هــــؤلاء هـــم مـــن يــمــيــلــون إلــى 

قيادة الثورات.
الــفــائــض في  هــنــاك حـــلان لمشكلة 
الـــــدكـــــتـــــوراه؛ الأول هــــو زيـــــادة  حــمــلــة 
الــطــلــب عــلــى الـــدكـــتـــوراه فـــي مــجــالات 
الــعــلــوم، والــتــكــنــولــوجــيــا، والــهــنــدســة، 
والرياضيات، وهو أمر بالغ السهولة: 
ما عليك سوى ضخ المزيد من الأموال 
الحكومية في البحث. هــذا ما تحتاج 
الــولايــات المتحدة بشدة إلــى القيام به 
عــلــى أي حـــال لــلــحــفــاظ عــلــى ريــادتــهــا 
الــتــكــنــولــوجــيــة ودفـــــع مـــعـــدلات الــنــمــو 
الاقــتــصــادي. يــقــتــرح قــانــون «الــحــدود 
الـــلانـــهـــائـــيـــة»، وهـــــو مــــشــــروع قـــانـــون 
قدمه السيناتور الديمقراطي، تشارلز 
شــــومــــر، فــــي مــــايــــو (أيـــــــــار) بــــدعــــم مــن 
الحزبين، إنفاق ٢٠ مليار دولار سنوياً 
على البحث والتطوير. إذا تــم تمرير 
هــذا التشريع، فمن المحتمل أن يكون 
كافياً لتجنب وجود أي دكتوراه فائضة 
فــي الهندسة والبيولوجيا ومجالات 

الـــعـــلـــوم والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والــهــنــدســة 
والرياضيات الأخرى.

لكن بالنسبة إلى طلاب الدكتوراه 
فــي الــعــلــوم الإنــســانــيــة والاجــتــمــاعــيــة، 
لا يـــوجـــد حـــل ســـريـــع لــهــم فـــي الــوقــت 
تـــقـــوم  لــــــن  الــــحــــكــــومــــة  الـــــحـــــالـــــي؛ لأن 
المــلــيــارات سنوياً لتعزيز  بتخصيص 
الـــبـــحـــث فــــي المـــــجـــــالات غـــيـــر المــتــعــلــقــة 
بــالــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا والــهــنــدســة 
والرياضيات. لذا؛ فإن ضخ الدكتوراه 
في هذه المجالات يحتاج ببساطة إلى 
إلــى مستوى يتماشى مع  أن يخفض 
الـــواقـــع الاقـــتـــصـــادي الــجــديــد. هـــذا ما 
يحدث بالفعل، حيث قام أكثر من ١٤٠ 
برنامجاً من برامج العلوم الإنسانية 
والاجــتــمــاعــيــة بتعليق قــبــول رســائــل 

الدكتوراه لعام ٢٠٢١.
سيكون ذلك مؤلماً ومحبطاً لبعض 
الــشــبــاب الــذيــن يــحــلــمــون بـــدراســـة تلك 
المواد لكسب لقمة العيش، لكن الضغط 
عـــلـــى الـــجـــامـــعـــات كـــــان يــعــنــي أن تــلــك 
الأحلام ما هي إلا خيال. وكما هو الحال 
مع العديد من الأشياء الأخرى، سيتعين 
على أميركا القيام بعمل جاد لتحقيق 

أحلامها الأكاديمية على الأرض.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

إميل أمين

الملك سلمان حجر زاوية الخليج المكينما بعد قمة العلا: هل يتحقق الحُلم الخليجي؟
ســـــؤالٌ كــبــيــرٌ بـــلا شـــك وربــمــا 
أقــرب إلى التمنيات  إجابته تكون 
منها إلى التوقعات، ومع ذلك يبقى 
كـــل شــــيء مــمــكــنــاً؛ فــالــخــلــيــجــيــون 
اعتدنا منهم المفاجآت السعيدة، 
وتـــــجـــــاوز خـــلافـــاتـــهـــم فــــي الــبــيــت 
الواحد مهما بلغت كما قال وزير 
مَـــن  الــــســــعــــودي، وإلا  الـــخـــارجـــيـــة 
إلــى قبل أسابيع من  ر  كــان يتصوَّ
الآن حــــــدوث مــصــالــحــة خــلــيــجــيــة 
وعودة العلاقات الدبلوماسية، أو 
الــعــنــاق الحار  حتى تخيل لحظة 
بــين ولـــي الــعــهــد الأمــيــر محمد بن 
سلمان والشيخ تميم عند وصوله 

لمحافظة العلا.
قــبــل ثــلاثــة عــقــود أقـــدم صــدام 
حـــســـين عـــلـــى مــــغــــامــــرة مــجــنــونــة 
بــــغــــزوه الـــكـــويـــت. تـــجـــربـــة مـــريـــرة 
عاشها أهل الخليج فعلقت الجرس 
وكشفت لنا آنذاك عن حقيقة غفل 
عــنــهــا الــخــلــيــجــيــون فــي أن مصير 
دولهم هو واحد، وأن ما يمس أمن 
إحداها سينعكس بطبيعة الحال 
على بقية شقيقاتها، ثم لم تلبث أن 
جاءت أحداث البحرين لتكرس تلك 
النظرية، بدليل الطابور الخامس 
الــذي موّلته طــهــران وتــم اكتشافه 
عــبــر خــلايــا تــجــســســيــة فـــي بعض 

دول الخليج.
تُــوجــت المصالحة الخليجية 
بحضور مصر، وعقدت القمة رغم 
أن المتفائلين لم يتوقعوا انعقادها. 
وهــــــــذه بـــالـــتـــأكـــيـــد عــــلامــــة نـــجـــاح 
تحسب لهذا التكتل الخليجي الذي 
أمعن في تماسكه رغم ما مر به من 
عـــواصـــف وزوابـــــع وأحـــــداث خــلال 
الــعــقــود المـــاضـــيـــة. جــهــود الــراحــل 
الــشــيــخ صــبــاح الأحــمــد لا تنسى، 
وكذلك حماس الشيخ نواف الأحمد، 
والجهود الأميركية، بالإضافة إلى 
مــعــطــيــات جــيــوســيــاســيــة وغــيــرهــا 
دفــــعــــت بــــاتــــجــــاه مـــعـــالـــجـــة المـــلـــف 

الخليجي.
وزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
الـــــــــــــخـــــــــــــارجـــــــــــــيـــــــــــــة 
الـــســـعـــودي الأمـــيـــر 
فيصل بــن فرحان، 
أشـــــــــار إلــــــــى نــقــطــة 
جوهرية ومفصلية 
فــــــي بـــــيـــــان اتــــفــــاق 
ـــــــعـــــــلا الــــــــــــــذي تـــم  ال
الــتــوقــيــع عــلــيــه من 
قبل الجميع عندما 
قــــال «أكــــــدت الــــدول 
الأطراف تضامنها 

في عدم المساس بسيادة أي منها أو 
تهديد أمنها، أو استهداف اللحمة 
الـــوطـــنـــيـــة لــشــعــوبــهــا ونــســيــجــهــا 
الاجتماعي بأي شكل من الأشكال، 
ووقـــوفـــهـــا الـــتـــام فـــي مـــواجـــهـــة ما 
يــخــل بــالأمــن الــوطــنــي والإقــلــيــمــي 
لأي منها»، مؤكداً أن القمة «أعلت 
المــصــالــح العليا لمنظومة مجلس 
التعاون الخليجي والأمن القومي 

العربي».
الــــنــــص واضــــــــح وكــــــــــافٍ. بـــدا 
واضــــحــــاً أن وقـــــت المـــجـــامـــلات قــد 
المــــصــــارحــــة مــطــلــوبــة  ولــــــــى، وأن 
ونـــاجـــعـــة. الـــــقـــــراءة الــبــراغــمــاتــيــة 
الــتــي نــزعــت إلــيــهــا دول المــجــلــس، 
كشفت عن قدر كبير من الشجاعة 
والــــشــــعــــور بـــالمـــســـؤولـــيـــة، ووعــــي 
حــقــيــقــي بــحــجــم الــتــحــديــات الــتــي 
تواجهها، فكانت بمستوى الحدث 
وخطورة الأوضاع الراهنة. الظرف 
الإقليمي ودقة المرحلة التاريخية 
يـــســـتـــدعـــيـــان تــكــاتــفــاً جــــــاداً يــــدرك 
خفايا تــاريــخ المنطقة ويستوعب 
حساسية الجغرافيا وتعقيداتها؛ 
ولــذلــك لطالما كــان المجلس مدعواً 
لاستشعار ما يحاك من مشاريع؛ 
لــم يــعــد يتعلق بالمواجهة  فــالأمــر 
وإنــــمــــا بـــالـــوجـــود والـــبـــقـــاء جــــراء 
المــخــاطــر المــحــدقــة بــــه. الــخــلاصــة، 

نــلــتــف  عـــلـــيـــنـــا أن 
حول بعضنا بعضاً 
كخليجيين ونفكر 
في مصالحنا أولاً. 
وكــــمــــا قــــــال الأمـــيـــر 
بـــن سلمان  مــحــمــد 
«نحن اليوم أحوج 
نــكــون لتوحيد  مـــا 
جهودنا للنهوض 
بـــــــمـــــــنـــــــطـــــــقـــــــتـــــــنـــــــا 
ومـــــــــــــــــواجـــــــــــــــــهـــــــــــــــــة 
الــــتــــحــــديــــات الـــتـــي 
تحيط بنا»، مشيراً 
إلـــى أن ســيــاســة بـــلاده «تــضــع في 
مقدمة أولــويــاتــهــا مجلس تعاون 
خليجياً مـــوحـــداً وقـــويـــاً». مقولة 
الأمير رسالة دعم والتزام وتأكيد 

بموقف بلاده.
عندما كنا نعاني فــي دولنا 
الــفــقــر والــجــهــل وشـــظـــف الــعــيــش، 
لم يلتفت إلينا أحد حينذاك، ولم 
يكترث إزاء معاناتنا أحد لا الأتراك 
الــعــجــم. وعــنــدمــا  الـــفـــرس ولا  ولا 
انـــفـــجـــر الـــنـــفـــط فــــي قـــلـــب الــخــلــيــج 
أقـــبـــلـــوا عــلــيــنــا زرافـــــــات ووحـــدانـــاً 
بحثاً عن الغنائم فخلقوا المؤامرات 
وزرعــوا الدسائس والخلافات من 

أجل أجندتهم الخفية.
هل يتحقق الحلم الخليجي؟ 
الإرادة السياسية كانت لافتة في 
قــمــة الـــعـــلا وبـــامـــتـــيـــاز، ومـــتـــى ما 
توفرت فلا شــيء مستحيلاً؛ ولذا 
هــــي مـــرحـــلـــة فـــاصـــلـــة اســتــثــنــائــيــة 
يــجــب الــبــنــاء عــلــيــهــا لــكــي ينطلق 
المـــجـــلـــس بــاســتــراتــيــجــيــة جـــديـــدة 
فــي ظــل تموضع جــديــد للسياسة 
الـــدولـــيـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة، مــــا يــعــنــي 
ضــرورة تقديم مصلحة المجموع؛ 
كــونــهــا ضــمــانــة وحـــصـــانـــة لــبــقــاء 

الكيان الخليجي.
ولـــلإنـــصـــاف، نــجــاح المــجــلــس 
كــكــتــلــة مـــرهـــون بـــــــإرادة أعــضــائــه. 

مــــنــــاخ الـــشـــفـــافـــيـــة فــــي قـــمـــة الــعــلا 
يـــبـــعـــث عــــلــــى الـــــتـــــفـــــاؤل وحـــــــدوث 
تــطــور نــوعــي. صحيح أن مجلس 
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي نــجــح نسبياً 
ومرحلياً فــي مــواجــهــة التحديات 
ســيــاســيــاً واقــتــصــاديــاً، فــضــلاً عن 
الحروب التي اكتوت دول المنطقة 
بــــأضــــرارهــــا، إلا أنـــــه بـــقـــي كــيــانــه 
قـــائـــمـــاً، ولــــكــــن الإشـــكـــالـــيـــة تــكــمــن 
الــقــوانــين والتركيبة والآلــيــات  فــي 
الـــتـــي يـــقـــوم عــلــيــهــا المــجــلــس الــتــي 
المــرحــلــة.  تــلــبــي متطلبات  لــم تــعــد 
الــســعــوديــة سبق أن طــرحــت فكرة 
الاتـــحـــاد  لــلــراحــل المــلــك عــبــد الــلــه، 
ثــم قــدم خـــادم الــحــرمــين الشريفين 
المــــلــــك ســــلــــمــــان بـــــن عــــبــــد الـــعـــزيـــز 
رؤيته الموسعة اللافتة التي أقرها 
المجلس عام ٢٠١٥ في تفعيل دور 
المجلس وتمثل لحظة فاصلة في 
مــســار الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، حيث 
الــرؤيــة السامية محاور  تضمنت 
عدة، منها بلورة سياسة خارجية 
مــــــوحــــــدة واســـــتـــــكـــــمـــــال مـــقـــومـــات 
الوحدة الاقتصادية والمنظومتين 
الــــدفــــاعــــيــــة والأمــــنــــيــــة المـــشـــتـــركـــة، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى تــــعــــزيــــز المـــكـــانـــة 
الــدولــيــة لمــجــلــس الــتــعــاون ودوره 
فــي القضايا الإقليمية والدولية. 
والمـــثـــيـــر لـــلاهـــتـــمـــام مــــا صـــــدر عــن 
القمة بالموافقة على التنفيذ الكامل 
والـــدقـــيـــق لـــرؤيـــة خـــــادم الــحــرمــين 
الشريفين الملك سلمان، وفق جدول 

زمني محدد ومتابعة دقيقة.
قمة العلا خلقت روحاً جديدة 
لــتــعــزيــز مــنــظــومــة خــلــيــجــيــة، فهل 
بــــمــــقــــدورهــــا تــــوحــــيــــد جـــهـــودهـــا 
والــخــروج بموقف مــوحــد، إيماناً 
بــــــــوحــــــــدة مـــــصـــــيـــــرهـــــا وحـــــمـــــايـــــة 
لمكتسباتها وحفظاً لأمنها، فضلاً 
عــــن المـــنـــافـــســـة فــــي عـــالـــم لا يــؤمــن 
الـــزمـــن وحــــده كفيل  إلا بــالــتــكــتــل؟ 

بالإجابة.

عبر عقود طــوال وحتى قبل 
أن يــصــبــحَ أمــيــراً لــلــريــاض، عُــرف 
ه رجل 

َّ
سلمان بن عبد العزيز بأن

الـــعـــروبـــة الــــصــــادق فــــي مـــواقـــفـــه، 
والأمـــــــــين عـــلـــى مـــــبـــــادئ الــــوحــــدة 
والاتحاد، ولعلَّ صورته متطوعاً 
مع إخوانه الأمــراء عام ١٩٥٦ أيام 
العدوان الثلاثي على مصر، تؤكد 
نا أمام حقيقة مؤكدة، وهي فكره 

َّ
أن

ق، وتفكيره  يـــفـــرِّ ــق ولا 
ِّ
الـــذي يــوف

بعزم وعمله بحزم في إطار رفعة 
الأمة العربية ودرء المخاطر عنها.

جــــــاءت قـــمـــة الـــعـــلا الأخـــيـــرة 
لـــتـــؤكـــد ســــيــــرة ومــــســــيــــرة خـــــادم 
الـــــحـــــرمـــــين فــــــي عـــــقـــــول الــــشــــبــــاب 
والأجيال الصاعدة ونفوسهم، لا 
لــم تعش أمجاداً  سيما تلك التي 
عربية غابرة، وقفت فيها المملكة 
الــحــيــاة  وقــــفــــات عــــز عـــلـــى دروب 

ومنعرجاتها المتباينة.
نا أمام عروبي 

َّ
أظهرت القمة أن

أصــــيــــل يـــضـــع صــــالــــح ومـــصـــالـــح 
مـــواطـــنـــي الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، كــذا 
بقية الأشقاء في المنطقة في أعلى 
سلم أولــويــاتــه، الأمــر الــذي يمهد 
الــطــريــق لــلــتــجــاوز عـــن الأخـــطـــاء، 
وتعبيد الطرق لاستمرار واحــدة 
مـــن أهـــم مــنــظــومــات الــتــعــاون في 
الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي، ونـــعـــنـــي بــهــا 
مجلس التعاون، ويضع نجاحاته 

المستقبلية نصبَ عينيه.
ولــعــلَّ الــذيــن لــديــهــم عــلــمٌ من 
كتاب تاريخ الملك سلمان يدركون 
ــهــم أمـــام رجــل اخــتــارتــه الأقـــدار 

َّ
أن

في توقيت حساس وحرج تتغير 
فـــيـــه ريــــــاح جــيــوبــولــتــيــك الــعــالــم 
بــــرمــــتــــه، ومـــنـــطـــقـــة الـــخـــلـــيـــج فــي 
سويداء القلب من تلك التعديلات 
ها كانت في 

َّ
والتبدلات، ولهذا فإن

ق ولا 
ّ
أمسّ الحاجة إلى قائد يوف

يــفــرّق، ويــشــرح ولا يــجــرح، رجــل 
يجمع بين أصالة التاريخ وحداثة 

الـــرؤيـــة المــعــاصــرة، 
مـــع الإمـــســـاك بــقــوة 
عــــــلــــــى مــــنــــطــــلــــقــــات 
الأخـــوة، والتشديد 
عــلــى روابــــــط الــــدم، 
والـــــذي لا يــمــكــن أن 
يَضحى ماءً عند أي 
لــحــظــة مــن لحظات 

حاضرات أيامنا.
قـــــــــمـــــــــة الـــــــعـــــــلا 
الــــتــــي احــتــضــنــتــهــا 
المــــمــــلــــكــــة بــــرعــــايــــة 
خـــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 

وجهود ولي العهد الأمير محمد 
بن سلمان، عكست حقيقة قائمة 
وقـــــادمـــــة مـــنـــذ زمــــــــان وزمـــــانـــــين، 
ـــهـــا الــســعــوديــة الــحــاضــنــة الأُم 

َّ
أن

عــــلــــى مــــــــدى الـــــعـــــقـــــود المــــاضــــيــــة 
الـــتـــعـــاون  ومــــنــــذ ولادة مـــجـــلـــس 
الخليجي، الرافعة لراية الوحدة، 
الزاوية الذي يجتمع عنده  حجر 
المــفــتــرقــون، ويــقــتــرب عــلــى الــقــرب 
منه المتباعدون، والمواقف عديدة 
يضيق المسطح المتاح للكتابة عن 

ذكرها.
ولعلَّ نجاح قمة العلا لدليل 
راســخ على الأهمية التي أولاهــا 
الملك سلمان لإعادة تمتين وشائج 
الــقــربــى والأخـــــــوة، وبـــلـــورة رؤى 
أبــواب  استشرافية تقدمية تفتح 
الــــتــــعــــاون، وتـــخـــلّـــف فـــــرص بــنــاء 
الـــجـــســـور وهـــــدم الـــــجـــــدران، وقــد 
إلــى هــذه جميعاً بوصفها  يُنظر 
الآلــيــات أو الخطوات التكتيكية، 
فيما تظل رغبة قلب الملك العروبي 
إلــى استراتيجية  الأصلية تهفو 
الــــقــــلــــب الـــــــواحـــــــد، لا ســـيـــمـــا فــي 
د دول  مواجهة الأخطار التي تتهدَّ
المنطقة وبقية الشرق الأوسط من 
كيان لا يغيب عن عين الجميع، ولا 

يفارق خاطر القاصي والداني.
أظــــهــــرت قـــمـــة الـــعـــلا أنَّ المــلــك 

ــــع  ســــــلــــــمــــــان يــــتــــمــــتَّ
بأبوة كبيرة حانية 
صــــادقــــة، وتــاريــخــه 
الــــــطــــــويــــــل يــــدعــــمــــه 
ويـــــزخـــــمـــــه، ولــــهــــذا 
جـــــــــاءت اســـتـــجـــابـــة 
دول مجلس التعاون 
وجـــمـــهـــوريـــة مــصــر 
الـــــعـــــربـــــيـــــة لـــتـــلـــبـــيـــة 
رغــــبــــتــــه الــــصــــادقــــة 
فـــي اســتــنــقــاذ حبل 
المــــــــــــــــودات، وفــــــرص 
التعاون الخلاق في 
فـــوق العقبات  المــســتــقــبــل، والــقــفــز 
الـــــكـــــأداء الـــتـــي طـــفـــت عـــلـــى ســطــح 
الأحـــــداث خـــلال الأعـــــوام المــاضــيــة، 
وقد ارتضى الجميع حكمته، وقدّر 
الكل أبوّته، ورفع الحضور رغباته 
إلــى مــقــام الأوامـــر الأبــويــة الــتــي لا 

تُصد ولا تُرد.
ــــــنــــــا، وإنْ كــنــا 

َّ
أن والـــــشـــــاهـــــد 

نـــــتـــــحـــــدث عـــــــن ســـــلـــــمـــــان الـــحـــجـــر 
المــكــين فـــي عــيــون الأشـــقـــاء الــعــرب 
ــه يتعينَّ علينا 

َّ
فــإن والخليجيين، 

أنْ نذكر بكل الخير الدور الحداثي 
التنويري والــقــيــادي لولي العهد 
الأمــيــر محمد بــن سلمان، وهناك 
الكثير من المؤشرات التي أفرزتها 

قمة العلا ودوره التاريخي فيها.
 بأنَّ إطلاق 

ً
يمكن القطع بداية

اسمي راحلين كبيرين، السلطان 
قــابــوس والأمـــيـــر صــبــاح الأحــمــد 
الله)، لدليل كــافٍ على  (رحمهما 
فكر الأصالة المتجذرة في مسيرة 
صــــاحــــب «رؤيــــــــة ٢٠٣٠» الأمـــيـــر 
الشاب الذي يدرك المنطلق القرآني 
البديع: الاتحاد قوة، ويمضي في 
مسيرة الأمر الإلهي «واعتصموا 

بحبل الله جميعا ولا تفرقوا».
الــــــذيــــــن تــــابــــعــــوا كـــلـــمـــة ولــــي 
ــــهــــم أمــــام 

َّ
الـــعـــهـــد رســـــخ لـــديـــهـــم أن

جيل سعودي معاصر، قــادر على 

الـــــخـــــوض فـــــي غــــمــــار الـــتـــحـــديـــات 
بأريحية عروبية صــادقــة، وبفهم 
عملياتي رصــين، وعــنــده، ولــه في 
أنَّ اللحظة الآنية  ألــف حــق،  الحق 
تـــحـــتـــاج إلـــــى الـــجـــهـــود المــتــكــاتــفــة 
للنهوض بالمنطقة لمستقبل بهيج، 
ومجابهة التحديات المحيطة بدول 
الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي، وفـــــي المـــقـــدمـــة 
منها مــحــور الــشــر الإيـــرانـــي الــذي 
يمدُّ أطــرافــه حــول العالم العربي، 

ويغازل البعيدين وراء المحيط.
كلمة الأمير محمد بن سلمان، 
ص فيها دوره 

َّ
فــي قمة العلا شخ

الــتــصــالــحــي والــتــســامــحــي، وبـــينَّ 
ــه القائد الشاب الــذي أدرك 

َّ
فيها أن

حــقــيــقــة مـــــؤكـــــدة: طـــــرح الــقــضــايــا 
المــــصــــيــــريــــة يـــــبـــــدأ مــــــن الــــــــــــذات لا 
مـــن الآخــــريــــن، ولـــهـــذا فـــــإنَّ رؤيــتــه 
ما 

َّ
السياسية وآفــاقــه التنموية إن

تعبّر عن مكنونات الذات السعودية 
والخليجية والعربية.

وهذا الدرب الرفيع والإيجابي 
يــخــلــق واقــعــاً أكــثــر رحـــابـــة، واقــعــاً 
يقفز فوق أحجار التكلس والجمود 
الراديكالي السياسي، إلى رحابة 
الإبـــســـتـــمـــولـــوجـــيـــا الــــتــــي تــنــهــض 
بــالــداخــل الــســعــودي والــخــلــيــجــي، 
وتــخــلــق جــنــة عـــدن مـــن جــديــد في 
«نـــيـــوم» بــمــا يـــعـــود عــلــى المــنــطــقــة 

العربية عموماً بالخير والنماء.
في قمة العلا نجحت المملكة 
 في 

ً
عــبــر الــحــكــمــة الـــنـــيّـــرة مــمــثــلــة

خــــادم الــحــرمــين المــلــك ســلــمــان بن 
عــبــد الــعــزيــز، الــــذي حــافــظ طــويــلاً 
عــلــى هــــذا الـــكـــيـــان الاســتــراتــيــجــي 
عــبــر الــعــقــود المــاضــيــة مــن ناحية، 
ومن خلال حيوية ونهضة الشباب 
المــبــدع المتجلي فــي الأمــيــر محمد، 

ولي العهد، من جانب آخر.
ــــــــــهــــــــــا مـــــمـــــلـــــكـــــة الأصــــــــالــــــــة 

َّ
إن

والمعاصرة والأخوة، أمس واليوم، 
وإلى ما شاء الله.

زهير الحارثي

نوح سميث *



ابتلع المستثمرون شائعات صفقة مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد 
الأوروبــي، كما استمروا في تصديق الأنباء ذات الصلة أيضاً لفترة 
مــن الــزمــن. ولــقــد قــدمــت اتفاقية الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة مــع اقــتــراب 
نهاية عام ٢٠٢٠ المنقضي صدمة قاسية جديدة لصفقة «شراء السلع 
البريطانية». ومــن شــأن مسألة استثمار أســهــم المملكة المتحدة أن 
تستند فــي الآونـــة الــراهــنــة إلــى أكثر مــن مجرد الارتــيــاح الناجم عن 
الاتفاقية نظراً لأنــه قد جــرى تفادي وقــوع الانقسام المثير للفوضى 

عن الكتلة الأوروبية.
لقد ارتفعت قيمة الجنيه الإسترليني بنسبة ٣ نقاط مئوية، مقابل 
الـــدولار الأميركي والــيــورو الأوروبـــي في الفترة ما بين ١١ ديسمبر 
(كانون الأول) من العام الماضي، وذلك عندما صدرت التحذيرات من 
قبل كل من بروكسل ولندن بأن الاتفاق قد لا يتم إبرامه في خاتمة 
المطاف، فضلاً عن المغادرة المنظمة مع حلول نهاية العام الفائت. ولقد 
سجل مؤشر (إف تي إس إي - ١٠٠) الرئيسي في المملكة المتحدة تراجعاً 
بصورة طفيفة خلال تلك الفترة المذكورة.. ومن شأن العلاقة العكسية 
الراسخة تاريخياً ما بين المؤشر الرئيسي والجنيه الإسترليني، أن 
تعيد تنضيد نفسها الآن. هذا، ولقد ارتفع مؤشر (إف تي إس إي - 
٢٥٠) للأسهم الوسيطة بنسبة بلغت ٤ نقاط مئوية كاملة. وعبر كلا 
المؤشرين المذكورين، كانت الأسهم الدورية ذات التركيز المحلي عرضة 
للجنيه الإسترليني في آن، كما ارتفعت التوقعات بشأن التعافي لما 

بعد زوال الوباء بنسبة بلغت ٨ نقاط مئوية.
وواصلت تلك الديناميات التي يسهل التنبؤ بمجرياتها تأكيد 
اتجاه ملحوظ في الأدلــة نشأ منذ أواخــر شهر سبتمبر (أيلول) من 
بــالــوثــوق العميق باتفاقية خـــروج المملكة  المــاضــي، متحفزاً  الــعــام 
المتحدة من الاتحاد الأوروبي، والتفاؤل العام بشأن لقاحات فيروس 
(كورونا المستجد)، وحماس المستثمرين المتجدد حيال الأسهم التي 
الــتــي تنخفض  الــقــريــب الأمـــد أو تلك  تتعرض للتعافي الاقــتــصــادي 
قيمتها وفق مقاييس التقييم التقليدية المعروفة. وبالنسبة لكل من 
مؤشري الأسهم الرئيسيين في المملكة المتحدة، فقد تفوقت الشركات 
ذات التركيز المحلي بصورة مريحة في الأداء على مستوى أســواق 
المملكة المــتــحــدة، والــولايــات المــتــحــدة، والاتــحــاد الأوروبــــي فــي الربع 
الفصلي الأخير من عام ٢٠٢٠ الماضي، وظل المستثمرون يراهنون على 
توصل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى صورة من صور الحل 
الوسط. ومن الواجب أن يجري تثمين هذه الرؤية الرئيسية ضمن 
أصول المملكة المتحدة في الآونة الراهنة. وفي حين أن ضعف الدولار 
ربما يجعل الجنيه الإسترليني أكثر قوة مقابل العملة الأميركية، إلا 
أن مستوى الحماس الأساسي للجنيه الإسترليني يعتمد بالأساس 
لــتــداول العملات. ويتمثل  على التنفيذ المفصل للاتفاقية الجديدة 
العامل المهم الآخر في النقطة التي يمكن عندها إعادة افتتاح الاقتصاد 
الــجــديــد، تشهد  الــعــام  البريطاني المغلق إلــى حــد كبير. ومــع حــلــول 
الأزمة الصحية تفاقماً خطيراً في المملكة المتحدة وفي أماكن أخرى 
كذلك. ومن شأن قيود الإغلاق المفروضة أن تشتد في صرامتها قبل 

اللجوء إلى التخفيف.
وبعد المكاسب الأخيرة التي حققتها الأسهم البريطانية، فإنها لا 
تبدو باهظة الثمن عند المقارنة النسبية مع الأسواق الأخرى، كما أن 
الكثير من تلك الأسهم يتوافق مع التيمة الموسعة ذات الصلة بالتناوب 
من النمو الباهظ الثمن إلى الشرائح الدورية الرخيصة نسبياً. ويولد 
نحو ١٠٠ سهم عبر مــؤشــري (إف تــي إس إي - ١٠٠) و(إف تــي إس 
إي - ٢٥٠) مــا لا يقل عــن ثلثي المبيعات على الصعيد المحلي، عبر 
القطاعات التي تشتمل على بناء المساكن، والقطاع المالي، والسلع 
الرأسمالية، ووسائل الإعلام، لما يشكل نحو نصف هذه الأسهم، وذلك 
وفقاً للبيانات التي تمكنت شبكة «بلومبرغ» من الحصول عليها. كما 
تمتلك هذه المجموعة الفرعية متوسط التقييم البالغ ١١ ضعفاً فقط 
من الأرباح المتوقعة في عام ٢٠٢٢، رغم أنه ينبغي في الظروف الراهنة 

أخذ تقديرات الأرباح في المستقبل بكل حرص وحذر.
أيضاً من المنطقي تماماً، في الآونة الراهنة، أن يجري تداول أصول 
المملكة المتحدة بقدر من الخصومات على اعتبار حالة عــدم اليقين 
السائدة بشأن علاقة المملكة المتحدة الجديدة مع الاتحاد الأوروبي، 
وحالة الضعف الخاصة التي يعاني منها اقتصاد المملكة المتحدة 
القائم بالأساس على الخدمات في مواجهة جائحة الوباء الراهن. 
غير أن الوضوح ربما يسفر عن تضييق الفجوة الراهنة. ولقد نجحت 
الإشــارات السابقة الصادرة عن بروكسل إلى تحريك أصــول المملكة 

المتحدة ذات مرة في عام ٢٠٢٠. 
ومن هذا المنطلق، ينبغي على المستثمرين تركيز اهتماماتهم 
على التقدم المحرز في توزيع أمصال الفيروس، وعلى حقيقة وواقع 

مغادرة المملكة المتحدة لعضوية الاتحاد الأوروبي.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

الأسهم البريطانية 
واستشراف آفاق التعافي

الــــرأي
Issue العدد ١٥٣٨٣ - Saturday ١٥السبت ٢٠٢١/١/٩

أميركا اللاتينية بين أمواج اليمين واليسار
لـــم تــتــوقــف أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة عن 
التدافع والصدام بين  الإبحار في دنيا 
تياري اليمين واليسار. في الانتخابات 
الرئاسية التي جــرت فــي بوليفيا، فاز 
لويس آرسي مرشح اليسار، وهو المقرب 
مــن الــرئــيــس الــســابــق إيــفــو مــورالــيــس، 
الــــــــذي لـــجـــأ إلــــــى المـــكـــســـيـــك مـــنـــهـــا إلـــى 
الأرجنتين بعد انتخابات ٢٠١٩، التي 
اتهم فيها بالتزوير. أميركا الجنوبية 
لم تستقر أغلب دولها على مدى عقود 
طــــويــــلــــة. مـــــن الانـــــقـــــلابـــــات الــعــســكــريــة 
ومــــوجــــات الـــيـــســـار المــخــتــلــفــة. الــيــســار 
الــذي أسسه فيديل كاسترو  الماركسي 
في كوبا، وكان له أنصاره في عدد من 
دول الــقــارة. فــي فــنــزويــلا رفــع الرئيس 
السابق هوغو شافيز شعار البوليفارية 
أفــكــار ســيــمــون بوليفار  تأسيساً عــلــى 
الــذي قــاوم الهيمنة الإسبانية وقضى 
القارة،  سنوات يكافح من أجل توحيد 
لــولا دا  البرازيلي الأسبق  إلــى الرئيس 
سيلفا الاشتراكي الذي بدأ حياته عاملاً 
بسيطاً فــقــيــراً إلـــى أن وصـــل إلـــى ســدة 
الرئاسة لأكبر دولــة في القارة وانتهى 
به مطاف الحياة والسياسة إلى السجن 

بتهمة الفساد.
أميركا الجنوبية أو اللاتينية لها 
تـــكـــويـــن خــــــاص. بـــهـــا ســـكـــان أصــلــيــون 
مـــتـــحـــدرون مـــن ســـلالـــة الــهــنــود الــحــمــر 
والأوروبــــــــيــــــــون مـــــن أصـــــــول إســـبـــانـــيـــة 
وبرتغالية وإيطالية وغيرهم، وكذلك 
الأفـــــــارقـــــــة الـــــذيـــــن جـــلـــبـــهـــم المــســتــعــمــر 

الأوروبي كآلات للعمل في المزارع.
رغم الثروات الطبيعية الهائلة التي 
الفقر ظل قريناً  الــقــارة، إلا أن  تمتلكها 
لها على طول مسيرتها. بها كل أنواع 
المعادن والأنهار والأراضي الزراعية التي 
تمتد فــي كــل أرجــائــهــا بــلا حـــدود، لكن 
الفساد ينخر في كل شيء، وقد انتهى 
عــــدد كــبــيــر مـــن الــســيــاســيــين فــيــهــا إلــى 
السجون بتهمة لا تغيب، وهي الكلمة 
المــزمــنــة، الــفــســاد. الــبــحــث عــن الــتــريــاق 
الشافي لا يغيب عن معظم دول القارة، 

بــــــــــــــين مـــــن 
يـــــــــــــراه فـــي 
الانــــــقــــــلاب 
العسكري، 
ومـــــــــــــــــــــــــــــــــن 
أن  يـــــــــــــــرى 

الاشــتــراكــيــة هـــي الــطــريــق إلـــى تحقيق 
العدالة الاجتماعية، وغيرهم يعتقد أن 
اليمين هو الباب السحري الذي يدخل 
إلــى دنيا النهوض والرفاهية.  الــوطــن 
هــــذه الـــخـــيـــارات والمـــــســـــارات المــخــتــلــفــة 
مــــرت بــهــا شــعــوب كــثــيــرة فـــي مختلف 
الــقــارات، أوروبـــا وآسيا وأفريقيا، لكن 
أغلب الشعوب وصلت اليوم إلى ثوابت 
أســاســيــة تــرتــكــز عــلــى تحقيق الــعــدالــة 
وضـــــمـــــان الــــحــــد الأدنـــــــــى مـــــن الـــكـــرامـــة 
وشــــروط الــحــيــاة لــكــافــة أبــنــاء الشعب. 
الرأسمالية لم تعد هي تلك التي كانت 
يوماً ترى في العمال مجرد آلات مؤجرة 

يتحكم بها مالك رأس المال، وقد لعبت 
النقابات في أوروبـــا دوراً مفصلياً في 
تحقيق الحد الأدنــى للأجور وساعات 
الــعــمــل والـــتـــأمـــين الــصــحــي لــلــعــمــال. لا 
تـــوجـــد وصـــفـــة ســـحـــريـــة ســـيـــاســـيـــة أو 
اقـــتـــصـــاديـــة تــجــعــل الـــحـــيـــاة جــنــة على 
الأرض، ولكن العقل الإنساني توصل 
إلــى أن الحرية والديمقراطية وسيادة 
القانون والتداول السلمي على السلطة، 
قــادرة على مواجهة الخلل في مفاصل 
الـــحـــيـــاة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 

والسياسية واجتراح معالجات عملية 
وواقعية لها.

أميركا اللاتينية مــا زالــت تتأرجح 
أغلب دولها بين خيارات اليمين واليسار، 
بـــعـــدمـــا تــــراجــــعــــت مــــوجــــة الانــــقــــلابــــات 
الــعــســكــريــة الــتــي كــلــفــت بــلــدانــهــا الــدمــاء 
والسجون وتمزيق النسيج الاجتماعي، 
ولم تزل آلاف النساء يتظاهرن في شيلي 
مطالباتٍ بمعرفة مصير أبنائهن الذين 
اختفوا في عهد حكم الجنرال بينوشيه، 
بـــعـــد أن أطـــــــاح بـــالـــرئـــيـــس الاشـــتـــراكـــي 
ســلــفــادور الــلــيــنــدي. أمـــا دولــــة فــنــزويــلا 
التي تمتلك أحــد أكبر احتياطي بترول 

في العالم فهي تعاني من الفقر وغادرها 
المـــلايـــين مـــن أبـــنـــاء شــعــبــهــا إلــــى بــلــدان 

مجاورة من أجل لقمة الخبز.
الــــبــــرازيــــل الــــتــــي شــــهــــدت فــــي عــهــد 
الرئيس الاشتراكي لولا دا سيلفا، قفزة 
اقـــتـــصـــاديـــة غــيــر مــســبــوقــة، عـــــادت إلــى 
سابق عهدها من تكاثر الأزمات في عهد 
الــرئــيــس جــايــيــر مــســيــاس بــولــســونــارو، 
وهو ضابط سابق في الجيش وسياسي 
يــتــردد فــي إعــلان  يميني مــتــطــرف، ولا 
تــــأيــــيــــده لـــلـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة الـــعـــســـكـــريـــة، 
ويــــــؤيــــــد الــــحــــيــــازة 
الـــخـــاصـــة لــلــســلاح، 
لــــــــكــــــــن ســـــيـــــاســـــتـــــه 
ـــــــــيـــــــــة  ـــــــــرأســـــــــمـــــــــال ال
لــم تحرك  اليمينية 
الاقتصاد البرازيلي 
الــذي يمتلك قــدرات 
ومصادر طبيعية هائلة. عودة تيار إيفو 
موراليس إلى سدة الرئاسة في بوليفيا، 
القارة اللاتينية  يؤكد استمرار تأرجح 
بــين تــيــاري اليمين والــيــســار. لقد شنت 
حملة واسعة ضد موراليس بعد فوزه 
في انتخابات السنة الماضية، واتهامه 
بــالــتــزويــر، مـــا اضـــطـــره إلــــى الاســتــقــالــة 
ومغادرة البلاد. فوز لويس آرســي أحد 
أقــطــاب تيار مــورالــيــس الــيــســاري، يعبر 
في حد ذاته عما تعيشه أميركا اللاتينية 
عــن مــخــاض ســيــاســي مــزمــن يــلــد قديماً 
مــن قــديــم. لقد حكم مــورالــيــس بوليفيا 
إلــى ٢٠١٩، واعتبر زعيم  من سنة ٢٠٠٦ 

اليسار في أميركا اللاتينية بعد رحيل 
هوغو شافيز الرئيس السابق لفنزويلا، 
وكــــذلــــك رحـــيـــل فـــيـــديـــل كـــاســـتـــرو زعــيــم 
رغــم موراليس على 

ُ
أ كوبا السابق. لقد 

الاستقالة بضغوط داخلية وخارجية، 
أنــه آخــر رئيس يساري  وظــن الكثيرون 
لبوليفيا وانــتــظــروا وصــــول شخصية 
الــبــلاد مثلما حدث  إلــى رئــاســة  يمينية 

في البرازيل.
فـــي الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة، اتــخــذت 
إجراءات غير مسبوقة لمراقبة الانتخابات 
لــلــحــيــلــولــة دون أي تــلاعــب  الـــرئـــاســـيـــة 
أو تــــزويــــر، فـــجـــرى حــشــد مـــن المــراقــبــين 
الدوليين للانتخابات، وتم تجديد كامل 
لأعـــضـــاء المــحــكــمــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات 
لضمان نزاهتها وشفافيتها، وأوفــدت 
كل من منظمة الدول الأميركية والاتحاد 
الأوروبــي واتحاد المنظمات الانتخابية 
الأمــيــركــيــة و«مــؤســســة كــارتــر» مراقبين 
الــرئــاســيــة، وبــهــذا  لمتابعة الانــتــخــابــات 
فــإن شبهة الــتــزويــر هــذه المـــرة لــن يكون 

لها مكان.
مـــا جـــرى فـــي بــولــيــفــيــا، هـــو تعبير 
الـــقـــارة اللاتينية  حــقــيــقــي عــمــا تــعــيــشــه 
التي يجمعها الكثير، ولكنه يفرقها في 

الوقت ذاته.
الـــبـــحـــث عــــن طـــريـــق لـــلـــخـــروج مــمــا 
تــــعــــانــــيــــه مــــــن بــــطــــالــــة وفـــــقـــــر وتـــخـــلـــف 
وجريمة منظمة وهيمنة خارجية، لكن 
كـــلا الـــطـــرفـــين الــيــمــين والـــيـــســـار لـــم تقد 

سياستهما إلى باب الحلم المنشود.

محاط بالحمقى
العنوان ليس لي، ولكنه أقرب ترجمة 
فــي نظري لكتاب لافــت صــدر عــام ٢٠١٤ 
 Surrounded by» :عــنــوانــه بالإنجليزية
Idiots» لمـــؤلـــف ســـويـــدي اســـمـــه ثــومــس 
إنــه قد  أركنسون. يقول تصدير الكتاب 
بيع منه أكثر من مليون ونصف المليون 
نسخة، وتــرجــم، كما تقول المقدمة، إلى 
ثــــلاث وثـــلاثـــين لــغــة؛ لا أعــــرف إن كــانــت 
فــقــد بحثت  الــعــربــيــة أم لا،  الــلــغــة  بينها 
ولم أجد! لقد شدني الكتاب؛ لأنه يتناول 
فكرة يحملها معظمنا وعابرة للثقافات؛ 
متمركزة في القول: «أنــا أعــرف أكثر من 
غــــيــــري، أمـــــا الآخــــــــرون فـــهـــم (حـــمـــقـــى أو 
بلهاء) لا يفهمون»! يسأل الكاتب نفسه 
(طبعاً والــقــارئ) لمــاذا تتحدث مع أناس 
بيسر وسهولة من دون عوائق، وعندما 
تــتــحــدث مـــع آخـــريـــن تــجــد مــعــهــم نفسك 
أمام حائط صد صلب لا يمكن اختراقه؟ 
يُقسم الكاتب ردود فعل الناس المتلقين 
الــرأي  للمعلومات وفــي فهم الحديث أو 
المــقــول لــهــم، إلـــى أربــعــة ألـــــوان: الأحــمــر، 
والأصفر، والأخضر، والأزرق، وكل لون 
يــشــكــل شــريــحــة مـــن الــبــشــر فـــي طــريــقــة 
فهمهم للأمور وردود الفعل؛ فالأحمر هو 
الأكثر صعوبة في التعاطي معه، ويجدر 
ألا تتعب نفسك. أما الأصفر فهو صعب 
يــحــتــاج إلـــى مــجــهــود، وتــجــد نفسك مع 
الأخضر تتشارك في هوامش وتختلف 
في أخرى. أما الأزرق فهو «يشبهك» لأنك 
تجده يفهم بالضبط ما تقصد ويتوافق 

معك.
الــكــاتــب، وليس  بالطبع ذلــك منهج 
بـــالـــضـــرورة كـــل الــبــشــر يــقــعــون فـــي تلك 
الــفــكــرة الأعـــمـــق أن  الــتــقــســيــمــات، إلا إن 
ليس كــل مــن تتعامل معه فــي البيت أو 

في المــدرســة أو العمل أو من يسمعك أو 
يقرأ لك «هم مثلك»... تعوّد أن ترى الناس 
مختلفين، وقــد تعني لبعضهم الأقـــوال 
نفسها معانيَ مختلفة، وقــد شــرح ذلك 
بــالــتــفــاصــيــل، والأمــثــلــة فــي هـــذا الــكــتــاب 
اللافت كثيرة. الفكرة عند الكاتب أن اللون 
الأحمر أكثر صعوبة في التعامل معه؛ 
لأنه في كل وقت يرى الأمور على عكس ما 
تراها تماماً، كما يرى أنه على حق مطلق 
في القضايا محل النقاش إلى درجــة إن 
لــه إن «الشمس تشرق مــن الشرق»  قلت 

لقال: «ليس بالضبط!».
يــــــــــقــــــــــول 
المــــــــــــــــــؤلــــــــــــــــــف 
الـــــــكـــــــلام  إن 
المــــوجــــه مــنــك 
إلـــــــــــى الآخــــــــر 
فــــــي الـــغـــالـــب 
يُــفــهــم كما  لا 

هــو، فكلامك يمر «بمصفاة» أو «فلتر» 
لــدى الآخـــر المتلقي، يتكون مــن مخزون 
خبرة المستمع السابقة وقراءاته ومعارفه 
وطــــريــــقــــة حــــيــــاتــــه ومـــــــن يـــخـــتـــلـــط بــهــم 
وتحيزاته السابقة؛ بل حتى من يقدم له 
«المعلومة» أولاً، فكثيرون يسمعون ما 
لــهــم، وقــد يتبنون مما يسمعون  يـــروق 
جــــزءاً يــنــاســبــهــم، أو يــفــســرون مـــا تــقــول 
حسب «الــفــلــتــر» الـــذي يــمــررون عليه ما 

تقول.
لـــــم أكــــتــــب مـــــا ســــبــــق حــــتــــى أراجـــــــع 
إلــى دراســة كاملة؛  الكتاب، فهو يحتاج 
لأنه بالفعل ممتع، ولكني أكتبه تعليقاً 
عــلــى مـــا نــمــر بـــه نــحــن الـــيـــوم مـــن وضــع 
«معرفي»، خصوصاً في أثناء الجائحة 
المسماة «كوفيد - ١٩»؛ وعلى الأخص ما 

اللقاح. فنحن أمــام جبل من  يقال حــول 
المعلومات والمعلومات المضادة تكوّن رأياً 
عاماً «مستنيراً» ومحدوداً من جهة؛ أو 
رأياً عاماً «مضللاً» من جهة أخرى، وفي 
رأيـــي أن الشريحة الأخــيــرة هــي الكبرى 
فيما يمكن أن تسمى «الحركة المناهضة 
للقاح». يعتمد الموقف من هذا الملف على 
وعيك بالأمور أو «الفلتر» الذي بحوزتك. 
إلــيّ رســالــة نصية للتطعيم من  وصلت 
الــكــويــتــيــة الأســـبـــوع قبل  الــصــحــة  وزارة 
الماضي، وذهبت في الموعد المحدد، وجرت 
الأمـــور طبيعية، إلا إن أقــربــاء ومــعــارف 

وأصدقاء اشتد بينهم النقاش في وسائل 
التواصل الاجتماعي أو التواصل المباشر 
حول نجاعة التطعيم أو ضرره... يذهب 
بعضهم إلى أن الجائحة أصلاً مفتعلة من 
«القوى العظمى»، وأن التطعيم مخصص 
لــلــتــخــلــص مـــن شـــعـــوب الـــعـــالـــم الــثــالــث؛ 
بــالــذات»!  خصوصاً «المسلمين والــعــرب 
ويـــذهـــب آخـــــرون إلـــى أن هـــذه الــجــائــحــة 
عة» في مكان ما، ربما في الصين 

ّ
«مصن

وربـــمـــا فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. ويــقــوم 
بــإمــطــاري بما يصل إليه من  زميل آخــر 
فيديوهات ومعلومات من «خــبــراء» من 
دول كثيرة، يمكن توصيفهم بالمشعوذين 
«العلميين»، يؤكدون أن التطعيم مضر 
بالصحة ويقود إلى الهلاك، في محاولة 
مــنــه لإقــنــاعــي بــوجــهــة نــظــره، وأنـــه على 

إلــى ترويج  حق مطلق. وذهــب بعضهم 
كـــذبـــة أخــــــرى يـــــدّعـــــون أنـــهـــا مــــن «عـــالـــم 
أميركي» بأن اللقاح يبطل بسبب زاوية 
تلقي إبرة اللقاح!! وفي مقلب آخر تُفاجأ 
عــنــدمــا تــعــلــم أن بــعــض أهــــل المــهــنــة من 
الــعــامــلــين فــي مــجــال التطبيب امتنعوا 
عـــــن الـــتـــســـجـــيـــل لأخــــــذ الــــلــــقــــاح واقـــعـــين 
تحت تأثير المعلومات المضادة. علمياً؛ 
وجد أن الأخبار الكاذبة تنتشر بسرعة 
خمسة أضعاف ما تنتشر به المعلومات 
الصحيحة، لأنها قد تلبي حالة نفسية 
لتصديقها، والبعض يصرف جزءاً كبيراً 
من وقته اليومي وهو 
يـــمـــرر مـــا يــأتــيــه على 
«واتـــــســـــاب» مـــن دون 
تــدقــيــق أو تمحيص، 
والإعــــــــــــــلام المــــشــــاهَــــد 
والمـــــســـــمـــــوع يــضــيــف 
كـــــذلـــــك أخـــــــبـــــــاراً غــيــر 
دقيقة من حيث لا يــدري من خــلال طرح 
أسئلة «حمقى» على مختصين تضيف 
إلى جبل الشك؛ بــدلاً من السعي لتأكيد 
الـــيـــقـــين. ثـــقـــافـــات عــــدة تـــشـــارك فـــي عــدم 
الــيــقــين؛ فــالمــســيــرات الــجــمــاهــيــريــة، التي 
نظمت في بلدان المفروض أنها متقدمة 
كفرنسا، تندد بالتطعيم، وتدلل على ذلك 

الشك وتلك الحيرة.
فـــــي مــــلــــف الــــجــــائــــحــــة، مــــثــــل كــثــيــر 
مــــن المـــلـــفـــات الــــتــــي تـــتـــنـــاول يـــومـــيـــاً فــي 
الـــقـــضـــايـــا الـــعـــامـــة وحـــتـــى الــشــخــصــيــة، 
هـــنـــاك وجـــهـــات نــظــر «مـــتـــضـــاربـــة حتى 
الــــنــــخــــاع» فـــــي الـــســـيـــاســـة والاجــــتــــمــــاع 
والثقافة والاقتصاد، ولا يمكن الوصول 
إلــى حــل وســط مــع البعض الـــذي يحمل 
«دوغما» معينة وهو ملتصق بالقضية 

المــنــاقــشــة الــتــصــاقــاً عــاطــفــيــاً، فــهــو يقع 
الــهــجــوم على  الــحــمــراء».  فــي «الشريحة 
نـــاطـــحـــات الـــســـحـــاب بــمــديــنــة نــيــويــورك 
في ١١ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١ يأتيك من 
يؤكد أنه عمل «صهيوني»؛ أو على الأقل 
قامت به «المخابرات الأميركية»! ويدلل 
بــتــصــريــحــات ســمــعــهــا حــتــى مـــن بعض 
الأميركان أنفسهم، وكأن بعض الأميركان 
الــشــريــحــة  إلـــــى  يــنــتــمــون  أو غـــيـــرهـــم لا 
الــحــمــراء! بــل إن البعض يــؤكــد أن إبــادة 
سكان أميركا الشمالية الأصليين جرت 
فقط لأنهم «مسلمون»! المواقف المتناقضة 
في التفسير والحادة عادة ما تفسر على 
أنها من «نظريات المؤامرة»، وهي المكان 
الــذي يسهل فيه التجنيد «للقضية» أياً 
كــانــت... ربما بعض السبب أن «الناس 
أعــداء ما جهلوا»، فعادة عندما تنقص 
مساحة المعرفة لدى الشخص أو المجتمع؛ 
إلــى التفسير «الــخــرافــي» أو  فــإنــه يميل 
«الأســـطـــوري» غير المنطقي؛ لأنــه مريح 
لــهــم. بعضهم يــعــرف أن مــا يقوله ليس 
صحيحاً، أو على الأقــل ليس دقيقاً، إلا 
إنــــه تــحــت ضــغــط الـــخـــوف مـــن «ســلــطــة» 
أو استجلاباً لمصلحة، يتبنى التفسير 
الـــخـــاطـــئ لـــلـــظـــواهـــر، أو فـــي الـــغـــالـــب أن 
«الفلتر» الذي تكوّن لديه لا يمرر الأفكار 
الـــتـــي تـــبـــدو لــلأكــثــريــة مــنــطــقــيــة. جـــواب 
الكتاب الذي ذكرناه عن مثل تلك المواقف 
الــتــفــســيــرات السابقة  هــو أن كــل أشــكــال 
طبيعية، فلا تبتئس إن وجدت «الفلاتر» 

مختلفة.
آخر الكلام:

الكلمات لها قوة، ولكن أي الكلمات 
تـــخـــتـــار؟ لأن اخـــتـــيـــارك الــكــلــمــة الــخــطــأ 

يوصلك إلى أن تكون أحمق.

رغم الثروات الطبيعية الهائلة التي تمتلكها القارة
 إلا أن الفقر ظل قريناً لها على طول مسيرتها

عندما تنقص مساحة المعرفة لدى الشخص أو المجتمع فإنه يميل
 إلى التفسير «الخرافي» أو «الأسطوري» غير المنطقي لأنه مريح لهم

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 
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تنعقد الشهر الحالي في عدد من العواصم انطلاقاً من الرياض بمشاركة حضورية وافتراضية لصانعي القرار الدولي 

 «مبادرة الاستثمار» السعودية تبحث آليات ولادة الاقتصاد العالمي الجديد 
الرياض: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت مــــؤســــســــة مـــــبـــــادرة 
مــســتــقــبــل الاســـتـــثـــمـــار – إحــــدى 
أكــبــر المــنــتــديــات الاقــتــصــاديــة في 
العالم بتنظيم السعودية - أنها 
آلــيــات ولادة الاقتصاد  ستبحث 
الـــعـــالمـــي الـــجـــديـــد بــعــد الـــظـــروف 
الاســــتــــثــــنــــائــــيــــة الـــــتـــــي أحـــدثـــهـــا 
كــــورونــــا المــســتــجــد خـــــلال الـــعـــام 
٢٠٢٠، مفصحة في الوقت ذاته أن 
الــدورة الرابعة ستنعقد في عدد 
مــن المـــدن حــول الــعــالــم، بحضور 

الــــقــــادة المــســتــثــمــريــن وصــانــعــي 
 من العاصمة 

ً
السياسات منطلقة

السعودية الرياض، وتحديداً من 
مــركــز المــلــك عــبــد الــعــزيــز الــدولــي 
لـــلـــمـــؤتـــمـــرات، مـــلـــتـــزمـــة بــقــواعــد 

التباعد الاجتماعي.
وجــــــاء فــــي تــفــاصــيــل كــشــف 
عنها منتدى مبادرة الاستثمار 
الـــــــتـــــــي كـــــــــــان تـــــــوصـــــــف مــــــجــــــازا 
«دافوس الصحراء» أن المؤتمر  بـ
سيقوم بالربط بــين قــادة العالم 
والمستثمرون وصناع السياسات 
من حول العالم للعمل على وضع 

تصور جديد للاقتصاد العالمي، 
مؤكدة تأكيد نخبة من المتحدثين 
مــن كــبــار الشخصيات والــــوزراء 
وقــــــيــــــادات بـــــــــارزة فـــــي مـــجـــالات 
الرعاية الصحية والمالية والطاقة 
والتعليم من جميع أنحاء العالم 

حضور للمؤتمر.
وتــــــســــــتــــــضــــــيــــــف مـــــؤســـــســـــة 
مـــــبـــــادرة مــســتــقــبــل الاســـتـــثـــمـــار 
خلال يومي ٢٧ و٢٨ يناير (كانون 
الرابعة  الــدورة  الثاني) الجاري، 
مـــــن مـــؤتـــمـــر مـــــبـــــادرة مــســتــقــبــل 
الاســـتـــثـــمـــار، والــــــذي يــنــعــقــد في 

عـــدة مـــدن حـــول الــعــالــم، ليجمع 
الـــقـــادة والمــســتــثــمــريــن وصــانــعــي 
السياسات بهدف إعـــادة تصور 
الاقتصاد العالمي في ظل تفشي 

جائحة فيروس (كوفيد - ١٩).
وقــــال بــيــان صــــدر أمــــس عن 
المــبــادرة، وهي المؤسسة العالمية 
غير الربحية، إن المؤتمر سينعقد 
بـــمـــشـــاركـــة فــعــلــيــة وافـــتـــراضـــيـــة 
لنخبة من المتحدثين في الرياض 
ونــــــيــــــويــــــورك وبــــــاريــــــس وبـــكـــين 
ومـــــومـــــبـــــاي عــــبــــر تـــقـــنـــيـــة الـــبـــث 
المــبــاشــر. وتـــرعـــى المــؤســســة هــذا 

الـــــذي تتجسد  الـــعـــالمـــي  الــــحــــوار 
أهــمــيــتــه فــي الــحــاجــة المــلــحــة إلــى 
الــجــهــود والمــــوارد الدولية  حشد 
واتخاذ إجــراءات فعلية وتعزيز 
الــتــعــاون للنهوض بالعالم بعد 

الجائحة.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، أفـــــــــــاد يــــاســــر 
الـــرمـــيـــان، رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
مـــــؤســـــســـــة مــــــــبــــــــادرة مـــســـتـــقـــبـــل 
الاســـتـــثـــمـــار ومـــحـــافـــظ صــنــدوق 
الاستثمارات العامة بالقول «إنه 
التوقيت الأنسب والأهم لاجتماع 
الــــقــــادة والمـــســـتـــثـــمـــريـــن وصـــنـــاع 

الــســيــاســات مــن أجـــل الــعــمــل معاً 
لتنشيط الاقتصاد العالمي».

ومعلوم أن مؤسسة مبادرة 
قـــد حـــددت  مستقبل الاســتــثــمــار 
مــــحــــاور الاســـتـــثـــمـــار المـــســـتـــدام، 
الــــنــــمــــو الاقـــــتـــــصـــــادي الــــعــــالمــــي، 
مـــســـتـــقـــبـــل الـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة 
والــرقــمــنــة والــتــعــلــيــم، والــثــقــافــة 
لــتــكــون المــواضــيــع ذات الأولــويــة 
فــــــي المـــــؤتـــــمـــــر، بــــجــــانــــب تــــنــــاول 
الــجــلــســات أيــضــاً ســبــل مــســاعــدة 
الــشــركــات والمـــشـــاريـــع الــصــغــيــرة 
والمــتــوســطــة، وآلــيــات الاستثمار 

في الثقافة، لتكون محركاً للنمو 
الاقــتــصــادي وذلـــك مــن أجـــل دعــم 
الــفــنــانــين والمـــتـــاحـــف، ومــعــالــجــة 
عـــدم المـــســـاواة بــين الجنسين في 

شتى المجالات.
المـــؤتـــمـــر  يـــبـــحـــث  وتــــقــــرر أن 
تــــــــــصــــــــــورات لإعــــــــــــــــادة صــــيــــاغــــة 
صناعتي الرياضة والترفيه من 
خلال دمج الفعاليات الافتراضية 
والـــفـــعـــلـــيـــة مــــعــــاً، لـــــزيـــــادة حــجــم 

الإيرادات.
مــن جــانــبــه، يــقــول ريــتــشــارد 
أتــــــيــــــاس، الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 

لمـــــؤســـــســـــة مــــــــبــــــــادرة مـــســـتـــقـــبـــل 
الاســــتــــثــــمــــار، فـــــي بـــــيـــــان، أمــــس 
«ســتــشــهــد الــــــــدورة الـــرابـــعـــة مــن 
المـــــــبـــــــادرة، الاســــتــــعــــانــــة بـــأحـــدث 
إلــيــه التكنولوجيا  مـــا تــوصــلــت 
مـــن ابـــتـــكـــارات، لــتــيــســيــر انــعــقــاد 
الجلسات والمــنــاقــشــات وجعلها 
شاملة لصالح البشرية جمعاء». 
وأضــــــاف «أرى أن هــــذا هـــو أهــم 
وقت يمكن أن نجمع فيه العقول 
اللامعة من جميع أنحاء العالم، 
اســتــثــمــاراً لــهــذه الــفــرصــة لوضع 

تصور جديد لعالمنا».

الأسعار قرب ذروة ١١ شهراً... والعزل يبطئ تعافي طلب الوقود

النفط يراكم مكاسب الدعم السعودي
لندن: «الشرق الأوسط»

تــمــاســكــت أســعــار الــنــفــط قــرب 
أعلى مستوى في ١١ شهراً الجمعة، 
وتــــمــــضــــي عــــلــــى مـــــســـــار تــحــقــيــق 
مكاسب أسبوعية قوية، إذ واصل 
تعهد السعودية بخفض الإنــتــاج 

دعم المعنويات في السوق.
وارتفع خام برنت ٨٧ سنتاً أو 
ما يعادل ١٫٦ في المائة إلى ٥٥٫٢٥ 
الــســاعــة  بـــحـــلـــول  لــلــبــرمــيــل  دولار 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش، وهــو   ١٤:٠٥
الأعلى منذ فبراير (شباط) الماضي. 
وربح خام غرب تكساس الوسيط 
الأمــيــركــي ٧٩ ســنــتــاً أو مـــا يــعــادل 
إلـــى ٥١٫٦٢ دولار،  المــائــة  ١٫٥٥ فــي 
ليبلغ أيضاً أعلى مستوياته منذ 

فبراير (شباط).
ويمضي الخامان القياسيان 
قــــدمــــاً صــــــوب تــحــقــيــق مــكــاســب 
بنحو ٥ فــي المــائــة فــي الأســبــوع 
المـــنـــقـــضـــي. وقــــــــال هـــيـــرويـــوكـــي 
كيكوكاوا، المدير العام للأبحاث 
لـــدى «نــيــســان» لـــــلأوراق المــالــيــة: 
«قــــــــــــــــرار الــــــســــــعــــــوديــــــة الـــــقـــــيـــــام 
بتخفيضات طــوعــيــة لإنتاجها 
يـــــواصـــــل تـــقـــديـــم الـــــدعـــــم. وقـــــوة 
الأسهم العالمية، المدعومة بوفرة 
الــســيــولــة، تحفز أيــضــاً عمليات 
الــــشــــراء الـــجـــديـــدة فــــي الـــنـــفـــط»، 
لكنه حذر من أن النفط وأســواق 
قـــد يــشــهــدان تصحيحاً  الأســـهـــم 
قريباً، إذ إن ارتفاعهما لا يعكس 
الوضع الحالي للطلب على النفط 

والاقتصاد العالمي.
وفي وقت سابق من الأسبوع 
المــــاضــــي، قـــالـــت الـــســـعـــوديـــة، أكــبــر 
مُــــصــــدر لــلــنــفــط فــــي الـــعـــالـــم، إنــهــا 
ستخفض الإنــتــاج بــمــقــدار مليون 
برميل يومياً إضــافــيــة فــي فبراير 
(شـــبـــاط) ومــــارس (آذار) المقبلين. 
ويــوم الخميس، جــرى بيع وشــراء 
٧ شـــحـــنـــات لــــخــــام بـــحـــر الـــشـــمـــال 
على منصة التجارة التي تديرها 
بلاتس، وهــي كمية قياسية تقول 

مــصــادر تــجــاريــة إنــهــا ربــمــا تشير 
إلـــــى إمــــــــــدادات أقـــــل بـــعـــد الــخــفــض 

المفاجئ.
وفــــي المـــقـــابـــل، تــضــغــط قــيــود 
مـــشـــددة عــلــى الـــحـــركـــة فـــي أنــحــاء 
الــعــالــم بـــهـــدف احـــتـــواء زيــــــادة في 
«كــــوفــــيــــد-١٩» عــلــى  الإصـــــابـــــات بـــــ
مـــبـــيـــعـــات الـــــوقـــــود، مـــمـــا يُــضــعــف 
احتمال تعافي الطلب على الطاقة 

في النصف الأول من عام ٢٠٢١.
ويـــكـــشـــف مـــؤشـــر أوكـــســـفـــورد 
للصرامة الذي يقيم مؤشرات مثل 
إغلاق المدارس وأماكن العمل وحظر 
السفر أن معظم أوروبا تخضع الآن 
لــلــقــيــود الأشـــــد صـــرامـــة. ونــتــيــجــة 
لذلك، تظهر بيانات قدمتها شركة 
تــكــنــولــوجــيــا المــــواقــــع «تـــــوم تـــوم» 
«رويترز» أن حركة المرور في لندن  لـ
ورومــــــا وبـــرلـــين انــخــفــضــت بــشــدة 
في أواخــر ديسمبر (كانون الأول) 

وأوائل يناير (كانون الثاني).
وتــســتــمــر قــيــود صـــارمـــة على 
الأنــشــطــة الاجــتــمــاعــيــة والــتــجــاريــة 
فـــي كــالــيــفــورنــيــا، أكـــثـــر الـــولايـــات 
الأمـــيـــركـــيـــة ســـكـــانـــاً (يــقــطــنــهــا ٤٠ 
مليون تقريباً) إحدى أكبر أسواق 
القيادة في العالم. وما زالت الحركة 
على الطرق في ســان فرانسيسكو 
ضعيفة، وفــقــاً لمــا كشفته بيانات 
«تـــــوم تـــــوم»، وتـــراجـــع الــتــنــقــل في 
نيويورك بشدة بعد أن أظهر بعض 
مــؤشــرات على التعافي فــي أواخــر 

العام الماضي.
وتقول «بي سي إيه» للأبحاث 
إنــــه مـــن المــســتــبــعــد أن تــشــهــد تلك 
الاتــــجــــاهــــات تـــغـــيـــراً مـــعـــاكـــســـاً فــي 
الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة، وإن الــجــائــحــة 
ســـتـــظـــل تـــشـــكـــل تـــحـــديـــاً أســـاســـيـــاً 
لــلــطــلــب عــلــى الــــوقــــود قــــرب نــهــايــة 
أقـــــل مــن  بــــدرجــــة  كـــــان  ٢٠٢١، وإن 

الربيع الماضي.
وتــضــغــط إجــــــراءات عـــزل عــام 
أشــــد قــــوة بــالــفــعــل عــلــى مــبــيــعــات 
الوقود، إذ أظهرت بيانات حكومية 
(الــخــمــيــس) أن مــتــوســط مبيعات 
مـــحـــطـــات الـــــوقـــــود فــــي بــريــطــانــيــا 
منخفض ٢١ في المائة عن الأسبوع 
الــذي عــزاه  السابق. وهــو التراجع 
التقرير إلى انخفاض المبيعات قرب 
فترة عيد الميلاد، والقيود المرتبطة 

«كوفيد-١٩». بـ
وقــال «غولدمان ساكس» هذا 
الأسبوع إن توقعاته المُحدثة لتوازن 
الــســوق فــي الــربــع الأول مــن ٢٠٢١ 
يــعــتــريــهــا الــضــعــف بــســبــب تــجــدد 
إجــــــراءات الــعــزل الـــعـــام. كــمــا قالت 
«أوبك» إن ظهور سلالة جديدة من 
الــفــيــروس، والقيود على الأنشطة 
الاجــتــمــاعــيــة، يــفــرضــان مــزيــداً من 
مخاطر النزول على أســواق النفط 

في النصف الأول من عام ٢٠٢١، مما 
أجــبــر مــعــظــم الأعـــضـــاء عــلــى إبــقــاء 
الإنـــتـــاج مــســتــقــراً، بــيــنــمــا عــرضــت 

السعودية خفضاً طوعياً كبيراً.
وقــــــال مــحــلــلــو «يـــــو بــــي إس» 
إن «الخطوة الاستباقية للمملكة 
تــشــيــر إلـــــى رغـــبـــة فــــي الــــدفــــاع عــن 
الأسعار، ودعم سوق النفط، وسط 
مخاوف بشأن الطلب بسبب تمديد 
الــقــيــود عــلــى التنقل فــي أوروبــــا». 
وتوقعوا انتعاش السوق فقط في 
الـــربـــع الــثــانــي مـــن ٢٠٢١، مــدفــوعــاً 
بتوزيع لقاحات مضادة للفيروس 

وزيادة السفر.
لكن الطلب ما زال قوياً في كثير 
اتــجــاهــات  الـــــدول، فيما تظهر  مــن 
«أوبـــــك» أن الـــقـــيـــادة في  الــتــنــقــل لــــــ
الـــــبـــــرازيـــــل والــــســــعــــوديــــة والـــهـــنـــد 
وأستراليا تجاوزت مستويات ما 

قبل «كوفيد-١٩».

واصلت أسواق النفط العالمية مراكمة مكاسبها نتيجة للدعم السعودي المتمثل في خفض طوعي كبير للإنتاج (رويترز)

توقعات باستهداف «علي بابا» و«تنسنت» بعد «الاتصالات»

«الشطب الأميركي» يكبّد
الأسهم الصينية ١٠ مليارات دولار

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــالـــــت شــــركــــتــــا مـــــؤشـــــرات 
الــعــالمــيــة «إم إس سي  الأســـــواق 
إنــهــمــا  آي» و«فـــوتـــســـي راســــــل» 
ســــــتــــــحــــــذفــــــان ثـــــــــــلاث شــــــركــــــات 
اتصالات صينية من مؤشراتها 
الـــقـــيـــاســـيـــة، اســـتـــجـــابـــة لــحــظــر 
استثماري أميركي، مما سحق 
أسعار الأسهم، ووسع تداعيات 

عقوبات أميركية.
وتـــضـــاف عــمــلــيــات الــحــذف 
إلــــى مــجــمــوعــة الـــشـــركـــات الــتــي 
جـــــــــرت بــــالــــفــــعــــل إزالــــــتــــــهــــــا مـــن 
المـــــــــــؤشـــــــــــرات بـــــســـــبـــــب الــــحــــظــــر 
الأميركي، ومن المرجح أن تتطلب 
أن يــقــوم مستثمرون خــامــلــون، 
مثل صناديق تتبع المــؤشــرات، 
ببيع أســهــم «تــشــايــنــا مــوبــايــل» 
تــلــيــكــوم» و«تشاينا  و«تــشــايــنــا 

يونيكوم» هونغ كونغ.
وتــــضــــم الــــشــــركــــات الـــثـــلاث 
كلها عدداً كبيراً من المستثمرين 
الخاملين، وانخفضت أسهمها 
بـــــقـــــوة، لـــتـــمـــحـــو قـــــرابـــــة عـــشـــرة 
قــيــمــتــهــا  مـــــن  مـــــلـــــيـــــارات دولار 
بــحــلــول راحـــــة مــنــتــصــف الــيــوم 
فــــي هــــونــــغ كــــونــــغ، فــــي أوضــــح 
بيان حتى الآن على التداعيات 
الاستثمارية للقواعد الأميركية.

وفــــــــي بــــيــــانــــين مــنــفــصــلــين 
بتاريخ السابع من يناير (كانون 
الثاني)، قالت «إم إس سي آي» 
إنــــهــــا ســـتـــحـــذف الــــشــــركــــات مــن 
مــؤشــراتــهــا لــلــصــين فـــي الــثــامــن 
مـــــن يــــنــــايــــر، وقـــــالـــــت «فـــوتـــســـي 
راسل» إنها ستزيلها من سلسلة 
مـــؤشـــراتـــهـــا لـــلأســـهـــم الــعــالمــيــة 
ومــؤشــرات الــصــين (إيـــه) فــي ١١ 

يناير.
يأتي الحذف من المؤشرات 

استجابة لأمر صادر في نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) مـــن الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب، الــذي 
حــــظــــر اســــتــــثــــمــــار الأمـــيـــركـــيـــين 
فـــي شـــركـــات صــيــنــيــة تعتبرها 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عـــلـــى صــلــة 
بـــالـــجـــيـــش الـــصـــيـــنـــي، بــــــدءاً مــن 

نوفمبر ٢٠٢١.
ونــــددت الــصــين بــالــخــطــوة، 
ووصـــــفـــــتـــــهـــــا بــــتــــعــــســــف جــــائــــر 
بــحــق شــركــاتــهــا، ونـــفـــت عــديــداً 
الـــشـــركـــات المـــتـــأثـــرة صلتها  مـــن 
بــالــجــيــش. ويــأتــي أحـــدث حــذف 
بعد أن أكــدت بورصة نيويورك 
أنها ستشطب شهادات الإيــداع 
الأميركية المتداولة في الولايات 
المتحدة للشركات الثلاث في ١١ 

يناير الجاري.
مـــــن جـــانـــبـــهـــا قــــالــــت لــجــنــة 
تنظيم الأوراق المالية الصينية 
فــــي بـــيـــان صـــــدر يـــــوم ٣ يــنــايــر، 
المـــتـــأثـــرة تقل  إن قــيــمــة الأســـهـــم 
يـــوان (٣٫١ مليار  عــن ٢٠ مــلــيــار 
دولار) وتمثل ٢٫٢ في المائة على 
الأكــثــر مــن إجــمــالــي الأســهــم في 
كل شركة، مضيفة أن الشركات 
في وضع جيد، للتعامل مع أي 

تداعيات.
وتـــبـــلـــغ الـــقـــيـــمـــة الـــســـوقـــيـــة 
المــجــمــعــة لــلــشــركــات الــتــي تتخذ 
مــــن الــــصــــين مــــقــــراً لــــهــــا، والـــتـــي 
يــتــم تــــداول جـــزء عــلــى الأقــــل من 
الــولايــات المتحدة،  أسهمها فــي 
ما يزيد على ١٫٩ تريليون دولار. 
وجمعت الشركات الصينية رقماً 
قــــدره ٣٦ مــلــيــار دولار  قــيــاســيــاً 
مــــن الــــعــــروض الـــعـــامـــة الأولـــيـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، ومــبــيــعــات الأســهــم 

اللاحقة في عام ٢٠٢٠.
ولــم تقتصر الخسائر على 
شـــركـــات الاتــــصــــالات الــصــيــنــيــة 

الــثــلاث، إذ هبطت أســهــم «علي 
بـــابـــا» و«تــيــنــســنــت» فـــي هــونــغ 
كــونــغ مــنــذ يـــوم الــخــمــيــس، بعد 
تقارير عن احتمالية أن تصبحا 
من بين الضحايا المقبلين للحملة 
التي يشنها الرئيس الأميركي 

ضد التكنولوجيا الصينية.
وقد تكون مثل هذه الخطوة 
بـــمـــثـــابـــة صـــــدمـــــة كــــبــــيــــرة لأهــــم 
شـــركـــتـــين فــــي آســــيــــا. وتــــتــــداول 
«علي بابا» أيضاً في نيويورك، 
تــــم حـــظـــر الأمــيــركــيــين  لــــــذا، إذا 
مـــــن الاســــتــــثــــمــــار فـــــي الـــشـــركـــة، 
الــولايــات  فقد تشطب أيضاً فــي 
المتحدة. وتراجعت أسهم «علي 
بــابــا» المــدرجــة فــي هــونــغ كونغ 
بنسبة ٣٫٩ في المائة، بينما هبط 

سهم «تينسنت» ٤٫٧ في المائة.
ولـــــيـــــس مــــــن الـــــــواضـــــــح مــا 
إذا كــانــت الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
ستتابع خطتها بالفعل. وذكرت 
صحيفة «وول ستريت جورنال» 
أن السلطات ناقشت ما إذا كان 
بــابــا» و«تينسنت»  حظر «عــلــي 
ســتــكــون لـــه «تـــداعـــيـــات واســعــة 
على أســواق رأس المـــال». وتبلغ 
قيمة شركات التكنولوجيا معاً 

أكثر من ١٫٣ ترليون دولار.
ولــكــن تــرمــب أوضــــح أيــضــاً 
في الأسابيع الأخيرة أن إدارتــه 
مــســتــعــدة لاتـــخـــاذ أكـــبـــر مــوقــف 
مـــمـــكـــن ضــــــد الــــــصــــــين، قــــبــــل أن 
يــتــولــى الـــرئـــيـــس المــنــتــخــب جو 
بـــايـــدن مــنــصــبــه فـــي وقـــت لاحــق 
ـــــــع تــرمــب 

َّ
مــــن هـــــذا الـــشـــهـــر. ووق

الأسبوع المنقضي أمراً تنفيذياً 
يحظر المعاملات مع ٨ تطبيقات 
صينية، بما في ذلك «علي باي» 
التابعة لشركة «علي بــابــا» من 
مــجــمــوعــة «آنــــت غـــــروب» و«وي 

تشات باي» من «تينسنت».

عاً للصين في ٢٠٢١
َّ
٧٫٩ ٪ نمواً متوق

بكين: «الشرق الأوسط»

ـــض صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي أمـــس 
ّ
خـــف

(الجمعة)، توقعاته للنمو فــي الصين لعام 
٢٠٢١ بمقدار ٠٫٣ نقطة، إلى ٧٫٩٪، وذلك في 
ظل العواقب الاقتصادية لتفشي «كــورونــا» 
المستجد الذي ما زال يلقي بثقله على الطلب 

المحلي.
وتمكّنت الصين التي ظهر فيها الفيروس 
إلــى حــد كبير على  نهاية ٢٠١٩ مــن القضاء 
الــوبــاء فــي الربيع. وقــد تشكّل البلاد  تفشي 
الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي شهد نمواً 

إيجابياً في عام ٢٠٢٠.
ويــتــوقــع صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي نــمــواً 
المــاضــي، وهــو مــعــدل لم  نسبته ١٫٩٪ للعام 
يتغير عــن تــوقــعــات أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المــاضــي. وســيــكــون ذلــك أســـوأ نتيجة للنمو 
فــي الصين منذ عــام ١٩٧٦، قبل بــدايــة عصر 

الإصلاحات الاقتصادية.
ولـــفـــت صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي إلــــى أن 
«الاقتصاد الصيني يواصل التعافي بسرعة 
الــوبــاء بفضل الجهود الكبيرة لاحتواء  مــن 
الـــفـــيـــروس وإجـــــــــراءات الــســيــاســة الــســريــعــة 
للتخفيف من تأثير الأزمـــة». وأضــاف: «لكن 

الــنــمــو غــيــر مـــتـــوازن لأن الانـــتـــعـــاش يعتمد 
بشكل كبير على القطاع العام، فيما يتخلف 
الاســتــهــلاك الــخــاص عــن الـــركـــب»، مــؤكــداً أن 
نــقــاط الضعف»،  الــوبــاء «أضـــاف الكثير مــن 

خصوصاً الديون التي تُضعف الاقتصاد.
لذلك، من المتوقع أن يرتفع عجز الموازنة 
إلى ١٨٫٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 
٢٠٢٠، فــي مــقــابــل ١٢٫٦٪ عـــام ٢٠١٩، حسب 

صندوق النقد الدولي.
الـــصـــيـــنـــي مــن  تـــمـــكـــن الاقـــــتـــــصـــــاد  وإذ 
الانـــتـــعـــاش و«الــتــكــيــف» مـــع الــــوبــــاء، بفضل 
الــتــجــارة عــبــر الإنــتــرنــت خــصــوصــاً والــطــلــب 
القوي في الخارج على المنتجات الواقية من 
فيروس «كورونا» المستجد، يُتوقع أن يبقى 
الــنــشــاط «دون قـــدرتـــه الــقــصــوى عــلــى المـــدى 

المتوسط» حسب تقديرات الصندوق.
ر الصندوق من أن إجراءات التباعد 

ّ
وحذ

المفروضة لمنع انتشار الوباء «ستستمر في 
إبطاء» النشاط في قطاع الخدمات هذا العام.

وبــســبــب شــلــل الاقـــتـــصـــاد بـــدايـــة الــعــام 
الناتج  المــاضــي جـــراء تفشي وبـــاء، انخفض 
المحلي الإجــمــالــي الصيني ٦٫٨٪ فــي الربع 
الأول من العام قبل أن يستعيد ٣٫٢٪ في الربع 

الثاني، ثم ٤٫٩٪ في الربع الثالث.

كسرت ٤١ ألف دولار وتترقب المزيد من انحسار جاذبية الأسهم

«بيتكوين»... {ملكة} التقلبات والأرقام القياسية
لندن: «الشرق الأوسط»

قــفــزت «بــيــتــكــويــن» مــا يــزيــد على 
١٠٪ أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، إلــــى مــســتــوى 
قـــيـــاســـي جــــديــــد عـــنـــد ٤١٥٣٠ دولاراً 
لــتــعــوض خــســائــر تــكــبّــدتــهــا فـــي وقــت 
ســــابــــق مـــــن الــــجــــلــــســــة. ونـــــزلـــــت أكـــثـــر 
الـــعـــمـــلات الــرقــمــيــة رواجــــــاً فـــي الــعــالــم 
إلى مستوى منخفض عند ٣٦٦١٨٫٣٦ 
دولار في بورصة «بتستامب» قبل أن 
تــرتــفــع. وارتــفــعــت عــمــلــة «الإيــثــريــوم» 
المشفرة المنافسة ٣٪ قبل أن تهوي ما 
يزيد على ١٠٪. وصعدت «بيتكوين» 
نــحــو ١٠٠٠٪ مـــن مــســتــوى منخفض 
سجلته في مارس (آذار). وتجاوزت ٣٠ 
ألف دولار للمرة الأولى في الثاني من 
يناير (كانون الثاني) الجاري، بعد أن 
تخطت ٢٠ ألفاً في ١٦ ديسمبر (كانون 

الأول) الماضي.
ر بعض المتعاملين في السوق 

ّ
وحذ

من حركة تصحيح بعد الوصول إلى 
مـــســـتـــوى ٤٠ ألــــفــــاً، لـــكـــن «بــيــتــكــويــن» 

تـــتـــأهـــب لــتــســجــيــل مـــكـــاســـب لــلــجــلــســة 
الحادية عشرة في الجلسات الاثنتي 
عـــشـــرة المـــاضـــيـــة. وقـــالـــت «بــلــومــبــرغ» 
لــســوق العملات  إن القيمة الإجــمــالــيــة 
الـــرقـــمـــيـــة المــــشــــفــــرة تـــــجـــــاوزت حـــاجـــز 
الــتــريــلــيــون دولار لــلــمــرة الأولـــــى يــوم 
الخميس. ونقلت الوكالة عن أنتوني 
ترينشيف، المــؤســس والمــديــر الشريك 
ر، إن «(بيتكوين) 

ّ
لبنك «نيكسو» المشف

تــســتــمــر فــــي مـــخـــالـــفـــة كــــل الـــتـــوقـــعـــات 
والمشككين». 

وعزز تنامي الطلب من المؤسسات 
والــــــشــــــركــــــات وفـــــــي الآونـــــــــــة الأخـــــيـــــرة 
المستثمرين الأفراد ارتفاع «بيتكوين»، 
إلـــى احــتــمــالات تحقيق  إذ يــنــجــذبــون 
مكسب سريع في عالم يشهد انخفاضاً 
شديداً للعوائد وأسعار فائدة سلبية.

وتشكّل عملة «بيتكوين» نحو 
ثـــلـــثـــي الـــقـــيـــمـــة الـــســـوقـــيـــة لــلــعــمــلات 
المـــشـــفـــرة، تــلــيــهــا عــمــلــة «إيـــثـــر» الــتــي 
نـــحـــو ١٣٪، وفـــقـــاً  تـــســـتـــحـــوذ عـــلـــى 
لــــبــــيــــانــــات مـــــوقـــــع «كــــــويــــــن جـــيـــكـــو» 

الإلــــكــــتــــرونــــي لـــتـــصـــنـــيـــف الـــعـــمـــلات 
المــشــفــرة. وكــتــب خـــبـــراء اقــتــصــاديــون 
لــدى «جيه بي مــورغــان» في الخامس 
مـــن يــنــايــر، أن الــعــمــلــة الــرقــمــيــة تــبــرز 
كمنافس للذهب، وقد يجري تداولها 
عند مستويات مرتفعة تصل إلى ١٤٦ 
ألف دولار إذا رسّخت وضعها كأصل 
اســتــثــمــاري آمــــن «خــصــوصــاً أن جيل 
الألفية سيصبح مع مرور الوقت مكوّناً 

أكبر في أوساط المستثمرين».
وزاد الاهتمام بأكبر عملة مشفرة 
في العالم في العام الماضي، إذ ينظر 
المستثمرون إلى «بيتكوين» على أنها 
وسيلة تــحــوط فــي مــواجــهــة التضخم 

وبديل لانخفاض قيمة الدولار.
ـــل إدوارد مـــويـــا مــن  المـــحـــلّ وقــــــال 
منصة «أوانـــــدا» للتعامل بالعملات: 
«يــســتــمــر المــســتــثــمــرون بـــركـــوب قــطــار 
أنــه يستقطب  يــبــدو  الـــذي  (بيتكوين) 
المــــزيــــد مــــن الاهــــتــــمــــام، خـــصـــوصـــاً أن 
الاقتصاد الأميركي يستعدّ للحصول 
عــلــى مــزيــد مــن الــتــحــفــيــزات فــي الأيـــام 

المائة الأولى من ولاية بايدن».
ومــنــذ إطلاقها فــي ٢٠٠٨ على يد 
شخص مجهول، تقدّم عملة «بيتكوين» 
نفسها بــديــلاً عــن العملات التقليدية 
من دون ضوابط من المصرف المركزي 
وتتولّى إصدارها شبكة لا مركزية، في 
مسار ثــوري جمع طويلاً بين الأدوات 

المالية التقليدية والعملات المشفرة.
وشــــهــــدت هـــــذه الـــعـــمـــلـــة ارتـــفـــاعـــاً 
صـــاروخـــيـــاً مـــنـــذ مــــــارس عـــنـــدمـــا كـــان 
إلــى خمسة آلاف دولار  سعرها يصل 
بعدما أعلنت منصة «باي بال» للدفع 
عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت، الـــســـمـــاح لأصـــحـــاب 
الحسابات باستخدام العملة المشفرة.

وفيما قد يشير بشكل غير مباشر 
إلــــى احــتــمــالــيــة مـــزيـــد مـــن الــتــدفــقــات، 
أظــهــرت إحــصــاءات تدفقات أسبوعية 
من «بنك أوف أميركا» أمس (الجمعة)، 
أن المستثمرين أقبلوا على أسواق النقد 
وصناديق الذهب في الأسبوع الفائت، 
إذ تبددت الحيوية تجاه الأسهم قليلاً.
ورغــــم أن «بــنــك أوف أمــيــركــا» لم 

يُشر في تقريره إلى العملات المشفرة، 
لكنّ انسحاب التدفقات من الأسهم قد 
يجعل مــن «بيتكوين» أحــد الخيارات 

القوية للمستثمرين.
وقــــال بــنــك الاســتــثــمــار الأمــيــركــي 
إن صناديق النقد شهدت تدفق ٢٩٫١ 
مليار دولار، وإن الذهب جذب ١٫٥ مليار 
دولار، ما يمثل أكبر دخــول للتدفقات 
منذ أغسطس (آب) في أسبوع ينتهي 

يوم الأربعاء.
أمـــــيـــــركـــــا» إن  وقــــــــال «بــــنــــك أوف 
«اتــجــاهــات تــدفــق المــكــاســب» فــي ٢٠٢٠ 
بــبــيــع  إلـــــى ٢٠٢١، وأوصــــــــى  تـــســـربـــت 
الأسهم على خلفية أسعار بدأت تزيد 
فــوق القيمة الحقيقية ومــراكــز تتسم 

«بالجشع».
وسجلت صناديق الأسهم العالمية 
بــقــيــمــة ١١٫٢ مــلــيــار  تـــدفـــقـــات  دخــــــول 
فـــي الأســـــاس بسحب  دولار مــدفــوعــة 
المستثمرين الأميركيين ١٫٦ مليار دولار 
من أسهم الأســواق الناشئة، وهو أول 

نزوح للتدفقات في ١٦ أسبوعاً.
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اعتماد ٩٨ مخططاً سكنياً بمساحة ٢٣٦ مليون متر مربع في مختلف مناطق المملكة

تأهيل القطاع الخاص السعودي لدعم مشاريع الصحة والتعليم والعقارات الكبرى
الرياض: «الشرق الأوسط»

عــلــن فــي الــســعــوديــة، أمــس، 
ُ
أ

عـــن إبـــــرام مـــبـــادرة صـــنـــدوق دعــم 
المشاريع لمذكرة تفاهم مع الهيئة 
العامة لعقارات الدولة، تستهدف 
تأهيل القطاع الخاص السعودي 
لتمويل ودعم مشاريع القطاعات 
المــعــتــمــدة فـــي الــصــحــة والــتــعــلــيــم 

والعقارات.
ع مذكرة التفاهم، رئيس 

ّ
ووق

مـــبـــادرة صـــنـــدوق دعـــم المــشــاريــع 
خالد شريف، ومن جانب الهيئة 
الـــعـــامـــة لـــعـــقـــارات الــــدولــــة نــائــب 
محافظ الهيئة للشؤون القانونية 

والتنظيمية حمزة العسكر.
واتفق الطرفان على التعاون 
المتبادل في مجالات تأهيل القطاع 
الــخــاص وتعريفهم بالمتطلبات 
المــــالــــيــــة والـــفـــنـــيـــة وآلـــــيـــــة تــقــيــيــم 
الطلبات والــضــمــانــات المطلوبة، 
وتــــوفــــيــــر الـــبـــيـــئـــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
الــــجــــاذبــــة لاســـتـــقـــطـــاب مــخــتــلــف 
الاســتــثــمــارات النوعية مــن خلال 
المــســاهــمــة فـــي تــمــويــل المــشــاريــع 
التي تندرج تحت قطاعات مبادرة 
صندوق دعم المشاريع والمتمثلة 
فـــي قــطــاعــات الــصــحــة والــتــعــلــيــم 
والـــتـــطـــويـــر الـــعـــقـــاري (المـــشـــاريـــع 
الكبرى)، وفقاً لسياسات التمويل 
المــعــتــمــدة مـــن الـــصـــنـــدوق، وذلـــك 
للمشاريع والمباني التي ستُبنى 

على عقارات الدولة.
ويـــأتـــي تـــوقـــع الاتــفــاقــيــة في 
إطـــــار تــعــزيــز مـــجـــالات الــتــعــاون 
المــشــتــرك بــين الــصــنــدوق والهيئة 
فـــي تــحــفــيــز التنمية  بــمــا يــســهــم 
ورفع جاذبية الاستثمار في مدن 
المملكة بما ينعكس على العديد 
من المحاور التنموية وخلق فرص 
العمل، وذلــك عن طريق التعاون 
المــتــبــادل بــين الــطــرفــين فــي مجال 
الــــشــــراكــــة مـــــع الــــقــــطــــاع الـــخـــاص 
للاستثمار في مشاريع القطاعات 

التي يدعمها الصندوق.
ومعلوم أنه تم اعتماد مبادرة 
صــنــدوق دعـــم المــشــاريــع كــإحــدى 
مــــبــــادرات حِــــــزَم تــحــفــيــز الــقــطــاع 
تـــشـــرف عليها  الــــخــــاص، والـــتـــي 
تـــركـــز على  المـــالـــيـــة؛ حــيــث  وزارة 

دعم استكمال واستمرار المشاريع 
فــي قطاعات التعليم، والصحة، 
والــتــطــويــر الـــعـــقـــاري لــلــمــشــاريــع 

الكبرى.
مــن جــانــب آخـــر، أنــهــى مركز 

خِــــــدْمــــــات المــــطــــوريــــن الـــعـــقـــاريـــين 
«إتـــمـــام» عـــام ٢٠٢٠ بــاعــتــمــاد ٩٨ 
مخططاً سكنياً بمساحة إجمالية 
بــلــغــت ٢٣٥,٩ مــلــيــون مــتــر مــربــع 
المــمــلــكــة، وذلــك  بمختلف مــنــاطــق 

انطلاقاً من الهدف الاستراتيجي 
ل في تحسين أداء 

ّ
للمبادرة المتمث

القطاع العقاري ورفع مساهمته 
في الناتج المحلي وتقديم الحلول 
العقاريين،  للمطورين  المتكاملة 

كما قام «إتمام» بتقديم العديد من 
الخِدْمات للمطورين العقاريين.

وأكــــــــــد مـــــديـــــر عــــــــام المـــــركـــــز، 
المهندس عبد الوهاب القحطاني، 
الـــــــــــــدور الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي الـــــــذي 

خِــدْمــات المطورين  يمارسه مركز 
«إتــــــــمــــــــام» كـــــمـــــبـــــادرة حـــكـــومـــيـــة 
هـــدفـــهـــا تـــذلـــيـــل الـــعـــقـــبـــات الـــتـــي 
تواجه المطور العقاري وأصحاب 
المــشــروعــات الــســكــنــيــة، مــا يسهم 
فـــي تــوفــيــر الـــخـــيـــارات الــســكــنــيــة 
للمواطنين والمستفيدين وزيــادة 
المعروض المناسب لتلبية جميع 
الاحــتــيــاجــات المختلفة، كما نوه 
بالدور التكاملي والتعاون المثمر 
الــجــهــات الحكومية  الـــذي تقدمه 
المختلفة لنجاح المبادرة ومرونة 
الإجراءات والخِدْمات التي سهلت 
كـــثـــيـــراً مــــن عـــمـــل مـــركـــز خِــــدْمــــات 

المطورين.
الــخِــدْمــات المختلفة  وضــمــن 
والمــتــنــوعــة الــتــي يــقــدمــهــا مــركــز 
خِـــــــدْمـــــــات المـــــطـــــوريـــــن «إتـــــمـــــام» 
للمطورين العقاريين وأصحاب 
المـــــشـــــروعـــــات الـــســـكـــنـــيـــة، أنـــجـــز 
المركز بنهاية عــام ٢٠٢٠ طلبات 
رخـــص الــبــنــاء لـــوحـــدات سكنية 
بــلــغ إجــمــالــي عــددهــا ٣٢٫٦ ألــف 
وحــــدات، كما قــام المــركــز بإنهاء 
إصدار ١٥٢ شهادة تأهيل مطور 
فــيــمــا عـــالـــج ٧١٥ طلب  عـــقـــاري، 
استفسار لسريان الصك، إضافة 
إلى تعامل المركز مع ٧٥٠٨ طلبات 
الــعــامــلــين على  لــتــأيــيــد تسجيل 

مشاريع الوزارة.
خِـــــدْمـــــات  مـــــركـــــز  يُـــــذكـــــر أن 
المـــطـــوريـــن الـــعـــقـــاريـــين «إتــــمــــام» 
يهدف إلى تيسير سبل انطلاق 
القطاع العقاري بالمملكة وخلق 
بــيــئــة جـــاذبـــة يـــزيـــد فــيــهــا حجم 
الاســـتـــثـــمـــارات فـــي هــــذا الــقــطــاع 
مــــن داخــــــل المــمــلــكــة وخـــارجـــهـــا، 
وتـــتـــســـارع فــيــهــا وتـــيـــرة الــعــمــل 
بالمشروعات السكنية، ما يزيد 
حــجــم المــــعــــروض مـــن الـــوحـــدات 
السكنية سنوياً، ويحقق الهدف 
الوطني بتيسير حصول المواطن 
على السكن المــلائــم، حيث يقوم 
المركز من خلال اتفاقيات الشراكة 
والتعاون وبما لديه من ممثلين 
دائـــمـــين لــلــجــهــات المــعــنــيــة بـــدور 
حلقة الوصل التي يمكن للمطور 
الـــعـــقـــاري عـــن طــريــقــهــا مــتــابــعــة 
معاملاته خلال المراحل المختلفة 

لتطوير مشروعه.

السعودية تعتمد المخططات الإسكانية بمختلف المناطق دون توقف خلال فترة الجائحة (الشرق الأوسط)

ثلث الموازنة السودانية 
لمعالجة الأوضاع المعيشية

الخرطوم: محمد أمين ياسين

أجــازت الحكومة السودانية، 
ليلة أول مــن أمــس، مــوازنــة ٢٠٢١، 
بــــزيــــادة كـــبـــيـــرة فــــي الإنــــفــــاق عــلــى 
قطاع التعليم، وتقليص الصرف 
عــلــى الأمــــن والـــدفـــاع دون الكشف 
عــــــن حــــجــــم الأمــــــــــــــوال المــــــرصــــــودة 
للقطاع، بجانب تخصيص أموال 
مقدرة لمجابهة الأوضاع المعيشية، 
بالاستمرار في دعم القمح والدواء 
والكهرباء وغــاز الطهي، وينتظر 
المصادقة النهائية على الموازنة من 
قبل مجلسي (السيادة والـــوزراء)، 
الهيئة التشريعية المؤقتة في البلاد 
بنص الوثيقة الدستورية واتفاقية 
الـــســـلام. وأحــجــمــت وزيـــــرة المــالــيــة 
المكلفة، هبة أحمد علي، في التقرير 
الذي قدمته لمجلس الوزراء، الكشف 
عــن حجم الإيــــرادات والمنصرفات، 
لكنها قدرت العجز الكلي من الناتج 
المــحــلــي بــنــحــو ٤٫١ فــي المـــائـــة، أقــل 
بكثير من العجز في موازنة العام 
المــاضــي، التي تأثرت بانعكاسات 
جائحة «كــورونــا»، وأفقدت البلاد 

٤٠ في المائة من الإيرادات العامة.
وتــوقــعــت أن تــحــقــق المـــوازنـــة 
فــائــضــاً جــاريــاً، وخــفــض التضخم 
بنسبة كــبــيــرة، والالـــتـــزام الــصــارم 
بضبط الإنــفــاق وتــرشــيــد الصرف 
على الحكومة بنسبة تصل إلى ٢٤ 
في المائة، مقارنة بمنصرفاتها في 

العام الماضي.
وبلغ الإنفاق على التعليم نحو 
١٣٧ مليار جنيه (٢٫٥ مليار دولار)، 
المــائــة، وتجاوزت  بنسبة ١٢٫٥ في 
المــــائــــة مـــقـــارنـــة  فــــي  الـــــزيـــــادة ١٧٠ 
بالموازنة السابقة، وهو الأمر الذي 
الـــــســـــودان،  فــــي  يـــحـــدث لأول مـــــرة 
حــيــث يــســتــولــي الــقــطــاعــان الأمــنــي 
والعسكري على المنصرفات الأكبر 
فـــي المــــوازنــــة مــقــارنــة بــالــقــطــاعــات 

الخدمية الصحة والتعليم.
وألقت اتفاقية السلام الموقعة 
بــين الحركات المسلحة والحكومة 
الانتقالية، بأعباء صرف إضافية 
في الموازنة التي اعتمدت تخصيص 
٤٥ مليار جنيه (٨١٨ مليون دولار)، 
لإنــفــاذ بــرامــج ومــشــروعــات إعـــادة 

إعـــــمـــــار وتــــأهــــيــــل المــــنــــاطــــق، الـــتـــي 
تضررت من الحروب والنزاعات في 
دارفـــور ومنطقتي جنوب كردفان 

والنيل الأزرق.
والتزمت الحكومة بدفع ٧٥٠ 
مليون دولار (١٣٫٦ مليون دولار) 
ســنــويــاً لمــــدة ١٠ ســــنــــوات، لــلــوفــاء 
بــمــتــطــلــبــات الــــســــلام، تـــضـــاف إلــى 
الدعم المالي الذي يُنتظر أن تقدمه 
الدول المانحة والصديقة في مؤتمر 
دولي للمانحين بشأن دعم السلام 

والانتقال في السودان.
وخصصت الموازنة مبلغ ٢٦٠ 
مــلــيــار جــنــيــه (٤٫٧ مــلــيــار دولار)، 
لمــعــاش الـــنـــاس، وشــبــكــة الــحــمــايــة 
الاجتماعية، وتشمل الدعم النقدي 
المـــوجـــه لــلأســر والــفــئــات الــهــمــشــة، 
وبــــرامــــج الــبــيــع المــخــفــض لــلــســلــع، 
بــجــانــب تــأهــيــل قــطــاع المـــواصـــلات 
الـــعـــامـــة، ومـــواصـــلـــة دعـــــم الـــدولـــة 

للقمح والدواء والكهرباء.
وقــــــالــــــت وزيــــــــــــرة المـــــالـــــيـــــة إن 
تقديرات الموازنة ترصد ١٠٠ مليار 
جنيه (١٫٨ مليار دولار) للصحة، 
تشمل دعم الأدوية المنقذة للحياة، 
ومتطلبات درء جائحة «كورونا» 

وتأهيل المستشفيات.
وأضـــافـــت أن تــمــويــل المــوازنــة 
تــــم بــــــإيــــــرادات حـــقـــيـــقـــيـــة، بــتــقــلــيــل 
الاستدانة من البنك المركزي من ٢٣٩ 
إلى ٥٢ مليار جنيه، مؤكدة التزام 
وزارتــــهــــا بــخــفــض عــــبء الــتــضــخــم 
إلى ٩٥ في المائة بنهاية عام ٢٠٢١، 
مـــقـــارنـــة بــالــنــســبــة الـــحـــالـــيـــة الــتــي 

تجاوزت ٢٥٠ في المائة.
وســتــلــجــأ الــحــكــومــة لــتــوفــيــر 
إيــــرادات المــوازنــة، مــن خــلال زيــادة 
الضرائب الجمركية، ورفع عائدات 
إيــــــــرادات الـــذهـــب إلــــى ١٠٠ مــلــيــار 
الــعــام الحالي، لتغطية  جنيه، فــي 
كثير من بنود الصرف في الموازنة، 
وعـــــلـــــى رأســــــهــــــا تـــغـــطـــيـــة الأجـــــــور 
والمـــرتـــبـــات فـــي الــهــيــاكــل المــعــتــمــدة 
من العام الماضي.وأجرت الحكومة 
الــســودانــيــة إصــلاحــات اقتصادية 
الـــغـــلاء  تـــفـــاقـــم  إلـــــى  قـــاســـيـــة، أدت 
وارتـــفـــاع الأســـعـــار، لكنها تعهدت 
بتوجيه ثلث موازنة ٢٠٢١ لتحسين 

الأوضاع المعيشية للمواطنين.

«نيوم» تتأهب للإعلان عن مشروع عملاق
نيوم: «الشرق الأوسط»

يتأهب مشروع نيوم –أكبر 
مــــشــــروعــــات مــــرتــــكــــزات «رؤيــــــة 
السعودية ٢٠٣٠»- غداً، للإفصاح 
عــــن مــــشــــروع عـــمـــلاق بــــــدأت فــي 
الإشــــــــارة إلـــيـــه عـــلـــى مــنــصــاتــهــا 
الاجتماعية دون الكشف عن أي 

تفاصيل على الإطلاق.
وبــــادرت «نــيــوم» بــالإعــلان، 
أمس، بوضع ساعة عكسية تشير 

إلــــى أنـــهـــا ســتــعــلــن عـــن مــشــروع 
كــبــيــر اكــتــفــت بــالــقــول إن اســمــه 
«الــــخــــط» كــتــبــتــه بــالإنــجــلــيــزيــة 
(The line). وفي وقت يشير فيه 
بعض التصورات إلى أنه مرتبط 
بالطاقة أو بمكون قريب لمبادئ 
وهوية نيوم البيئية والتنموية، 
قــــالــــت «نـــــيـــــوم» فــــي تــغــريــدتــهــا 
الــرســائــل الصغيرة  عــلــى مــوقــع 
«تويتر»: «آن الآوان... ٧٢ ساعة 
تفصلنا عن إعلان يجعل الحلم 

حقيقة».
وكـــانـــت «نـــيـــوم» قـــد أعلنت 
مــؤخــراً الــعــديــد مــن المــشــروعــات 
الــضــخــمــة كـــان مـــن أبـــرزهـــا عقد 
إنــــشــــاء مــنــظــومــة نـــقـــل مــتــقــدمــة 
لــربــط مـــدن نــيــوم الإدراكــــيــــة في 
المـــاضـــي، بينما  أغــســطــس (آب) 
فـــــي يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) المـــنـــصـــرم 
أعلنت أنها ستكون موطناً لأكبر 
مــشــروع لــلــهــيــدروجــين الأخــضــر 

في العالم.

السلطات الأميركية تتهمها بالتآمر... وعرض أوروبي لتهدئة «حرب الطائرات»

«بوينغ» تدفع ٢٫٥ مليار دولار لتسوية «أبشع كوابيسها»
نيويورك: «الشرق الأوسط»

اتّهمت السلطات الأميركيّة أول 
من أمس (الخميس)، رسميّاً شركة 
«بــويــنــغ» بــالــتــآمــر لارتــكــاب عمليّة 
احتيال، وذلك بسبب عدم تقديمها 
كلّ المعلومات اللازمة خلال عمليّة 
إصـــــدار الــتــراخــيــص لــطــائــرة «٧٣٧ 
ماكس» التي تحطّمت اثنتان منها 

خلال رحلات جوية.
ووافق عملاق صناعة الطيران 
على دفــع أكثر من ٢٫٥ مليار دولار 
لتسوية بعض الدعاوى القضائيّة؛ 
بما فــي ذلــك غــرامــة جنائيّة قدرها 

مـــلـــيـــار  و١٫٧٧  مـــــلـــــيـــــون،   ٢٤٣٫٦
الــطــيــران التي  لــشــركــات  كتعويض 
طــلــبــت طــــراز «٧٣٧ مـــاكـــس»، و٥٠٠ 
مليون دولار لصندوق يهدف إلى 
تعويض أقارب ٣٤٦ شخصاً سقطوا 
ضـــحـــايـــا خـــــلال الـــحـــادثـــين الــلــذيــن 
تعرّضت لهما رحلة طــائــرة «ليون 
إير» في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٨ 
والطائرة التابعة للخطوط الجوية 

الإثيوبية في مارس (آذار) ٢٠١٩.
وقال المسؤول في وزارة العدل 
الأميركيّة ديفيد بورنز، في بيان إنّ 
لوا الربح على 

ّ
«موظّفي (بوينغ) فض

الـــصـــراحـــة، مـــن خــــلال حــجــبــهــم عن 

إدارة الطيران الأميركية (إف إيه إيه) 
معلومات مهمّة تتعلّق باستخدام 
طائرات (٧٣٧) وسعيهم إلى التستّر 

على خدعتهم».
وأشــــــار إلــــى أنّ الاتــــفــــاق الـــذي 
توصّلت إليه السلطات مع الشركة 
«يُـــحـــمّـــل (بـــويـــنـــغ) المـــســـؤولـــيّـــة عن 
ســوء السلوك الإجــرامــي لموظّفيها، 
ويعالج مسألة التأثير المالي على 
شركات الطيران من عملاء (بوينغ)، 
يُــقــدّم شكلاً من  ونحن نأمل فــي أن 
أشكال التعويض لعائلات ضحايا 

الحادث وأقاربهم».
وحــســب الــبــيــان، فـــإنّ «بوينغ» 

أقرّت بأنّ اثنين من موظّفيها ضلّلا 
مــجــمــوعــة داخـــل الإدارة الأمــيــركــيّــة 
لــــلــــطــــيــــران مــــســــؤولــــة عــــــن تــــدريــــب 
الطيارين على برنامج نظام التحكّم 
الآلـــي بــالــطــيــران «إم ســي إيـــه إس» 
ه كان السبب وراء 

ّ
الــذي يُشتبه بأن

سقوط الطائرتين.
وقـــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لمجموعة «بوينغ» ديف كالهون، إن 
التسوية التي تم التوصل إليها الآن 
تُظهر مدى أهمية التزامات «بوينغ» 

تجاه السلطات التنظيمية.
الــــــحــــــوادث  تـــــداعـــــيـــــات  وأدت 
إلـــــى إيــــقــــاف تــشــغــيــل الـــطـــائـــرة فــي 

جــمــيــع أنــــحــــاء الـــعـــالـــم، واســتــقــالــة 
الــســابــق دنيس  الــرئــيــس التنفيذي 
مويلينبرغ، وإجراء تحقيق جنائي، 
«بوينغ»  وكانت أكبر ضربة مالية لـ

في تاريخها الممتد لـ١٠٤ سنوات.
وبــــمــــوجــــب الاتـــــــفـــــــاق، وافــــقــــت 
«بـــويـــنـــغ» عــلــى مــواصــلــة الــتــعــاون 
مع السلطات في جميع التحقيقات 
الجارية أو المستقبلية. كما تعهدت 
بــــإبــــلاغ الـــســـلـــطـــات عــــن أي شــكــوك 
بارتكاب عمليات احتيال من جانب 
موظفيها. في المقابل، لم تعد وزارة 
الــعــدل تعيين مــفــتّــش مستقلّ على 

الشركة ضروريّاً.

وفـــــي ســـيـــاق مــنــفــصــل، صـــرح 
المـــــالـــــيـــــة الألمــــــــانــــــــي، أولاف  وزيــــــــــر 
شـــــولـــــتـــــس، بــــــــأن عــــلــــى الــــــولايــــــات 
المــتــحــدة والاتــحــاد الأوروبــــي إلغاء 
الــتــعــريــفــات الــجــمــركــيــة المــفــروضــة 
عـــلـــى صــــــــادرات كــــل مــنــهــمــا والـــتـــي 
الـــدولارات؛  تقدّر قيمتها بمليارات 
وذلـــــك عــلــى خــلــفــيــة الـــخـــلاف حــول 
إعانات لشركتي «بوينغ» الأميركية 

و«إيرباص» الأوروبية.
ويــــشــــار إلـــــى أن الــــصــــراع بــين 
القوتين العالميتين مستمر منذ ما 
يقرب مــن عقدين بشأن المساعدات 
لشركتي صناعة الطائرات الخاصة 

بـــهـــمـــا، وذلـــــــك عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن 
مسؤولي الاتحاد الأوروبي صرّحوا 
بـــأنـــهـــم ســـيـــتـــواصـــلـــون مــــع الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــجـــديـــدة تــحــت قــيــادة 
الـــرئـــيـــس المــنــتــخــب جـــو بـــايـــدن في 

أسرع وقت ممكن للبحث عن حل.
كـــانـــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة قــد 
فــــــي عـــــــام ٢٠١٩ رســــومــــاً  فـــــرضـــــت 
بــقــيــمــة ٧٫٥ مــلــيــار دولار  جــمــركــيــة 
على الــصــادرات الأوروبــيــة سنوياً، 
فـــيـــمـــا رد الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي فــي 
العام الماضي بفرض رســوم بقيمة 
الـــســـلـــع  مـــــلـــــيـــــارات دولار عــــلــــى   ٤

الأميركية.

وفي مقابلة مع تلفزيون وكالة 
«بــلــومــبــرغ»، قــال نــائــب المستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل إن «العقوبات 
لم تكن أبداً فكرة جيدة في العلاقات 
الـــتـــجـــاريـــة»، وحــــثّ واشــنــطــن على 

«رفع العقوبات وعدم زيادتها».
وأعــــرب شــولــتــس عــن اعــتــقــاده 
بــأنــه يــجــب أن «تــتــنــافــس (بــويــنــغ) 
و(إيــربــاص) في العالم، وأنــه يجب 
ألا تكون هناك عقوبات بين الاتحاد 
الأوروبي والولايات المتحدة في هذا 
المجال»، وتابع: «يجب أن تكون هذه 
هــي الفكرة المشتركة للوصول إلى 

مَخرج من التصعيد».

صندوق النقد يشيد بإجراءات الحكومة

{المركزي} المصري يضخ ٣٢ مليون دولار لدعم البورصة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ذكـــــرت الــحــكــومــة المـــصـــريـــة، في 
تقرير مراجعة صندوق النقد الدولي 
لاقــتــصــاد الـــبـــلاد، أن الــبــنــك المــركــزي 
اســتــخــدم ٥٠٠ مــلــيــون جــنــيــه (٣٢٫٣ 
مليون دولار) لشراء أسهم في بورصة 
مصر حتى الآن، مــن أصــل ٢٠ مليار 
جنيه مخصصة لدعم سوق الأسهم، 
بـــهـــدف تــخــفــيــف تــــداعــــيــــات جــائــحــة 

فيروس كورونا.
وكـــــــان «المـــــركـــــزي المـــــصـــــري» قــد 
أعلن في مارس (آذار)، وقت بدء أزمة 
فيروس كورونا المستجد، عن دعمه 
المــــال بمبلغ ٢٠ مــلــيــار جنيه  لــســوق 

(١٫٢٧ مليار دولار) لشراء أسهم.
وقــالــت الــحــكــومــة، ضــمــن تقرير 
ـــــــصـــــــادر مـــســـاء  صــــــنــــــدوق الــــنــــقــــد ال
الخميس، إن «الإجراءات الاستثنائية 
المــــتــــخــــذة لــــدعــــم الــــقــــطــــاع المــــالــــي فــي 
مــواجــهــة تــفــشــي كــوفــيــد-١٩ (شــامــلــة 
بــــرنــــامــــج الـــبـــنـــك المــــــركــــــزي المـــصـــري 
لشراء الأسهم، دون أن تقتصر عليه) 

ستتوقف عندما تسمح الظروف».
وقــــال الـــصـــنـــدوق، فـــي المــلــخــص 
تـــأثـــيـــر  لــــلــــتــــقــــريــــر، إن  الــــتــــنــــفــــيــــذي 
«كـــوفـــيـــد-١٩» عــلــى الــنــمــو فـــي مصر 

كـــــان أقـــــل حـــــدة حـــتـــى الآن مـــمـــا كـــان 
قـــــــوة الاســــتــــهــــلاك  مــــتــــوقــــعــــاً، إذ إن 
ســــــاهــــــمــــــت فــــــــي تــــــعــــــويــــــض ضـــعـــف 
الـــســـيـــاحـــة والاســــتــــثــــمــــار. وأضــــــاف: 
«يبدو أن التدابير التي اُتخذت لتلبية 
الاحتياجات الصحية والاجتماعية، 
ودعــم القطاعات الأكــثــر تــأثــراً بشكل 
مباشر بالأزمة، ساهمت في الحد من 

تأثير الصدمة».
واســتــكــمــل صـــنـــدوق الــنــقــد في 

المـــاضـــي  ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
المــراجــعــة الأولــــى لــبــرنــامــج الإصـــلاح 
الاقــــتــــصــــادي فــــي مـــصـــر، مـــمـــا يــتــيــح 
للحكومة سحب ١٫٦٧ مليار دولار. 
وأوضح الصندوق، في بيان حينها، 
أن إجمالي الأموال المنصرفة لمصر في 
إطار اتفاق ائتماني مدته ١٢ شهراً قد 

بلغ ٣٫٦ مليار دولار.
وأكــــد الــصــنــدوق أن الــتــداعــيــات 
السلبية الناجمة عن تفشي فيروس 

كورونا على الاقتصاد المصري جاءت 
أقــل مــن المــتــوقــع بفضل عــدة عــوامــل، 
مـــــن بـــيـــنـــهـــا المـــــــبـــــــادرات الـــحـــكـــومـــيـــة 
إلــى جانب زخــم القطاع  والمصرفية، 
الاســتــهــلاكــي. ولــفــت إلـــى أن ظـــروف 
السوق الخارجية تحسنت كثيراً، مع 
عــودة قوية لتدفقات رؤوس الأمــوال 
في المحافظ الاستثمارية منذ الموافقة 
على الاتفاق على برنامج الاستعداد 

الائتماني.

وأشار إلى أن التداعيات السلبية 
الــنــاجــمــة عـــن أزمــــة فـــيـــروس كــورونــا 
خلال الربع الثالث من العام الماضي 
جـــــــاءت أقــــــل مــــن المــــتــــوقــــع، حـــتـــى أن 
الحسابات المالية والخارجية فاقت 
جــمــيــعــاً الــتــقــديــرات الــــصــــادرة خــلال 

العام المالي (٢٠١٩-٢٠٢٠).
ولفت الصندوق إلى أن معدلات 
الـــنـــشـــاط الاســـتـــهـــلاكـــي ظـــلـــت قــويــة 
نــســبــيــاً، مـــا ســـاهـــم فـــي تــدعــيــم نمو 
القطاعات الأخـــرى، ومــن ثــم تحقيق 
معدل نمو بنسبة ٣٫٦ في المائة خلال 
العام المالي (٢٠١٩-٢٠٢٠)، في مقابل 
تقديرات سابقة بنمو يبلغ ٢ في المائة 

فقط.
وأضاف أن معدل البطالة تراجع 
خلال الربع الثالث من ٢٠٢٠ إلى ٧٫٣ 
فــي المــائــة، عــوضــاً عــن ٩٫٦ فــي المــائــة 
خلال الربع السابق له، وذلك بفضل 
الـــــزيـــــادة الـــلافـــتـــة فــــي نــســبــة الـــقـــوى 
الــعــامــلــة المــصــريــة. كــمــا شــهــد مــيــزان 
العجز الجاري تحسناً ملحوظاً خلال 

العام المالي (٢٠١٩-٢٠٢٠).
ولــفــت إلـــى تــحــقــيــق أول فــائــض 
أولى بنسبة ١٫٨ في المائة من إجمالي 
الناتج القومي المصري، متفوقاً على 

تقديرات الصندوق السابقة.

أكد صندوق النقد الدولي أن الآثار السلبية على الاقتصاد المصري جراء أزمة كورونا كانت أقل من المتوقع (رويترز)

«الرقائق» تمنح «سامسونغ» مكاسب غير مسبوقة
سيول: «الشرق الأوسط»

قفزت أسهم شركة «سامسونغ 
إلـــكـــتـــرونـــيـــكـــس»، أمــــس (الــجــمــعــة)، 
بــعــد أن قــالــت الــشــركــة إن أربــاحــهــا 
الــتــشــغــيــلــيــة فـــي الـــربـــع الأخـــيـــر من 
الــعــام المــاضــي ارتفعت على الأرجــح 
الــعــمــل عن  ى 

َّ
٢٦ فـــي المــــائــــة، إذ غـــــذ

بُعد ومشاهدة التلفزيون المدفوعان 
بجائحة فيروس «كورونا» مبيعات 

الرقائق وشاشات العرض.
مـــــحـــــلـــــلـــــون إن أســــهــــم  وقـــــــــــــال 
«سامسونغ» صعدت بما يصل إلى 
٨٫٦ فــي المــائــة فــي تـــــداولات مــا بعد 
الظهيرة إلى مستوى قياسي مرتفع، 
مقارنة مــع زيـــادة ٣٫٩ فــي المــائــة في 
الـــــســـــوق الأوســــــــــع نــــطــــاقــــاً، بــســبــب 
انتعاش جــاء مبكراً عن المتوقع في 

أسعار رقائق الذاكرة.
وارتــفــعــت أســهــم «ســامــســونــغ» 
نـــحـــو ٦٧ فــــي المــــائــــة مـــنـــذ ســبــتــمــبــر 
(أيــــلــــول) المـــاضـــي، بـــدعـــم مـــن نقص 
عــالمــي فــي الــشــرائــح أجــبــر الــشــركــات 
قـــدرات إنتاج  على المسارعة لتأمين 
مــــن مــصــنــعــي الــــرقــــائــــق بـــعـــقـــود أو 

المصانع.
ويتماشى التقدير البالغ تسعة 
تريليونات وون (٨٫٢٤ مليار دولار) 
الـــــذي قـــدمـــه عـــمـــلاق الــتــكــنــولــوجــيــا 
الــــكــــوري الــجــنــوبــي لأربــــــاح الــفــصــل 

المنتهي في ديسمبر (كانون الأول)  
تـــريـــلـــيـــون وون  المـــــاضـــــي، مـــــع ٩٫١ 
تــوقــعــهــا مــحــلــلــون مـــن «رفينيتيف 
ســـــمـــــارت إيــــســــتــــمــــت» رغـــــــم ضــعــف 
مبيعات الهواتف الذكية وتكاليف 
الـــتـــســـويـــق وارتـــــفـــــاع الـــــــوون مــقــابــل 
الـــــــدولار الأمـــيـــركـــي. وجـــــرى خفض 
توقعات المحللين مــن ٩٫٥ تريليون 

وون في وقت سابق من الأسبوع.
كــمــا قــالــت «ســامــســونــغ»، أكبر 
مــــــــورد لــــرقــــائــــق الــــــذاكــــــرة ومــصــنــع 
لـــلـــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة فــــي الــــعــــالــــم، إن 
الإيــرادات سترتفع على الأرجــح ١٫٩ 
تــريــلــيــون وون.  إلــــى ٦١  المـــائـــة  فـــي 
وتــــقــــدم الـــشـــركـــة تـــقـــديـــرات فــحــســب 
لــــــلإيــــــرادات والأربــــــــــاح الــتــشــغــيــلــيــة 
الفصلية في بيانها الأولي للأرباح. 
ومن المقرر صدور التفاصيل الكاملة 
لــلأربــاح الأربـــاح فــي وقــت لاحــق من 

الشهر الحالي.
المـــحـــلـــلـــون أن تــعــلــن  ويــــتــــوقــــع 
«سامسونغ» عن قفزة في شحنات 
رقــائــق الـــذاكـــرة فــي الــفــصــل المنتهي 
في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة 
مـــع الـــربـــع الـــســـابـــق، مــمــا يـــبـــدد أثــر 

انخفاض الأسعار.
ويقول محللون إن تلك الأسعار 
انــتــعــشــت عـــلـــى الأرجـــــــح فــــي الـــربـــع 
الــــحــــالــــي؛ إذ يــــعــــود عــــمــــلاء مـــراكـــز 
الاتـــصـــالات لــشــراء الــرقــائــق، وكــذلــك 

يــعــود الــطــلــب مـــن الــهــواتــف الــذكــيــة 
للجيل الخامس وأجهزة الكومبيوتر 
المــــحــــمــــولــــة وصــــنــــاعــــة الــــرســــومــــات 

والسيارات.
عــــلــــى الــــجــــانــــب الآخــــــــــر، قـــالـــت 
«كــــاونــــتــــربــــويــــنــــت لـــــلأبـــــحـــــاث» إن 
«ســامــســونــغ» سجلت عــلــى الأرجـــح 
المـــائـــة بحسب  فـــي  انــخــفــاضــاً ١٧٫٥ 
تـــقـــديـــرهـــا فــــي شـــحـــنـــات الـــهـــواتـــف 
الذكية في الربع المنتهي في ديسمبر 
الــربــع  (كـــانـــون الأول)، مــقــارنــة مـــع 
السابق، بسبب أساس مرتفع ناجم 
عن مبيعات نشطة في الربع المنتهي 
فــي سبتمبر، والمــنــافــســة مــن هاتف 

«أبل» الجديد «آيفون ١٢».
تـــكـــشـــف  ـــــــع أن 

َّ
المـــــــتـــــــوق ومـــــــــــن 

«ســامــســونــغ» عـــن أحــــدث هــواتــفــهــا 
الـــذكـــيـــة الـــــرائـــــدة، الأســــبــــوع المــقــبــل. 
وسيكون ذلك في موعد مبكر مقارنة 
السنوات الماضي، وهي استراتيجية 
إنــهــا تهدف  تــقــول «كاونتربوينت» 
على الأرجح لملء الفراغ الذي تركته 
خـــــســـــارة «هـــــــــــواوي تـــكـــنـــولـــوجـــيـــز» 
لحصة سوقية بعد لوائح تنظيمية 

أميركية قيدت الإمدادات.
كما تأثرت أرباح الشركة سلباً 
الـــدولار  الـــوون مقابل  ارتــفــاع  بفعل 
الأمـــيـــركـــي. وتــحــقــق «ســامــســونــغ» 
الــقــدر الأكــبــر مــن أربــاحــهــا بــالــدولار 

لكنها تعلن عنها بالوون.



الرياض: فهد العيسى

واصــل فريق الهلال ابتعاده 
عـــن دائـــــرة الانـــتـــصـــارات للجولة 
الـــثـــالـــثـــة عـــلـــى الــــتــــوالــــي بــعــدمــا 
تعادل أمام مُضيفه فريق الباطن 
بـــهـــدفـــين لمــثــلــهــمــا فــــي الأســــبــــوع 
الــــ١٢ مــن دوري الأمــيــر محمد بن 
ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين، لــيــتــقــاســم 
نقاط المباراة مع أصحاب الأرض، 
وهــذا التعادل هــو الثالث لفريق 
الهلال على التوالي بعدما تعادل 
فــــي الـــجـــولـــتـــين المـــاضـــيـــتـــين أمــــام 

الاتحاد ثم الشباب.
وافــتــتــح مــحــمــد كــنــو أهـــداف 
المـــــبـــــاراة لـــصـــالـــح فـــريـــقـــه الـــهـــلال 
قـــبـــل أن يــعــدل  الـــدقـــيـــقـــة ٢٤،  مــــع 
فريق الباطن النتيجة عن طريق 
يـــوســـف الـــجـــبـــلـــي، وقـــبـــل نــهــايــة 
شوط المباراة الأول بدقائق قليلة 
تمكن الفرنسي غوميز، من إعادة 
فـــريـــقـــه الــــهــــلال لـــلـــتـــقـــدم مـــجـــدداً، 
ليعود الباطن في الشوط الثاني، 
ويعدل النتيجة عن طريق المدافع 

البرازيلي شافيز.
وفي مدينة الخبر، فرط فريق 
الأهلي في فرصة ثمينة لاستغلال 
تعثر الهلال مجدداً، حيث خسر 
بثلاثية مقابل هدف أمام مُضيفه 
فــريــق الــقــادســيــة قبل أســبــوع من 
أمـــام المتصدر  المــواجــهــة المرتقبة 

الهلال.
الــكــولــومــبــي أسبريا  وبــاغــت 
شـــبـــاك الأهـــلـــي بـــهـــدف مــبــكــر مع 
الدقيقة ١٢ عــن طريق كــرة ثابتة 
قــبــل أن يــعــزز حــمــد الــيــامــي تقدم 
فــريــقــه الــقــادســيــة بــهــدف ثـــانٍ مع 
لـــيـــضـــيـــف حــســن  الــــدقــــيــــقــــة ٤٥، 
العمري الهدف الثالث في شوط 
المباراة الثاني، فيما سجل للأهلي 
هدف تقليص الفارق عبد الرحمن 

غريب مع الدقيقة ٨٨.
وفي العاصمة الرياض، حقق 
فريق النصر انتصاره الأول على 
ملعبه الــجــديــد «مــرســول بـــارك»، 
وكـــــســـــب مـــــبـــــاراتـــــه أمـــــــــام ضــيــفــه 
فــريــق الــعــين بــثــلاثــة أهــــداف دون 
الــعــاصــمــي  الـــفـــريـــق  لــيــحــقــق  رد، 

انتصاره الثاني على التوالي.
وبـــــــدأت أهـــــــداف الـــنـــصـــر فــي 
شــــبــــاك فــــريــــق الــــعــــين فـــــي شـــوط 
المــــبــــاراة الـــــذي افــتــتــح الــتــســجــيــل 

فيه اللاعب الشاب خالد الغنام، 
قبل أن يضيف الأرجنتيني بيتي 
مـــارتـــيـــنـــيـــز، الــــهــــدف الـــثـــانـــي مــع 
الدقيقة ٨٠، قبل أن يضيف سامي 

الــنــجــعــي الـــهـــدف الــثــالــث بــعــدهــا 
بدقيقتين.

وتتواصل مساء اليوم السبت 
منافسات المرحلة ١٢، حيث تقام 
ثــــلاث مـــواجـــهـــات فـــي خــتــام هــذه 
الـــجـــولـــة، يـــأتـــي أبــــرزهــــا ديـــربـــي 
مــديــنــة بـــريـــدة الـــــذي يــجــمــع بين 
التعاون وغريمه التقليدي الرائد، 
الــشــبــاب  فــيــمــا يستضيف فــريــق 
نــظــيــره الاتـــفـــاق، وأخـــيـــراً يــواجــه 
الاتـــحـــاد ضــيــفــه فــريــق ضــمــك في 

مكة المكرمة.
ويـــلـــتـــقـــي الــــتــــعــــاون نــظــيــره 
الـــرائـــد فــي مـــبـــاراة تــنــافــســيــة بين 
الــــغــــريــــمــــين الــــتــــقــــلــــيــــديــــن، حــيــث 
يتطلع التعاون لمواصلة عروضه 
المميزة مؤخراً التي قادته للتقدم 
فــي لائــحــة الــتــرتــيــب، كـــان آخــرهــا 
انــتــصــاره الــعــريــض أمـــام الأهــلــي 

بثلاثية نظيفة.
ويـــــدخـــــل الــــتــــعــــاون المـــــبـــــاراة 
بحسابات مختلفة، التي تحضر 
دائــــمــــاً فــــي مـــواجـــهـــات الــفــريــقــين 
عـــبـــر تـــاريـــخـــهـــمـــا، حـــيـــث يــتــطــلــع 
للحفاظ على تفوقه على غريمه 
التقليدي الذي استمر بينهما في 

المواجهات الأخيرة.
أما فريق الرائد فيدخل اللقاء 
بعد سلسلة محبطة من النتائج 
الــفــريــق للتراجع  قـــادت  السلبية 
نحو المركز الرابع عشر (بصورة 
مؤقتة)، حيث يعود آخر انتصار 
حققه الرائد في الجولة الخامسة 
أمــام أبها قبل أن يتعثر في بقية 
مبارياته بالخسارة وتعادله في 

جولتين فقط.
وفــــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــــريـــــاض، 
يستضيف الشباب نظيره الاتفاق 
فــي مــواجــهــة يــســعــى مــن خلالها 
لاســـتـــغـــلال فـــرصـــة تــعــثــر الأهــلــي 
والمـــنـــافـــســـة مــــجــــدداً عـــلـــى انـــتـــزع 
وصافة الترتيب، في ظل تقلص 
الفارق النقطي بينهما إلى «ثلاث 
نقاط»، خصوصاً أن الشباب ودع 
بطولتي كأس الملك محلياً وكأس 
مــحــمــد الــــســــادس فــــي مــشــاركــتــه 

الخارجية.
أمـــا فــريــق الاتـــفـــاق، فيتطلع 
لــــــلــــــعــــــودة مـــــــجـــــــدداً إلــــــــــى نـــغـــمـــة 
الانــــتــــصــــارات، بــعــدمــا خــســر من 
الـــــوحـــــدة فــــي الـــجـــولـــة المـــاضـــيـــة، 
وتــــوقــــفــــت ســـلـــســـلـــة انـــتـــصـــاراتـــه 
المــتــتــالــيــة الـــتـــي حــقــقــهــا الــفــريــق 
وقادته للتقدم في لائحة الترتيب، 
إلا أن الاتفاق سيفتقد هذا المساء 
لخدمات حارس مرماه الجزائري 
رايـــــــس مـــبـــولـــحـــي بـــعـــد إصـــابـــتـــه 

الأخيرة.
في مكة المكرمة، يتطلع فريق 
الاتــــحــــاد إلــــى مـــواصـــلـــة عــروضــه 
المــمــيــزة عندما يستضيف فريق 
ضــــمــــك فـــــي مــــواجــــهــــة مــتــبــايــنــة 
الــطــمــوح، حــيــث يــســعــى الاتــحــاد 
لــلــمــنــافــســة بــجــديــة عــلــى المـــراكـــز 
الــذي يدخل  الــوقــت  المتقدمة، فــي 
فيه ضمك اللقاء باحثاً عن إيقاف 

مسلسل نزيفه النقطي.
ويـــــدخـــــل الاتـــــحـــــاد مـــبـــاراتـــه 
أمــام ضمك بنشوة تأهله الأخير 
لـــنـــهـــائـــي بــــطــــولــــة كـــــــأس مــحــمــد 
الـــــــســـــــادس لـــــلأنـــــديـــــة الأبــــــطــــــال، 
بالإضافة لسلسلة النتائج المميزة 
التي يقدمها الفريق الأصفر هذا 

الموسم.

غوميز في هجمة هلالية ضد مرمى الباطن (تصوير: علي الظاهري)

من مباراة النصر والعين أمس (تصوير: سعد العنزي)

بند إلزامي يبقى حجازي «موسمين» مع الاتحاد
جدة: إبراهيم القرشي

تتجه إدارة الاتــحــاد لتفعيل 
بــــنــــد الـــــــشـــــــراء فــــــي عــــقــــد إعــــــــارة 
المحترف المصري أحمد حجازي 
لمـــدة ســنــتــين، تــزامــنــاً مــع نهاية 
الموسم الرياضي الحالي، وذلك 
عقب المستويات المتميزة التي 

الــفــريــق، ومساهمته  قــدمــهــا مــع 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فـــــي تـــعـــزيـــز الـــشـــق 

الدفاعي.
وكــــــــان أحــــمــــد كـــعـــكـــي نـــائـــب 
رئـــيـــس الاتــــحــــاد، قـــد أكــــد أن عقد 
إعــــــارة حـــجـــازي مـــن نـــــادي وســت 
بــرومــيــتــش الإنــجــلــيــزي يتضمن 
الـــلاعـــب  الــــــشــــــراء، وأن  إلــــزامــــيــــة 
ســـيـــســـتـــمـــر مـــعـــهـــم لمـــــــدة ســنــتــين 
المــوســم الرياضي  بـــدءاً مــن نهاية 

الحالي.
مـــــــن جـــــهـــــة ثــــــانــــــيــــــة، حـــــرص 
الــبــرازيــلــي فــابــيــو كــاريــلــي مـــدرب 
الاتــحــاد خــلال الحصة التدريبية 
أمـــــــــــس، عـــــلـــــى وضـــــــــع الــــلــــمــــســــات 
الأخيرة للاستراتيجية التكتيكية 
التي سيدخل بها مواجهة ضمك 
الـــ١٢ لدوري  اليوم، ضمن الجولة 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
للمحترفين، وذلك بعد وقوفه على 

جاهزية لاعبيه.
وحــث كاريلي اللاعبين على 
تقديم جل ما لديهم في المواجهة، 
للتمسك بجادة الانتصارات على 
الــــدوري، وكــذلــك مواصلة  صعيد 
الــعــطــاءات الــفــنــيــة المــتــمــيــزة التي 
يــقــدمــونــهــا لإســـعـــاد جــمــاهــيــرهــم 

بنقاط المباراة الثلاث.
وعـــمـــد كـــاريـــلـــي إلــــى تــوجــيــه 
لاعبيه لعدد من النقاط الفنية في 
المــــران، وذلـــك بعد أن عكف الأيــام 
المــاضــيــة عــلــى دراســــة المــواجــهــات 
الــســابــقــة لمــنــافــســه فـــريـــق ضــمــك، 
وتـــــــدويـــــــن نـــــقـــــاط قــــــــوة وضـــعـــف 
الفريق، للاستعانة بها في رسم 

منهجيته التكتيكية.

وسيفقد الفريق خدمات عبد 
إلــى جانب غــاري  العزيز البيشي 
رودريــغــيــز، وذلــك بعد أن أظهرت 
الــتــي خضع  الــفــحــوصــات الطبية 
لـــهـــا الـــــلاعـــــب حـــاجـــتـــه لـــبـــرنـــامـــج 
عـــلاجـــي وتــأهــيــلــي لمــــدة ١٠ أيــــام، 
قبل العودة للتدريبات الجماعية.

وانتعشت تحضيرات الاتحاد 
لمواجهة ضمك بانضمام البرازيلي 
بــــرونــــو هــنــريــكــي إلـــــى تـــدريـــبـــات 
الــفــريــق الــجــمــاعــيــة، بــعــد إنــهــائــه 
فـــتـــرة الــحــجــر المـــنـــزلـــي مـــن ســاعــة 
دخوله للأراضي السعودية؛ حيث 
قــام بمسحة طبية قبل مشاركته 
فــــي تــــدريــــبــــات الــــفــــريــــق، لــلــتــأكــد 
مــن خــلــوه مــن الإصـــابـــة بفيروس 
المــســتــجــد، بينما تظل  «كـــورونـــا» 
مــشــاركــتــه فـــي المـــبـــاراة مـــحـــدودة، 
بين استبعاده من القائمة ووضعه 
ضمن الأوراق الرابحة للفريق على 

دكة الاحتياط.
وكــــــــان كــــاريــــلــــي قـــــد أخـــضـــع 
مواطنه هنريكي لبرنامج لياقي 
مكثف لاستعادة لياقته مع دخوله 

لتدريبات الفريق الجماعية.
وكــــــــــان هــــنــــريــــكــــي قــــــد غــــــادر 
إلـــــى الــــبــــرازيــــل فــــي وقـــــت ســـابـــق، 
وتـــحـــديـــداً بـــعـــد مــــبــــاراة الــشــبــاب 

ضمن منافسات الجولة الثامنة 
من الـــدوري. وأفــاد نــادي الاتحاد 
حــيــنــهــا بـــــأن هــنــريــكــي قــــد ســافــر 
إلــى بــلاده لمــدة عشرة أيــام، بناء 
على الاتفاق المسبق بين اللاعب 
والــــنــــادي عــنــد تــوقــيــع الــعــقــد، 
والــــــــــذي يــــنــــص عــــلــــى مــــغــــادرة 
الفترة  اللاعب للوجود في تلك 
إلــــى جـــانـــب زوجـــتـــه الـــتـــي تضع 

طفلتهما الأولى.
وكانت إدارة الاتحاد قد أنهت 
مطلع الأسبوع الماضي الترتيبات 
المتعلقة باستعادة خدمات اللاعب، 
مع إعلان انتهاء العمل بالإجراءات 
الاحـــتـــرازيـــة فــيــمــا يــخــص تعليق 
الــرحــلات الجوية الدولية،  جميع 
والــدخــول إلــى المملكة عبر المنافذ 

البرية والبحرية.
كما عاد إلى تدريبات الفريق 
الــجــمــاعــيــة الـــلاعـــب عــبــد الــرحــمــن 
الـــيـــامـــي، بــعــد تــــجــــاوزه الإصـــابـــة 
بـــه، وخــضــع خلالها  الــتــي لحقت 
لــبــرنــامــج عــلاجــي وتــأهــيــلــي، في 
الـــــوقـــــت الــــــــذي واصــــــــل فــــيــــه عــبــد 
العزيز البيشي برنامجه العلاجي 
والتأهيلي بالنادي، تأهباً للعودة 
التدريجية للتدريبات الجماعية 

نهاية الأسبوع الحالي.
وانتعش الاتحاديون ببلوغ 
نـــهـــائـــي كــــــأس مـــحـــمـــد الــــســــادس 
للأندية الأبطال، بعد تغلبهم على 
الشباب أول من أمس ٢-١ في إياب 
الــبــطــولــة العربية.  نــصــف نــهــائــي 
وكــــافــــأ الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي الــلاعــبــين 
بــمــنــحــهــم راحـــــة مـــن الـــتـــدريـــبـــات، 
وسط فرحة عارمة بعودة الفريق 
لمنصات التتويج التي غاب عنها 

في السنوات الأخيرة الماضية.
وينتظر الاتــحــاد المتأهل من 
مـــواجـــهـــة الإســـمـــاعـــيـــلـــي المـــصـــري 
المــغــربــي؛ حيث يلتقيان  والــرجــاء 
الاثـــنـــين المـــقـــبـــل، فـــي إيـــــاب نصف 
النهائي، علماً بأن مباراة الذهاب 

انتهت بفوز الإسماعيلي ١-٠.

الدمام: علي القطان

اتــهــم مــســؤول قــدســاوي «رفـــض ذكــر اســمــه»، 
أحد مشجعي الرابطة الأهلاوية بإشعاله شرارة 
الأحداث التي أعقبت نهاية المواجهة بين الفريقين 
أمس، وكان الحارس محمد العويس طرفاً رئيسياً 
فيها. وقــال المــســؤول الــقــدســاوي: «مــا حصل كان 
لأحــــد مــنــســوبــي (جـــمـــهـــور الأهــــلــــي) دور واضـــح 
فيه، حيث حــاول وضــع الخطأ على القدساويين 
إلــى الجهات الأمنية قبل نهاية المباراة  والتوجه 
وتقديم بلاغ شفهي، لكني أيضاً أستغرب أن تكون 

ردة فعل حارس دولي خبير بهذا الشكل».
وكــان العويس دخــل فــي مــشــادات كلامية مع 
إداريـــــين فـــي المــنــصــة المــفــتــوحــة لمـــبـــاراة الــقــادســيــة 
والأهـــلـــي الــتــي أقــيــمــت عــلــى مــلــعــب مــديــنــة الأمــيــر 
سعود بن جلوي الرياضية بالراكة بمدينة الخبر، 
قبل أن تتطور إلى محاولة من الحارس الوصول 
إلى المنصة مع إطلاق صافرة النهاية، إلا أن تدخل 

الأمن وإداريين في الأهلي منعه من ذلك.

وبــــدأت الأحـــــداث حينما حــصــل احــتــكــاك بين 
العويس ومدافع القادسية المتقدم رايــس وليامز 
إثر كرة عالية التقطها الحارس ثم أبعد الأسترالي 
وليامز الذي سقط أرضاً، وسط مطالبات قدساوية 
الــــذي كـــان حينها متقدماً  لــفــريــقــهــم  بــركــلــة جــــزاء 
بــهــدفــين بــعــد منتصف الــشــوط الــثــانــي، حــيــث رد 
الــحــارس بلغة حــادة على تلك المطالبات، وصــار 
يــتــخــاطــب بــصــوت عــــالٍ مـــع «قـــدســـاويـــين»، وســط 
استغراب الحضور المحدد بمسؤولين من الناديين 

والإعلاميين، إضافة إلى رجال الإعلام.
ويتوقع أن تصدر لجنة الانضباط بالاتحاد 
الــســعــودي لــكــرة الـــقـــدم قـــــرارات بــهــذا الـــشـــأن ضد 

المتسببين في الأحداث.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، قـــــدم طــــــارق كـــيـــال المـــشـــرف 
المــبــاراة  على فــريــق الأهــلــي استقالته عقب نهاية 
إنــه كــان يتمنى  مباشرة، وعلق على ذلــك بالقول 
تــقــديــم شـــيء لــنــاديــه، لــكــن «الــعــين بــصــيــرة والــيــد 
قصيرة»، وإمكانات الإدارة محدودة ولا تستطيع 

تغيير شيء.
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ئـــب 
أحمد حجازي يستعرض مهاراته عقد

في تدريبات الاتحاد الأخيرة 
(الشرق الأوسط)

فيريرا: الفتح يسير في الطريق الصحيح
الدمام: علي القطان

أكــد البلجيكي فيريرا مدرب 
فــريــق الــفــتــح أنـــه يــفــكــر فــي نقاط 
المـــــبـــــاراة المــقــبــلــة أمــــــام الـــتـــعـــاون، 
مشيراً إلى أن الفتح تحسن كثيراً 
مــن حــيــث الــنــتــائــج فــي المــبــاريــات 
الـــثـــلاث الأخــــيــــرة، وحـــصـــد سبع 
نــقــاط بعد أن كــان تــعــرض لأربــع 
خسائر متتالية،، معتبراً أن فريقه 

يسير في الطريق الصحيح.
ومــنــح فــيــريــرا لاعــبــي فريقه 
راحــــــة يـــومـــين قـــبـــل الـــــعـــــودة إلـــى 
اســـتـــئـــنـــاف الـــتـــدريـــبـــات الاثـــنـــين، 
بعد أن فرض حصة صباحية قبل 
العودة من مدينة جدة، إثر خوض 

الفريق مواجهة الوحدة.
وكانت التدريبات قد شهدت 
مشاركة اللاعبين حسن الحبيب 
وعبد الله اليوسف، بعد الانتهاء 
مــــــن الــــبــــرنــــامــــج الــــتــــأهــــيــــلــــي مــن 
الإصابات التي تعرضوا لها في 
وقــت سابق. فيما يواصل ماجد 
كنبه وصقر عطيف برنامجهما 
الـــتـــأهـــيـــلـــي تـــحـــت إشــــــــراف المــعــد 

البدني.
وفي حال تمت عودة الحبيب 
والــيــوســف إضــافــة إلــى بــن دبكة، 
الــغــيــابــات عــن الفتح  فستتقلص 
فـــي مــــبــــاراة الـــتـــعـــاون إلــــى ثــلاثــة 
لاعبين فقط، بعد أن عانى الفريق 
مــن غــيــابــات وصــلــت إلـــى ثمانية 

أساسيين فــي مواجهة ضمك ثم 
الوحدة، اللتين حصد من خلالهما 
الـــفـــريـــق أربـــــع نـــقـــاط حــســنــت من 
وضعه في جدول الترتيب ورفعت 

رصيده إلى ١٧ نقطة.
وســيــعــود الــلاعــب الــجــزائــري 
سفيان بن دبكة لقيادة خط وسط 
الــفــتــح فــي مــبــاراة فــريــقــه المقبلة، 
بــعــد أن انــقــضــت عــقــوبــة الإيــقــاف 
لمــبــاراتــين إثــر طـــرده فــي مواجهة 

الفيصلي.
واتــــخــــذت لــجــنــة الانــضــبــاط 
قــراراً بإيقافه مباراتين وتغريمه 
٢٠ ألـــف ريــــال، لمــا اعــتــبــرتــه ســوء 
سلوك صدر من اللاعب، ما تسبب 
في طرده، حيث غاب بن دبكة عن 

مواجهتي ضمك والوحدة.
وســـتـــمـــثـــل عــــــــودة بـــــن دبـــكـــة 
أهــــمــــيــــة كــــبــــيــــرة فـــــي وســـــــط خــط 
الفريق، خصوصاً أن لديه نزعة 
هجومية جعلت خط هجوم الفتح 
من الأفضل على مستوى الدوري.

فــي المــقــابــل، يبدو أن اللاعب 
الــصــربــي ســاشــا أبــــرز المــرشــحــين 
للمغادرة في حال تم التوصل إلى 
أحـــد الأســمــاء الأجــنــبــيــة للتعاقد 
معها في فترة التسجيل الشتوية.
وتبقى على عقد ساشا أقل 
مـــــن ســــتــــة أشـــــهـــــر، حــــيــــث حــضــر 
مــعــاراً لعامين ونــصــف الــعــام من 
نــادي إشبيلية الإسباني، إلا أنه 
لم يكن على قــدر التطلعات، كما 

أنه أعير الموسم الماضي إلى نادي 
ديبورتيفوا لاكورنيا الإسباني، 
وحضر هذا الموسم دون أن يكون 
صاحب الفاعلية الهجومية، وإن 
كــان من أسباب غيابه عن بعض 

المباريات تعرضه للإصابة.
ومن جانب آخر، تحصل نادي 
الفتح على شهادة الكفاءة المالية 
الــريــاضــة  الــتــي تــصــدرهــا وزارة 
لــه تسجيل لاعبين  تــتــيــح  والــتــي 
محترفين جدد في فترة التسجيل 
الــشــتــويــة، إلا أن خـــيـــارات الفتح 
ستكون محدودة جداً لما يتمتع به 
الفريق من انسجام كبير، وكذلك 
تناسب أجــور اللاعبين الحاليين 

مع قدرات النادي المالية.

هانسل في صدارة الترتيب العام... والمتسابقون يقضون يوم راحة في حائل

الإسباني ساينز يسيطر على المرحلة السادسة من داكار السعودية
جدة: إبراهيم القرشي

سيطر حامل اللقب الإسباني 
كـــــارلـــــوس ســـايـــنـــز، عـــلـــى صـــــدارة 
«فئة السيارات»  المرحلة السادسة بـ
مـــن رالــــي دكــــار الــســعــوديــة ٢٠٢١، 
مـــتـــقـــدمـــاً عـــلـــى الــــســــعــــودي يـــزيـــد 
الراجحي والقطري ناصر العطية، 
فيما بقي الفرنسي ستيفان بيتر 
هانسل، في صدارة الترتيب العام 
المؤقت، والعطية في المركز الثاني، 

وساينز بالمركز الثالث.
بينما حقق السائق الإسباني 
جوان باريدا بورت، صدارة المرحلة 
الــــســــادســــة فـــــي «فــــئــــة الـــــدراجـــــات 
النارية» في الرالي، في حين انفرد 
الأسترالي توبي برايس، بصدارة 
الترتيب العام المؤقت، وحل ثانياً 
كيفين بينافيدس، وثالثاً خوسيه 

أغناسيو.
فيما حقق الفرنسي ألكسندر 
«فــئــة  جــــيــــرو، صــــــــدارة المـــرحـــلـــة بـــ
الـــكـــوادز» فــي الــرالــي أمـــس، بينما 
واصل الأرجنتيني نيكولاس كافي 
غلياسو، تمسكه بصدارة الترتيب 
العام المؤقت وسط مطاردة مواطنه 
مانويل أندوجار، الذي حل ثانياً، 
والفرنسي ألكسندر جيرو صاحب 

المركز الثالث.
وحقق الروسي إيراتمار ديف 
«فئة الشاحنات» صدارة المرحلة  بـ
السادسة في رالي داكار، أمس، في 
الوقت الذي حل ثالثاً في الترتيب 
العام المؤقت الذي يتصدره مواطنه 
ديمتري سوتنيكوف، بينما يحتل 

أنــطــون شيبالوف المركز  الــروســي 
الثاني.

في الوقت الذي حقق الأميركي 
المــركــبــات  «فــئــة  بـــ يــنــتــيــرو  سيثكو 
خــفــيــفــة الــــــــوزن» صـــــــدارة المــرحــلــة 
الـــســـادســـة، إلا أنــــه ظـــل فـــي المــركــز 
الــثــالــث فـــي الــتــرتــيــب الـــعـــام الـــذي 
يــتــصــدره هــــارون دومـــــزالا، بينما 
يـــحـــل أوســــــــتن جــــونــــز فـــــي المـــركـــز 

الثاني.
وســـيـــســـتـــمـــتـــع الـــــيـــــوم أبـــطـــال 
العالم المــشــاركــون فــي سباق رالــي 
داكــــــــــار الــــســــعــــوديــــة فـــــي نــســخــتــه 
الثانية بالراحة بمدينة حائل بعد 
منافسات مثيرة امتدت لأكثر من 
٦ أيام متواصلة، ليتمكنوا فيه من 
فحص مركباتهم، وإنــجــاز أعمال 
الصيانة، قبل العودة مجدداً إلى 

منافسات الرالي الكبير.
وقطع الإسباني ساينز، الفائز 
في المرحلة الأولى، الاثنين، والمتوج 
باللقب ثلاث مرات، أمس، المسافة 
بـــين الــقــيــصــومــة وحـــائـــل بـــزمـــن ٣ 
ثــانــيــة،  ســـاعـــات و٣٨ دقــيــقــة و٢٧ 
وأنــهــى الــســبــاق مــتــقــدمــاً بــفــارق ٤ 
دقــائــق وثــلاث ثــوان عــن الراجحي 
سائق «تــويــوتــا» الــذي حــل ثانياً، 

وأمام العطية الثالث.
وبــــقــــي بـــيـــتـــرهـــانـــســـل «ســـيـــد 
دكــار» حامل اللقب ١٣ مــرة (٧ في 
فئة السيارات و٦ في الدراجات) في 
صــدارة الترتيب بعدما حل رابعاً 
أمــس متقدماً بخمس دقــائــق و٥٣ 
ثــانــيــة عـــن الــعــطــيــة الــثــانــي حــامــل 
الـــلـــقـــب ثـــــلاث مـــــــرات، وبــــفــــارق ٤٠ 

دقيقة و٣٩ ثانية عن ساينز الثالث.
أمــا في فئة الــدراجــات، فحقق 
الإســــبــــانــــي جــــــوان بـــــاريـــــدا، فــــوزه 
الــثــالــث فـــي نــســخــة هـــذا الـــعـــام في 
المرحلة. وقطع باريدا مسافة ٣٣٨ 
كلم في زمن ٣٫٤٥٫٢٧ ساعة متقدماً 
بـــفـــارق ١٣ ثــانــيــة فــقــط عـــن روس 
برانش من بوتسوانا، و٥٣ ثانية 

عن الأسترالي دانيال ساندز.
أمــا بطل عــامــي ٢٠١٦ و٢٠١٩ 
الأسترالي توبي برايس (كاي تي 
إلـــى صــــدارة الترتيب  ام) فــارتــقــى 
الـــعـــام بــعــدمــا حـــل ســابــعــاً أمـــس، 
متقدماً بفارق دقيقتين و١٦ ثانية 
عن الأرجنتيني كيفن بينافيديس، 
الذي تعرض لكسر في أنفه وإصابة 

في كاحله خلال حادث في المرحلة 
الخامسة، الخميس، لم يمنعاه من 
الفوز بها، فيما اكتفى أمس بالمركز 

السابع عشر.
فيما تراجع متصدر الترتيب 
الــفــرنــســي كــزافــيــيــه دو ســولــتــريــه، 
إلـــى المـــركـــز الــخــامــس، بــعــدمــا حل 
فـــي المـــركـــز ١٤، أمــــس، أمــــام حــامــل 
الــلــقــب الأمـــيـــركـــي ريـــكـــي بــرابــيــك، 
الذي تراجع إلى المركز الثالث عشر 
متأخراً بـــ١٩ دقيقة و٥٦ ثانية عن 

برايس.
الـــجـــمـــيـــع  وأكـــــــــد الأخــــــيــــــر أن 
اســتــفــاد مــن تقصير المــرحــلــة قبل 
دخول يوم الاستراحة غداً السبت 
فــي حــائــل: «هـــذان الشابان خلفي 

كانا رائعين طــوال اليوم، السرعة 
كانت هائلة».

وانــــــفــــــرد الأســـــتـــــرالـــــي تـــوبـــي 
بــرايــس، بــصــدارة الــتــرتــيــب الــعــام 
على مستوى منافسات الدراجات 
النارية في رالي دكار، بينما حقق 
الإســــبــــانــــي خــــــوان بــــاريــــدا الـــفـــوز 

بثالث مرحلة من السباق.
وانــتــزع بــرايــس، الفائز بلقب 
الــســبــاق مــرتــين، ســابــق الــصــدارة، 
بــعــد تــفــوقــه بـــفـــارق بــلــغ دقيقتين 
و١٦ ثانية على المتصدر السابق 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي كـــيـــفـــن بـــنـــافـــيـــدس، 
فـــي نــهــايــة المــرحــلــة الــســادســة من 
الــــســــبــــاق، الــــتــــي امـــــتـــــدت مـــــا بــين 
القيصومة وحائل. وتم اختصار 
مسافة المرحلة السادسة بواقع ١٠٠ 
كيلومتراً   ٣٤٨ لتصبح  كيلومتر 

بــعــد مـــعـــانـــاة عــــدة مــنــافــســين من 
مشكلات تتعلق بالملاحة أول من 

أمس الخميس.
وتــــواصــــلــــت الإثـــــــــــارة، أمــــس، 
بـــمـــنـــافـــســـات المــــرحــــلــــة الـــســـادســـة 
بــمــســافــة تــبــلــغ ٦١٨ كـــم ومــرحــلــة 
خــاصــة تبلغ ٤٤٨ كــم، عبر مسار 

رملي بأكمله فــي حــائــل، اختبرت 
فيه قدرات المتنافسين ومهاراتهم 
الــقــيــادة، فــي مختلف الفئات  فــي 

التي يضمها السباق.
وســتــعــود مــنــافــســات الـــرالـــي 
مــجــدداً غــداً عبر المرحلة السابعة 
مــــن الـــســـبـــاق، الـــتـــي تـــعـــد مــرحــلــة 
«المــــــاراثــــــون»، والـــتـــي تــنــطــلــق من 
حــــائــــل بـــاتـــجـــاه ســـكـــاكـــا، وتــبــلــغ 
كـــــــم، وبـــمـــرحـــلـــة  مـــســـافـــتـــهـــا ٧٣٧ 
خـــاصـــة تـــقـــدر بــــــــ٤٧١ كـــــم، يـــواجـــه 

فيها المشاركون سلسلة من الجبال 
الــتــنــافــس  الــرمــلــيــة و١٠٠ كـــم مـــن 
فــي الــســبــاق صــعــوداً ونــــزولاً عبر 
الجبال، وسيجبر المتسابقون على 
التعامل مع مركباتهم بأنفسهم، 
في حــال وجــود أي أعطال أو غير 

ذلك.

وســتــتــواصــل الإثـــــارة مــجــدداً 
في مراحل السباق الذي ستتبقى 
قـــــبـــــل اخــــتــــتــــام  مـــــنـــــه ٥ مـــــــراحـــــــل 
مـــنـــافـــســـات الــــســــبــــاق، الـــــــذي يــعــد 
الأطــول في تاريخ سباقات الرالي 
كـــم،  إلــــــى ٧٦٠٠  تـــصـــل  بـــمـــســـافـــة 
حيث تمكن المتسابقون من عيش 
تجربة جديدة مع طبيعة ساحرة 
وتـــــضـــــاريـــــس مـــتـــنـــوعـــة مـــاتـــعـــة، 
ويــتــخــلــلــهــا يـــوم راحــــة فـــي مدينة 

حائل.
ويشهد السباق مشاركة ٥٥٩ 
مــتــســابــقــاً مـــن ٤٩ دولـــــة، بتنظيم 
الـــريـــاضـــة، بالتنسيق  مـــن وزارة 
مــع الاتــحــاد السعودي للسيارات 
«رؤية  والدراجات النارية تحقيقاً لـ

٢٠٣٠» وبرنامج «جودة الحياة».
وتـــــشـــــارك فــــي الــــســــبــــاق ٢٨٦ 
بــــواقــــع ٦٤ ســــيــــارة و٦١  مـــركـــبـــة، 
 «SSV» بــيــنــهــا ٤٤ مـــن   ،«LWV»
و٤٤ شاحنة و١٦ درجة نارية فئة 

«كوادز»، و١٠١ دراجة.
ويــــتــــضــــمــــن الـــــتـــــنـــــافـــــس فـــي 
فــئــات، هــي على النحو  السباق ٦ 
الـــتـــالـــي: الـــســـيـــارات، والــــدراجــــات 
الـــــنـــــاريـــــة، والــــــــدراجــــــــات الـــنـــاريـــة 
الرباعية، والمركبات الصحراوية 
الــخــفــيــفــة (SSV)، والـــشـــاحـــنـــات، 
بالإضافة إلى الفئة الجديدة التي 
تـــشـــارك لــلــمــرة الأولـــــى فـــي الــرالــي 

(داكار كلاسيك).
ويختتم السباق الذي يتكون 
مــــن ١٢ مـــرحـــلـــة فــــي مـــديـــنـــة جـــدة 
الــســاحــلــيــة فــي ١٥ يــنــايــر (كــانــون 

الثاني) الحالي.

جانب من سباقات المرحلة السادسة أمس (الشرق الأوسط)

قائد شاحنة يخترق الكثبان الرملية في طريقه نحو حائل (الشرق الأوسط)

كيال يقدم استقالته... والتوتر يسود «القلعة» قبل كلاسيكو الهلال

مسؤول قدساوي: مشجع أهلاوي أطلق شرارة العويس
ديربي القصيم يشعل مواجهات اليوم... والاتحاد في منعطف ضمك

الهلال يتعثر... الأهلي يعاني... والنصر يواصل الصحوة
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 الاتحاد الإنجليزي يصر على إجراء مباريات الدور الثالث للكأس رغم تفشي الإصابات بـ {كورونا}

يونايتد يتطلع لانتفاضة أمام واتفورد... وآرسنال يصطدم بنيوكاسل اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

رغـــم تفشي عـــدوى الإصــابــات 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا المــســتــجــد أكـــد 
الاتحاد الانجليزي لكرة القدم على 
أن مــبــاريــات الـــــدور الــثــالــث لــكــأس 
انجلترا ستقام في موعدها اليوم 
باستثناء مواجهة ساوثهامبتون 
وشروسبري تاون التي تم تأجيلها 

لموعد سيحدد لاحقا.
وكـــانـــت الإصــــابــــات بــفــيــروس 
كورونا المستجد تفشت بين لاعبي 
شروسبري ما دعا لتأجيل مواجهة 
الــفــريــق الـــتـــي كـــانـــت مـــقـــررة الــيــوم 
مــع ســاوثــهــامــبــتــون، لــكــن الاتــحــاد 
الانـــجـــلـــيـــزي رفـــــض إرجـــــــاء مـــبـــارة 
أمـــام ضيفه ليفربول  أســتــون فيلا 
(مــــســــاء أمــــــس) رغـــــم إغــــــلاق الأول 
لمركز تدريباته لإصابة العديد من 
الــلاعــبــين والإداريـــــين، مــا دفــع فيلا 
إلى خوض اللقاء بلاعبيه الشباب 

تحت ٢٣ سنة.
وجـــــاء فـــي بـــيـــان لــفــيــلا أمــس 
قبل المباراة بساعات قليلة: «قررنا 
خوض مباراة الدور الثالث لكأس 
الاتحاد الإنجليزي ضد ليفربول 
تــحــت ٢٣ سنة  الـــشـــبـــاب  بــفــريــق 

بقيادة المدرب مارك ديلايني». 
ويثير تفشي كوفيد - ١٩ في 
ا التساؤلات 

ً
أستون فيلا أيض

حول مبارياته المقبلة في الدوري 
الممتاز. إذ مــن المفترض أن يواجه 
تــوتــنــهــام الأربـــعـــاء عــلــى أن يلتقي 
مع إيفرتون في السادس عشر من 
الــشــهــر الــحــالــي. وبـــات فــيــلا رابــع 

ناد من الدرجة الممتازة يعاني 
من إصابات عدة في صفوفه 

فــــي الـــشـــهـــريـــن الأخـــيـــريـــن، 
مــا زاد مــن الــشــكــوك حــول 
إكـــــمـــــال الــــــــــدوري المــحــلــي 
 .٢٠٢١/٢٠٢٠ لمــــــوســــــم 
وألــغــيــت ثــلاث مباريات 

في الدوري الإنجليزي 
في الأيــام الأخيرة 
بـــــســـــبـــــب حـــــــــالات 
كــــــــــــثــــــــــــيــــــــــــرة فــــــي 

صــفــوف نــاديــي مانشستر سيتي 
وفولهام.

وتــقــام الــيــوم ٢١ مــبــاراة ضمن 
الــدور الثالث لكأس إنجلترا يبرز 
منها مواجهة مانشستر يونايتد 
مـــــــع واتــــــــــفــــــــــورد، وآرســـــــــنـــــــــال ضـــد 
نيوكاسل، فيما تبدو فرص الفرق 
الـــدوري الممتاز كبيرة  الكبيرة مــن 

للعبور إلى الدور الرابع.
وأشــــــــار الـــنـــرويـــجـــي 
أولي غونار سولسكاير 
المــــــديــــــر الــــفــــنــــي لـــفـــريـــق 
مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 

إلـــــى أن فــريــقــه 
مــطــالــب 

بــــــــأن 

ينفض غــبــار الهزيمة 
الــــــتــــــي تــــــعــــــرض لـــهـــا 
الأربعاء قبل نهائي 
كــــــــــــأس رابــــــطــــــة 
المحترفين أمام 
مــــــانــــــشــــــســــــتــــــر 
ســـيـــتـــي (صـــفـــر-
٢) والــــعــــودة لسكة 
الانتصارات خلال 
مواجهة واتفورد 

اليوم.
ومـــــــــــــــــــــــــــــازال 
مـــــــــانـــــــــشـــــــــســـــــــتـــــــــر 
يــــونــــايــــتــــد يـــعـــانـــي 
لتخطي عتبة الدور 
قـــبـــل الـــنـــهـــائـــي فــي 
الـــبـــطـــولات المختلفة 
حــــيــــث ســــقــــط لـــلـــمـــرة 
الـــرابـــعـــة، فــيــمــا عبر 
جاره سيتي 
لــلــمــبــاراة 
النهائية 
لــــيــــواجــــه 

تــــوتــــنــــهــــام عــــلــــى مـــلـــعـــب ويــمــبــلــي 
فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) المــقــبــل. ولــكــن 
ســولــســكــايــر أكــــد عــلــى أنــــه ينبغي 
نــســيــان خــيــبــة الأمـــــل والاســـتـــعـــداد 

بقوة لمباراة  
واتفورد. وقال: «أردنا التأهل 
لــنــهــائــي كـــــأس رابــــطــــة المــحــتــرفــين 
كــــان هــــذا سيعطينا  الإنــجــلــيــزيــة، 
دعـــمـــا كـــبـــيـــرا». وأضــــــاف: «مــــا كنا 
لــم يــحــدث، لذلك يجب  نتطلع إليه 
أن ننفض غبار الهزيمة وأن نستغل 
المباراة المقبلة للتخلص من خيبة 
الأمـــل. هــنــاك أشــيــاء كثيرة نتطلع 

إلى تحقيقها».
كــمــا اعــتــبــر الـــدولـــي الــفــرنــســي 
بــــول بــوغــبــا أن فــريــقــه مــانــشــســتــر 
يونايتد مطالب بالتعلم من سلسلة 
الهزائم المخيبة للآمال في الأدوار 
نصف النهائية في حال أراد الفوز 
أكــد على أن  بالألقاب مجدداً، لكنه 
الفريق يسير في الطريق الصحيح. 
وقــــــال بـــوغـــبـــا: الــــخــــســــارة بــنــصــف 
النهائي أمام سيتي مخيبة للآمال، 

نــخــســر مــن كــــرات ثــابــتــة وبــأخــطــاء 
ممكن تفاديها، التفاصيل تصنع 
الـــــفـــــارق طــــــوال الـــــوقـــــت، عــلــيــنــا أن 

نتعلم.
وعــلــى عكس المــوســم المــاضــي، 
يــنــافــس يــونــايــتــد بــقــوة عــلــى لقب 
ــــــــــــــدوري الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي المــــمــــتــــاز،  ال
ويتساوى بالنقاط مع ليفربول في 
صدارة الترتيب مع مباراة مؤجلة. 
وغـــــــاب لـــقـــب الـــــــــدوري عــــن خـــزائـــن 
الشياطين الحمر منذ رحيل أليكس 
فيرغسون عام ٢٠١٣، وحصدوا آخر 
لقب لهم عام ٢٠١٧ حينما حصدوا 
لــقــبــي الـــــدوري الأوروبــــــي (يــوروبــا 
ليغ) وكأس الرابطة في العام نفسه.

وأعلن سولسكاير أن ناديه أتم 
صــفــقــة ضـــم لاعـــب الــجــنــاح الــشــاب 
الـــعـــاجـــي أمـــــــاد ديــــالــــو قـــــادمًـــــا مــن 
أتالانتا الإيطالي. وكان ديالو، ٢٠ 
عامًا، قد وقع على عقد مع يونايتد 
الــصــيــف المــاضــي لمـــدة ٥ أعــــوام مع 
خـــيـــار الـــتـــجـــديـــد لــســنــة إضـــافـــيـــة، 
لـــكـــن أتـــالانـــتـــا طـــالـــب بـــاســـتـــمـــراره 

حتى بداية يناير (كــانــون الثاني) 
الحالي لحين إنهاء اللاعب لشروط 
الــــحــــصــــول عـــلـــى تـــصـــريـــح الــعــمــل 

بإنجلترا.
وكــشــف سولسكاير أن ديــالــو 
كــان على رادار الــنــادي منذ أعــوام، 
وهــو لاعــب يتمتع بموهبة كبيرة 
الــرائــعــة  بسرعته ورؤيــتــه وقــدرتــه 
على المراوغة ولديه جميع الصفات 
الـــــــلازمـــــــة لــــيــــكــــون عـــــضـــــوا مـــهـــمًـــا 
الــســنــوات  فــي  لمانشستر يــونــايــتــد 

القادمة.
فيما أعرب ديالو عن سعادته 
إلــى الشياطين الحمر  بــالانــضــمــام 
وقـــال إنــه «حــلــم يتحقق. كــان لدي 
الــوقــت لــلاســتــعــداد لــهــذه الخطوة، 
جسديًا وذهنيًا، وقد عملت جاهدًا 
ا لأكون مستعدًا لأخطو خطوة 

ً
حق

نحو هذا النادي الرائع».
ويلتقي مانشستر سيتي مع 
بيرمنغهام غدا في لقاء يبدو سهلا 
المـــدرب الإســبــانــي جوسيب  لفريق 
غـــــــوارديـــــــولا والـــــــــذي قــــــــال: «نـــريـــد 

تجهيز اللاعبين المبعدين منذ فترة 
للإصابات، سنحلل مدى جاهزية 
غــابــريــيــل خــيــســوس وكـــايـــل والــكــر 
بعد أن تعافى الثنائي من الإصابة 

بفيروس كورونا».
ويــســتــضــيــف آرســــنــــال حــامــل 
اللقب والفائز بالكأس ١٤ مرة وهو 
رقـــم قــيــاســي لــنــيــوكــاســل يــونــايــتــد 
بينما يلعب ولفرهامبتون وندرارز 
ضد كريستال بالاس في مواجهتين 

بين فرق بالدوري الممتاز.
ويتطلع نــادي مارين المنتمي 
لــــــــدوري الـــــدرجـــــة الـــثـــامـــنـــة والـــــذي 
يعاني ماليا إلى تحقيق واحدة من 
أكبر مفاجآت الكأس أمام توتنهام 
هوتسبير غـــدا. وفـــاز مــاريــن على 
كـــولـــتـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد المــنــتــمــي 
الــرابــعــة بــركــلات الترجيح  للدرجة 
في الدور الأول وتفوق على هافانت 
أنــد ووترلوفيل بعد وقــت إضافي 
لــيــضــرب مـــوعـــدا مـــع فــريــق المــــدرب 
جوزيه مورينيو. ويستعد مارين 
في استاد روزيت بارك لأهم مباراة 
في تاريخه الممتد ١٢٦ عاما وأجرى 
الــتــغــيــيــرات لاستقبال  الــعــديــد مــن 

محطات البث
التلفزيوني ووســائــل الإعــلام 
ومسؤولي المباراة، لكن طموحاته 
في تحقيق إيرادات اصطدمت بمنع 
الــجــمــاهــيــر بــســبــب تــشــديــد قــيــود 
كوفيد - ١٩ فــي بريطانيا. وأعلن 
جــيــمــي كــــاراغــــر مــــدافــــع لــيــفــربــول 
السابق رعاية  ومنتخب إنجلترا 
النادي المتعثر الذي زاد من إيراداته 
ببيع تذاكر افتراضية بقيمة عشرة 
جنيهات إسترلينية (١٣٫٥٧ دولار) 
لــلــواحــدة. وقـــال بـــول لــيــري رئيس 
مــــاريــــن: «إنــــهــــا أول مـــواجـــهـــة فــي 
تـــاريـــخ كـــأس الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي 
بين فريق من الدرجة الثامنة وآخر 

من الدوري
الممتاز بالدور الثالث نأمل أن 
تــجــذب الــجــمــاهــيــر حـــول الــعــالــم... 
بــــالــــنــــســــبــــة لـــــلاعـــــبـــــين والـــــطـــــاقـــــم 
والمـــشـــجـــعـــين والـــــرعـــــاة والـــجـــيـــران 
وســـكـــان مــنــطــقــة كـــروســـبـــي لحظة 

رائعة ربما لن تتكرر أبدا».
ويــتــجــه تــوتــنــهــام إلــــى مــاريــن 
بـــعـــد أن حـــجـــز مـــكـــانـــه فــــي نــهــائــي 
الــــرابــــطــــة بــــفــــوزه ٢ - صــفــر  كــــــأس 
عــلــى بــرنــتــفــورد الــثــلاثــاء. ويتوقع 
أن يــمــنــح مــوريــنــيــو راحــــة لثنائي 

الهجوم الخطير هاري كين وسون
هــــيــــونــــج - مــــــين لـــكـــنـــه يــمــلــك 

أسلحة كافية لتجنب المفاجآت.
ويـــــعـــــانـــــى فـــــريـــــق مــــوركــــامــــب 
المــنــافــس فـــي الـــدرجـــة الـــرابـــعـــة من 
انتشار فيروس كورونا بتشكيلته 
قبل زيـــارة تشيلسي وصيف بطل 
الــنــســخــة المـــاضـــيـــة غـــــدا. واشــتــكــى 
ديـــــربـــــي كــــاونــــتــــي فــــريــــق الــــدرجــــة 
الأولـــــى مـــن تــفــشــي الـــعـــدوى أيــضــا 
في صفوفه قبل التوجه للقاء فريق 
شــورلــي (رابـــعـــة) وقـــد قـــرر الــنــادي 
خـــوض الــلــقــاء دون وجــــود مــدربــه 
وايــن رونــي وبلاعبين مــن الشباب 

تحت ٢٣ سنة.
ويسافر ليستر سيتي لمواجهة 
فــريــق ســتــوك سيتي (أولــــى) اليوم 
في لقاء بمتناول الأول الذي يحتل 
المركز الثالث بالدوري الممتاز. وقال 
جــيــمــس مـــاديـــســـون لاعــــب ليستر: 
الــفــريــق خـــارج أرضـــه يجعله  «أداء 
مؤهلا للعبور للدور التالي، أعتقد 
أن أرقــامــنــا خــــارج ملعبنا رائــعــة، 
المــبــاراة كفريق كبير ولن  سندخل 

نتهاون مع المنافس».
وفي بقية المباريات التي تضم 
فرقا من الدوري الإنجليزي الممتاز، 
يــلــتــقــي إيــــفــــرتــــون مــــع روثـــيـــرهـــام 
يونايتد، وفولهام مع كوينز بارك 
ريــنــجــرز، فيما يلتقي بيرنلي مع 

ميلتون كينز دونز.
وتـــــشـــــتـــــهـــــر بـــــطـــــولـــــة الـــــكـــــأس 
بمفاجآت الفرق الصغيرة، وستكون 
الإثـــــــارة أكـــبـــر بــعــد إلـــغـــاء الاتـــحـــاد 
الانــجــلــيــزي إعـــــادات المــبــاريــات في 
حالة التعادل للتخفيف من زحام 
انــخــفــضــت مكافأة  الـــجـــدول بينما 
البطولة للنصف لتبلغ ١٫٨ مليون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي بــســبــب الأزمـــــة 

المالية نتيجة الوباء.

لاعبو مانشستر يونايتد مطالبون بانتفاضة اليوم تعوّض خسارتهم أمام الجار سيتي (رويترز) 

كورونا تغيب روني 
عن قيادة ديربي 

كاونتي اليوم 
(رويترز) 

ميلان والإنتر يتطلعان للنهوض سريعاً على حساب تورينو وروما في الدوري الإيطالي
ميلانو: «الشرق الأوسط»

بعد سقوطهما منتصف الأسبوع، 
يــســعــى قــطــبــا مـــيـــلانـــو؛ إنـــتـــر ومـــيـــلان، 
للعودة إلى سكة الانتصارات في المرحلة 
السابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة 
الــيــوم، لإيقاف زحف  القدم التي تنطلق 
يوفنتوس بطل المواسم التسعة الماضية 

وروما نحو الصدارة.
أنــهــى يوفنتوس الأربــعــاء، سلسلة 
من ٢٧ مباراة لميلان من دون هزيمة في 
الــدوري، ملحقاً به الخسارة الأولــى هذا 
الموسم بفوزه عليه ٣ - ١، إلا أن الأخير 
بقي في الصدارة بفارق نقطة عن الغريم 
الــذي خسر مباراته الأولــى  والجار إنتر 
فــي «ســيــري أ» على يــد سمبدوريا بعد 

ثماني مواجهات من دون هزيمة.
ويـــتـــطـــلـــع مــــيــــلان بــــقــــيــــادة المـــــــدرب 
ستيفانو بيولي لتعزيز صدارته عندما 
يـــســـتـــضـــيـــف تــــوريــــنــــو صــــاحــــب المــــركــــز 
الــســابــع عشر الــيــوم، قبل يــوم مــن رحلة 
إنتر المحفوفة بالمخاطر إلى روما الثالث 
المـــبـــتـــعـــد عـــنـــه بـــثـــلاث نـــقـــاط فـــقـــط، لــكــن 
معاناة فريقي ميلانو قد تستمر بسبب 

الإصابات.
ويـــغـــيـــب الـــنـــجـــم الـــســـويـــدي زلاتـــــان 

إبــراهــيــمــوفــيــتــش عــــن مـــيـــلان لــلــمــبــاراة 
التاسعة على التوالي في الدوري بسبب 
الإصــــابــــة، فــيــمــا انـــضـــم صـــانـــع الألـــعـــاب 
الــتــركــي المــتــألــق هـــاكـــان جــالــهــان أوغــلــو 
إلى القائمة، إثر إصابة في كاحله خلال 

مشاركته ضد يوفنتوس.
كــمــا يــســتــمــر غـــيـــاب مــاتــيــو غــابــيــا، 
والـــــــجـــــــزائـــــــري إســـــمـــــاعـــــيـــــل بـــــــن نــــاصــــر 
والبلجيكي ألكسيس ساليميركز بسبب 
الإصـــابـــة، فــيــمــا ســيــحــرم «كــوفــيــد - ١٩» 
الكرواتي انتي ريبيتش والبوسني رادي 
كــرونــيــتــش مــن المـــبـــاراة الــثــانــيــة تــوالــيــاً. 
وقــال المــديــر الــريــاضــي لميلان وأســطــورة 
النادي باولو مالديني: «يجب أن نبقى 
هادئين رغم الوضع الدقيق الذي نعاني 

منه جراء الإصابات وكوفيد».
المــقــابــل، يأمل أنطونيو كونتي  فــي 
مــدرب الإنتر أن يكون هدافه البلجيكي 
روميلو لوكاكو بكامل جهوزيته البدنية 
بعد معاناته من إصابة عضلية سمحت 
له بالمشاركة آخر نصف ساعة في المباراة 
الــتــي خسرها ضــد ســمــبــدوريــا فــي لقاء 
خــســر فــيــه أيــضــاً جــهــود المـــدافـــع دانــيــلــو 
دامـــبـــروزيـــو لإصـــابـــة فـــي ربــــاط الــركــبــة. 
ويسعى روما للاستفادة من هذه العوامل 
وتحقيق فوزه الرابع توالياً في الدوري 

ما سيساويه في النقاط مع إنتر.
ويــحــتــل يــوفــنــتــوس المـــركـــز الـــرابـــع 
بــفــارق ســبــع نــقــاط عــن المــتــصــدر، إلا أن 
مهمته لن تكون سهلة غداً عندما يستقبل 

ســـاســـوولـــو الـــخـــامـــس ومـــفـــاجـــأة بــدايــة 
الموسم، والــذي يتخلف عنه بنقطة فقط 
في المركز الخامس. إلا أن المــدرب أندريا 
بــيــرلــو يــمــلــك الــخــيــارات عــلــى دكـــة بــدلاء 

يوفنتوس في ظل غياب البرازيلي أليكس 
ســانــدرو والــكــولــومــبــي خـــوان كــــوادرادو 
بسبب كوفيد، فيما تبدو الشكوك حائمة 
حــول فيديريكو كييزا صاحب الثنائية 

ضــد مــيــلان قــبــل أن يــخــرج مــصــابــاً لآلام 
في الفخذ.

وقـــــــــــــال بــــــيــــــرلــــــو: «فـــــيـــــمـــــا يـــتـــعـــلـــق 
بالخيارات، أنا محظوظ كوني قادراً على 
توليف فريق لمباراة تلو الأخرى، نظراً لما 
نحاول تحقيقه وطريقة لعب الخصم». 
فــيــمــا قـــال مـــدافـــع يــوفــنــتــوس لــيــونــاردو 
بونوتشي: «أظهرنا ان هذا الفريق لا يزال 
متعطشاً. نحن الآن نركز بشكل كامل على 

المباراة المقبلة ضد ساسوولو».
ويـــــحـــــل نـــــابـــــولـــــي الـــــــســـــــادس عــلــى 
أوديــنــيــزي غــداً فــي مسعاه للبقاء قريباً 
المــراكــز المؤهلة للبطولات الأوروبــيــة  من 
بعد خسارة مفاجئة في المرحلة السابقة 
أمــام الوافد الجديد سبيتسيا، شابتها 
الأخطاء الساذجة. فيما يسافر أتالانتا 
الــســابــع خــلــف الــفــريــق الــجــنــوبــي بــفــارق 
الأهــــــــداف إلـــــى بــيــنــيــفــيــنــتــو فــــي افــتــتــاح 

المرحلة اليوم.
وقـــــــال جــــــان بـــيـــيـــرو غــاســبــيــريــنــي 
مدرب أتالانتا: «بينيفينتو فريق خطير 
ويسجل الأهداف ولكننا نخطط للمباراة 

بطريقة نأمل أن تؤمن لنا الفوز».
وفـــي أبـــرز المــبــاريــات الأخــــرى، يحل 
لاتسيو الثامن على بارما، فيما سيأمل 
الأخير أن يقلب الموازين مع عودة المدرب 

روبــرتــو دافيرسا خلفاً لفايبو ليفارني 
الــــذي أقــيــل بــعــد نــتــائــج ســيــئــة أدت إلــى 

تراجع الفريق إلى المركز الثامن عشر.
أمــــــــا فــــيــــورنــــتــــيــــنــــا الـــــــرابـــــــع عـــشـــر، 
فــيــســتــضــيــف كــــالــــيــــاري وســــــط شـــكـــوك 
بمشاركة النجم الفرنسي المخضرم فرانك 
الــتــواء في ركبته منتصف  ريبيري بعد 
الأســـبـــوع خـــلال الــهــزيــمــة أمــــام لاتــســيــو، 
فــيــمــا نــفــى الــفــريــق تــعــرضــه لــتــمــزق في 

الأربطة.
ســجــل المـــهـــاجـــم الإســـبـــانـــي بــورخــا 
مايورال أول ثنائية له مع روما منتصف 
الأســبــوع ضــد كــروتــونــي رافــعــاً رصــيــده 
إلـــى ســتــة أهــــداف فــي جــمــيــع المــســابــقــات 
منذ انتقاله على سبيل الإعارة من ريال 
مدريد. ويقدم مايورال البالغ من العمر 
٢٣ عاماً أوراق اعتماده بديلاً للبوسني 
الـــذي يحتل المــركــز الثالث  إديـــن دزيــكــو 
في قائمة الهدافين في تاريخ روما. ولم 
يستبعد المدرب باولو فونسيكا إمكانية 
الــلاعــبــين معاً على أرض الملعب  إشـــراك 
حتى ولــو لــم يحصل ذلــك فــي المباريات 
الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة. وقــــال فـــي هـــذا الــصــدد: 
«الفريق في شكله الحالي يلعب جيداً. لا 
أريد أن أغير ولكن في المستقبل قد يكون 

ذلك احتمالاً».

بيولي مدرب ميلان طالب لاعبيه بانتفاضة تعوض السقوط أمام يوفنتوس (رويترز)

فرق القمة الإسبانية في اختبارات أمام بلباو وأوساسونا وغرناطة اليوم

أتلتيكو للتمسك بالصدارة وريال مدريد وبرشلونة لمطاردته
مدريد: «الشرق الأوسط»

قد تكون المرحلة الثامنة عشرة 
للدوري الإسباني هي بداية لشهر 
حـــاســـم فــــي الـــســـبـــاق عـــلـــى الــلــقــب، 
بعدما بــدا ريـــال مــدريــد فــي أفضل 
أحــوالــه فــي الآونــــة الأخـــيـــرة، وعــاد 
الــــزخــــم إلـــــى بـــرشـــلـــونـــة إثـــــر بـــدايـــة 
متعثرة؛ لكن أتلتيكو مدريد بقي 

صامداً في الصدارة.
ويواجه أتلتيكو مدريد فريق 
أتــلــتــيــك بــلــبــاو، بينما يــلــعــب ريــال 
مـــــدريـــــد مـــــع أوســـــاســـــونـــــا، ويـــحـــل 
برشلونة ضيفاً على غرناطة اليوم.

وكانت الخسارة المفاجئة أمام 
كورنيلا من الدرجة الثالثة في كأس 
ملك إســبــانــيــا، الأربـــعـــاء، انتكاسة 
صــــارخــــة مــتــنــاقــضــة مــــع مــســتــوى 
أتلتيكو في الدوري؛ حيث لم يهزم إلا 
أمام غريمه الريال في قمة العاصمة 
الــشــهــر المـــاضـــي، بــعــد ســلــســلــة من 
النتائج المثالية التي تواصلت منذ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول).  منتصف 
وبعد انتصارين غير مقنعين أمام 

خيتافي وديبورتيفو ألافــيــس في 
المرحلتين الماضيتين، رفع أتلتيكو 
إلـــى أربــعــة متتالية  فــــوزه  سلسلة 
بعد الخسارة على ملعب «ألفريدو 
قـــــــدم أداء  دي ســــتــــيــــفــــانــــو» حــــــين 
الطمأنينة  متذبذباً وسلبياً منح 
لريال مدريد. وبدا أتلتيكو حينها 
مــســتــســلــمــاً فــــي أهـــــم امـــتـــحـــانـــاتـــه، 
واعتقد كثيرون أن ذلك يضعه في 
دائرة الخطر حيال طموحاته على 
الــطــويــل. لكن بينما استغل  المـــدى 
ريــال مــدريــد بقيادة الفرنسي زين 
الدين زيدان الفوز بالديربي ليحقق 
ثماني مباريات من دون هزيمة، مع 
سبعة انتصارات وخمس مباريات 
بشباك نظيفة، كــان لأتلتيكو رده 

أيضاً.
فكانت أهـــداف الأوروغــويــانــي 
لويس سواريز في مرمى خيتافي 
وألافيس خير دليل على أن فريقه 
يؤمن فعلاً بإمكانية الذهاب بعيداً 
في المنافسة وانتزاع اللقب الغالي.

وقــــــــال الأرجــــنــــتــــيــــنــــي ديـــيـــغـــو 
سيميوني مــدرب أتلتيكو: «علينا 

مواصلة السير في طريقنا، الدوري 
مـــعـــقـــد، هـــنـــاك كــثــيــر مــــن الـــفـــخـــاخ، 
ويجب أن تكون مستعداً دائــمــاً، لا 

يمكنك أن تسترخي».
وعـــــلـــــيـــــه، يــــــواصــــــل أتـــلـــتـــيـــكـــو 
فـــــوزه  كــــــان  مـــســـيـــرتـــه، حـــتـــى وإن 
هــــزيــــلاً عـــلـــى ألافــــيــــس إلـــــى جــانــب 
هـــزيـــمـــة الأربـــــعـــــاء أمــــــام كـــورنـــيـــلا. 
لــكــن ذلـــك يعني أيــضــاً أن لا مجال 
للخطأ الآن. وأضــــاف سيميوني: 
«الـــكـــل يــريــد الـــفـــوز، وفــــي الــنــصــف 
الــثــانــي مـــن المـــوســـم لـــم يــعــد هــنــاك 
الهدوء المعهود. سيكون الأمر أكثر 
صعوبة؛ حيث تقاتل الفرق لإنقاذ 
نفسها، للتأهل إلى أوروبا. عليك أن 

تظل متيقظاً».
وستكون مواجهة أتلتيكو مع 
بلباو اليوم، ومع إشبيلية الثلاثاء، 
اخــــتــــبــــاريــــن لــــقــــوتــــه مـــــــرة أخـــــــرى؛ 
خصوصاً أن بلباو سيكون حريصاً 
على تحقيق فوزه الأول تحت قيادة 
المدرب الجديد مارسيلينو غارسيا 

تورال.
فــي المــقــابــل، تبدو طريق ريــال 

مدريد أسهل، لا سيما أن مبارياته 
الست المقبلة ستكون ضد فرق من 
آخر سبعة مراكز في ذيل الترتيب، 

بداية مع أوساسونا اليوم.
وســـــيـــــكـــــون زيـــــــــــــدان حـــــاضـــــراً 
فــــي المـــــبـــــاراة، بـــعـــدمـــا أتـــــت نــتــيــجــة 
«كــوفــيــد- ١٩» سلبية، إذ  لـــ فحصه 
اضـــطـــر الــفــرنــســي إلــــى عــــزل نفسه 
بـــعـــد مــخــالــطــتــه شــخــصــاً مــصــابــاً 
بــالــفــيــروس المــســتــجــد، بــحــســب ما 
أفاد مصدر مقرب من النادي الملكي 
أول من أمس. ومنذ خسارة الفريق 
أمـــام شاختار  الملكي خـــارج أرضـــه 
دونـــيـــتـــســـك الأوكـــــرانـــــي فــــي بـــدايـــة 
ديسمبر (كانون الأول)، عاد زيدان 
إلــى مسار الــقــوة مــع لاعبيه الأكثر 
ثـــقـــة، فــتــمــكــن فــريــقــه مـــن الــتــعــافــي 
سريعاً ويضغط بــقــوة على جــاره 

المتصدر.
ويـــبـــدو بــرشــلــونــة فـــي طــريــقــة 
لاستعادة مستواه المعهود أيضاً، 
بـــلـــبـــاو  فـــــــــوزه ٣-٢ عــــلــــى  إذ جـــــــاء 
الأربـــــعـــــاء بــمــثــابــة دفـــعـــة مــعــنــويــة 
الرائع  كبيرة؛ خصوصاً مع الأداء 

لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي. 
فقد سجل «البرغوث» هدفين وكان 
على أعتاب الثلاثية، وساهم كل من 
الفرنسيين عثمان ديمبلي وأنطوان 
غــريــزمــان والــهــولــنــدي فــرنــكــي دي 
يونغ إلى جانب بيدري في تقديم 

عرض هجومي رائع.
كان ذلك الفوز في تلك المباراة 
الثانية كافياً  المــرحــلــة  المــؤجــلــة مــن 
لإحــيــاء آمــــال الــكــاتــالــونــيــين، حتى 
وإن كـــان الــفــارق ســبــع نــقــاط خلف 
أتـــلـــتـــيـــكـــو الــــــــذي يـــمـــلـــك مـــبـــاراتـــين 
مـــؤجـــلـــتـــين عــــن بـــرشـــلـــونـــة وريــــــال 
مدريد، لذا يبدو أن الفجوة تحتاج 
مــجــهــوداً أكـــبـــر لــتــضــيــيــقــهــا. وقـــال 
المدرب الهولندي لبرشلونة رونالد 
كومان: «الموسم طويل جداً. يمكن 
أن يكون لديك تذبذب في موسم ما، 
وقد يجد الفريق الذي يعمل بشكل 
جيد صعوبة فجأة؛ لكن الفرصة ما 
زالت قائمة»؛ لذا، فإن فوز برشلونة 
خـــارج أرضـــه عــلــى غــرنــاطــة الــيــوم، 
ســــــوف يــــرفــــع آمــــالــــه فــــي إمــكــانــيــة 

ر لاعبيه من أي تهاون جديد بعد خسارة الكأس (إ.ب.أ)العودة إلى المنافسة من جديد.
ّ
سيميوني مدرب أتلتيكو حذ
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ت له جماهير مانشستر سيتي «كولين الملك»
ّ
لاعب الوسط السابق رحل بذكرى الرجل الشجاع وغن

ً
كولين بيل لم يكن نجماً خارقاً... كان لاعباً متكاملا

مانشستر: سيمون هاتنستون

رحـــــــــل لاعـــــــــب مـــانـــشـــســـتـــر 
سيتي السابق كولين بيل عن 
الــخــامــس مــن يناير  عالمنا فــي 
(كانون الثاني) الحالي. وكان 
الــــلاعــــب الـــــدولـــــي الإنـــجـــلـــيـــزي 
السابق يمتلك قــدرات وفنيات 
هائلة جعلت جمهور وعشاق 
كرة القدم يطلقون عليه كثيراً 
مــــــن الألــــــــقــــــــاب، مــــثــــل «المـــــلـــــك» 
و«نـــيـــجـــيـــنـــســـكـــي» (عــــلــــى اســـم 
حــصــان الــســبــاق الــعــظــيــم لأنــه 
كان يركض بشكل مستمر، ولا 

يشعر بالتعب أبداً).
لقد كــان يتحكم فــي إيقاع 
الــلــعــب، ويــســيــطــر عــلــى وســط 
المـــلـــعـــب كـــأنـــه عـــمـــلاق يــتــحــكــم 
في كل شيء من حوله، ويفتح 
المساحات دائماً أمامه وينطلق 
بكل قوة وسرعة من دون تعب 
أو كــلــل. إنـــه لـــم يــكــن يــفــعــل أي 
شـــيء صــعــب أو ســريــع بشكل 
اســتــثــنــائــي، لــكــنــه كـــان يركض 
إنــه كان  الــقــول  بالكرة، ويمكن 
لاعب خط وسط متكامل، بكل 
مـــا تــحــمــلــه الــكــلــمــة مـــن معنى، 
حـــيـــث كــــــان يـــســـجـــل الأهــــــــداف 
بــرأســه وبــتــســديــدات قــويــة من 
خارج منطقة الجزاء، كما كان 
الـــكـــرات ويستخلصها  يــقــطــع 
من المنافسين، ويجيد الالتحام 
والمـــــــراوغـــــــة وإرســـــــــــال الــــكــــرات 
العرضية، والقيام بالواجبات 
الـــدفـــاعـــيـــة، والـــتـــمـــريـــر بــشــكــل 

دقيق رائع.
وعـــلـــى الــصــعــيــد الــــدولــــي، 
شــــــارك كـــولـــين فــــي ٤٨ مـــبـــاراة 
دولية مع المنتخب الإنجليزي، 
وكان من الممكن أن يلعب المزيد 
لولا تعرضه للإصابة وهو في 

قمة عطائه الكروي.
لقد سجل أعظم هدف رأيته 
على الإطلاق، وهو ذلك الهدف 
الذي أحرزه في مرمى بيرنلي، 
عندما تسلم الكرة على بُعد ٤٠ 
ياردة وسددها بقوة في الزاوية 
العليا. إنني أقول إن هذا الهدف 

ربما هو أفضل هدف شاهدته 
على الإطلاق -من وجهة نظري- 
وقـــــد رأيــــتــــه مـــــرة واحـــــــدة فــقــط 
نــظــراً لأن المــبــاراة لــم تكن تبث 
على شاشات التلفزيون. لذلك، 
سيظل هذا الهدف بالنسبة لي 
هو أعظم هدف، ولن يمحى من 

ذاكرتي إلى الأبد.
ـــــــوقـــــــت، كــنــا  وفــــــــي ذلــــــــك ال
جميعاً نــريــد أن نلعب ونحن 
نرتدي القميص رقــم (٨) الذي 
كان يلعب به كولين. وبالنسبة 
لــــلاعــــبــــين المـــــعـــــاصـــــريـــــن، فــــإن 
اللاعب الذي يشبهه في طريقة 
الــذي  اللعب والمــجــهــود الكبير 
يبذله داخــل الملعب هــو النجم 
البلجيكي كيفين دي بــرويــن. 
ولــم يكن كولين يمتلك موهبة 
دي بـــرويـــن نــفــســهــا، لــكــن هــذه 
الحقبة كانت مختلفة تماماً عن 
الآن، فلم يضطر دي بروين أبداً 
البيسبول،  عــلــى ملعب  للعب 
أما كولين فكان قوياً للغاية في 

اللعب على الملاعب الموحلة.
ـــــــــين إلــــــــى  وانـــــــــــضـــــــــــم كـــــــــول
مــانــشــســتــر ســيــتــي فـــي أواخــــر 

الستينيات من القرن الماضي، 
عــنــدمــا كـــان مانشستر سيتي 
يــقــدم مــســتــويــات اســتــثــنــائــيــة، 
مقابل ٤٥ ألف جنيه إسترليني. 
وكـــــان كـــولـــين هـــو أبـــــرز لاعــبــي 
الــذي  فــريــق مانشستر سيتي 
فــاز بكل الألــقــاب المحلية خلال 
بـــــين عــــامــــي ١٩٦٨  ٣ ســـــنـــــوات 
بـــكـــأس  الـــــفـــــوز  قــــبــــل  و١٩٧٠، 
الكؤوس الأوروبية. وقد صنع 
كولين كثيراً من الأهداف المهمة 
الحاسمة، وكان يسجل ١٤ هدفاً 
أو أكثر فــي كــل مــوســم، عندما 
كان كل فريق يلعب ٤٢ مباراة 
فــي المــوســم. وبــشــكــل إجــمــالــي، 
سجل كولين ١٤٢ هدفاً في ٤٨١ 
مــبــاراة مــع مانشستر سيتي، 
وهــــو رقــــم قــيــاســي اســتــثــنــائــي 
في ذلك الوقت، خاصة بالنسبة 
للاعب يلعب في خط الوسط، 

وليس الهجوم.

وكـــنـــت قــــد بــــــدأت الـــذهـــاب 
لمــشــاهــدة مــبــاريــات مانشستر 
سيتي في عام ١٩٧٤، في نهاية 
ســنــوات مــجــد الـــنـــادي فــي تلك 
الــحــقــبــة. وقـــد فــزنــا بــلــقــب آخــر 
في عام ١٩٧٦، وهو كأس رابطة 
الأنــديــة الإنجليزية المحترفة، 
لــكــن بــحــلــول ذلــــك الـــوقـــت كــان 
كولين قد تعرض للإصابة بعد 
التدخل القوي عليه من مدافع 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد، مـــارتـــن 
بـــوشـــان، فـــي مـــبـــاراة الــديــربــي 
بــين الــفــريــقــين فــي كـــأس رابــطــة 
الأنـــديـــة الإنــجــلــيــزي المــحــتــرفــة 
بــفــوز مانشستر  انــتــهــت  الــتــي 

سيتي بـ٤ أهداف دون رد.
لقد كانت هذه الليلة واحدة 
مـــن أعــظــم لــيــالــي حــيــاتــي على 
الإطـــلاق لأن مانشستر سيتي 
قدم مباراة استثنائية، وسحق 
غـــريـــمـــه الـــتـــقـــلـــيـــدي بـــربـــاعـــيـــة 

نظيفة، لكنها في الوقت نفس 
تــعــد واحــــدة مــن أســـوأ الليالي 
لأنـــهـــا شـــهـــدت تـــعـــرض كــولــين 
لإصابة قوية للغاية، ولا يزال 
مـــشـــجـــعـــو مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
مــن كــبــار الــســن يــتــذكــرون ذلــك 
الــــتــــدخــــل الـــعـــنـــيـــف عـــلـــيـــه مــن 
قبل بــوشــان الــذي لــم نسامحه 
أبـــــداً عــلــى مـــا فــعــلــه. لــقــد مــرت 
الأسابيع، وبعد ذلك الشهور، 
ولـــــم يـــعـــد «المــــلــــك» كـــولـــين إلـــى 

الملاعب مرة أخرى.
وفي النهاية، وبعد عامين 
و٤٤ يـــومًـــا مـــن الإصــــابــــة، عــاد 
أمـــام نيوكاسل  كــولــين ليلعب 
يونايتد. وكان ذلك بالتحديد 
فـــي الــــســــادس والـــعـــشـــريـــن من 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) عــام 
المـــــــدرجـــــــات  وكـــــــانـــــــت   .١٩٧٧
ممتلئة عن آخرها بالجماهير 
الـــــتـــــي جـــــــــاءت لــــــرؤيــــــة كـــولـــين 

وهــــــو يــــصــــول ويــــجــــول داخــــل 
المستطيل الأخضر من جديد. 
وشارك كولين في المباراة بديلاً، 
واســـتـــقـــبـــلـــه الـــجـــمـــهـــور بــزئــيــر 
حماسي لم أر مثله في ملاعب 

كرة القدم طوال حياتي.
المــؤلمــة كانت  لكن الحقيقة 
تــتــمــثــل فــــي أنــــــه لــــم يـــعـــد ذلـــك 
الــــلاعــــب الاســـتـــثـــنـــائـــي، حــيــث 
كان يعاني من مشكلات كبيرة 
فــي الــركــبــة، وبــالــتــالــي لــم يعد 
قـــــــادراً عـــلـــى الـــقـــيـــام بـــالأشـــيـــاء 
نــفــســهــا الــتــي جــعــلــتــه يكتسب 
هــذه الشهرة والمــكــانــة، بمعنى 
أنــه لــم يعد قـــادراً على الركض 
بــالــقــوة نفسها،  والالــتــحــامــات 
لكنه على أي حــال كــان لا يزال 

«الملك كولين».
وعلى مدار الـ٣٥ عاماً التي 
لم يفز خلالها مانشستر سيتي 
بـــــأي بـــطـــولـــة، كـــــان كـــولـــين هــو 

كــل مــا لــديــنــا، وكــل مــا نتحدث 
عــنــه، وكـــل مــا نــغــنــي لـــه، حتى 
من قبل الأطفال الذين لم يروه 
أبـــداً وهــو يلعب؛ كــان الجميع 
يردد أغنية تقول كلماتها: «رقم 
١ هــو كــولــين بــيــل، ورقـــم ٢ هو 
كولين بيل، ورقــم ٣ هو كولين 
بــيــل، ورقـــم ٤ هــو بــيــل أيــضــاً». 
وتـــــتـــــواصـــــل كــــلــــمــــات الأغـــنـــيـــة 
لتقول: «دعونا نشرب كأساً في 
نخب المــلــك كــولــين، قــائــد نــادي 
مانشستر سيتي، أعظم مهاجم 

شهده العالم على الإطلاق».
انــتــقــل مانشستر  وعــنــدمــا 
إلـــى ملعب «الاتـــحـــاد»،  سيتي 
أطــلــق الــنــادي اســـم كــولــين بيل 
عـــلـــى أحــــــد مــــــدرجــــــات المــلــعــب 
الـــجـــديـــد. وعـــــــلاوة عـــلـــى ذلــــك، 
عــــنــــدمــــا يــــتــــحــــدث الــــلاعــــبــــون 
الــســابــقــون عــن أعــظــم اللاعبين 
فــي تــاريــخ مانشستر سيتي، 

فــإنــهــم دائــمــاً مــا يـــذكـــرون اســم 
كــولــين بــيــل، حــتــى فــي العصر 
الذي أصبح فيه النادي يمتلك 
المال الكافي للتعاقد مع أفضل 

اللاعبين في العالم.
وفي نهاية الموسم الماضي، 
أجريت مقابلة مع مايك سمربي 
الذي لعب في الفريق نفسه إلى 
جانب بيل، للحديث عن رحيل 
ديفيد سيلفا عن النادي، فقال 
سمربي إنــه لا يوجد أي لاعب 
فـــي تـــاريـــخ مــانــشــســتــر سيتي 
يــمــتــلــك الــــقــــدرات نــفــســهــا الــتــي 
يمتلكها سيلفا، وإذا كان هناك 
لاعـــب يــمــكــن مــقــارنــتــه بـــه فهو 
كــولــين بــيــل. ورغـــم أن سمربي 
يــعــشــق ســيــلــفــا، فــإنــنــي أعـــرف 
تماماً أن كولين بيل هو اللاعب 
تـــاريـــخ مانشستر  فـــي  الأعـــظـــم 

سيتي من وجهة نظره.
ولــــــم يـــكـــن كــــولــــين يــحــتــفــل 
بطريقة صاخبة عندما يسجل 
الأهـــداف، بل كــان يكتفي برفع 
يديه لأعلى، ثم يعود لمواصلة 
الــلــعــب كــــأن شــيــئــاً لـــم يــحــدث. 
وعندما كان زملاؤه في الفريق 
يـــــحـــــاولـــــون احــــتــــضــــانــــه بــعــد 
إحــــــراز الــــهــــدف، كــــان يــدفــعــهــم 
بعيداً، ويخبرهم بأنه لم يفعل 
شيئاً استثنائياً، وإنما سجل 
هدفاً، وهذه هي وظيفته التي 
يتقاضى من أجلها الأموال. لم 
يكن كولين نجماً خــارقــاً، لكنه 
كان عاملاً يمارس مهنته بكل 

جدية وإتقان.
اعــتــزل كــرة القدم،  وعندما 
لم يكن مهتماً بأن يكون معلقاً 
لامعاً أو أن يتحدث كثيراً عن 
الــتــي حققها، لكنه  الإنـــجـــازات 
تــرك المشهد الــكــروي فــي هــدوء 
الــنــادرة  شــديــد. وفــي المناسبة 
التي ظهر خلالها على شاشات 
الــتــلــفــزيــون، بـــدا كــولــين تائهاً 
خـــجـــولاً يــبــحــث عـــن الــكــلــمــات، 
على النقيض تماماً من لاعبي 
كـــرة الـــقـــدم فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
الــــــذيــــــن يـــبـــحـــثـــون دائــــــمــــــاً عــن 

الأضواء والشهرة.

المدير الفني لنادي تشارلتون ومنتخب إنجلترا تحت ٢٠ عاماً يتحدث عن طموحاته والفرق بين طرق العمل القديمة والحديثة

جيسون إيويل: أنا مدير فني وقدوة ومعلم وأخ كبير وأب
لندن: جاكوب شتاينبرغ

يـــــــــــــــرى المــــــــــــديــــــــــــر الـــــفـــــنـــــي 
الـــجـــامـــايـــكـــي جـــيـــســـون إيـــويـــل 
أن الــــصــــدق هــــو أفـــضـــل شـــيء 
فـــي الـــحـــيـــاة. وعــلــى الـــرغـــم من 
مـــــــــروره بـــعـــديـــد مـــــن الأوقــــــــات 
الصعبة، فإنه تحدث بكل صدق 
وصــراحــة، ولــم يُخفِ أي شيء 
خلال المقابلة الشخصية التي 
أجــراهــا مــع مــســؤولــي الاتــحــاد 
الإنجليزي لكرة القدم، عندما 
لــلــعــمــل مــســاعــداً للمدير  تــقــدم 
الــفــنــي لمنتخب إنــجــلــتــرا تحت 
١٨ عاماً. يقول إيويل عن ذلك: 
«إنـــــنـــــا جـــمـــيـــعـــاً نـــمـــر بــــأوقــــات 
صــــعــــبــــة، ومـــــــن المـــــؤكـــــد أنـــــــه لا 
يوجد شخص يستمتع برحلة 

خيالية طوال الوقت».
وأشار إيويل إلى أنه تحدث 
خــلال تلك المقابلة الشخصية 
عـــــن والـــــدتـــــه الــــتــــي كــــانــــت أمـــاً 
عــــزبــــاء، وكـــيـــف كـــــان عـــمـــه هــو 
قدوته في الحياة. كما تحدث 
المدير الفني، البالغ من العمر 
٤٣ عاماً، عن إفلاسه بعد فشل 
مشروع عقاري في عــام ٢٠١٠. 
وأوضح كيف كانت الإنجازات 
تــأتــي غــالــبــاً بــعــد الإخـــفـــاقـــات، 
متذكراً كيف وقعت المأساة بعد 
أن سجل هدفين لتشارلتون في 
مرمى وستهام عام ٢٠٠١. يقول 
إيويل: «بعد ظهر اليوم التالي، 
كــــانــــت صـــديـــقـــتـــي - هـــــي الآن 
زوجتي - تمر بمرحلة مخاض 

ووضعت طفلاً ميتاً».
كما يتذكر إيويل انضمامه 
لــــــنــــــادي ويـــــمـــــبـــــلـــــدون عـــنـــدمـــا 
كــان يبلغ مــن العمر ١٢ عاماً، 
مشيراً إلى أنه يطلق على تلك 
الفترة اسم «مدرسة الضربات 
الشديدة»، ويؤكد أنها جعلته 
رجــــــــــــلاً أقــــــــــــــوى. وقـــــــــد أعــــجــــب 
مــســؤولــو الاتــحــاد الإنجليزي 
ــــقــــدم بــــه وعـــيـــنـــوه فــي  لــــكــــرة ال
المنصب الجديد، وتم تصعيده 
بـــــعـــــد ذلـــــــــك لــــيــــشــــغــــل مـــنـــصـــب 
مساعد المدير الفني للمنتخب 
الإنجليزي تحت ٢٠ عاماً، لي 

كارسلي.
وكـــــــــان المــــهــــاجــــم الـــســـابـــق 
لناديي ويمبلدون وتشارلتون، 
قـــد بـــدأ رحــلــتــه الــتــدريــبــيــة في 
أكاديمية تشارلتون للناشئين، 

وارتقى من منصب لآخر، حتى 
أصبح المدير الفني لتشارلتون 
تحت ٢٣ عاماً. وقد حقق المدير 
الــفــنــي الــجــامــايــكــي نــجــاحــات 
واضــحــة لــلــعــيــان، ولــعــب دوراً 
قـــدرات لاعب  كبيراً فــي تطوير 
لــيــفــربــول جـــو غــومــيــز، ونــجــم 

فولهام أديمولا لوكمان.
يــقــول إيــويــل: «أقـــول دائماً 
للاعبين إنني لن أتعامل معهم 
نــتــبــنــى  إنــــنــــا  لـــــــين.  بــــرفــــق أو 
بـــرنـــامـــجـــاً لــــرعــــايــــة الـــلاعـــبـــين 
تحت ٢٣ عاماً، وهذا هو العام 
الثالث في هــذا البرنامج الآن، 
ووجـــــــدت بــالــفــعــل أن حــديــثــي 
بـــكـــل صـــــراحـــــة مـــــع مـــســـؤولـــي 
القدم  الاتحاد الإنجليزي لكرة 
قد ساعدني كثيراً. لن يتمكن 
كل هذا العدد من اللاعبين من 
تــحــقــيــق أحــلامــهــم، وأنــــا أقـــول 
لهم ذلك بكل صدق. إنني دائماً 

أجيد الحديث مع الناس».
ودائماً ما يبقى إيويل على 
اتـــصـــال مـــع لاعــبــيــه الـــقـــدامـــى. 
لــم يكن غوميز يشعر  وبينما 
أبـــداً، كان  القلق  بــالانــزعــاج أو 
لوكمان يشك في نفسه دائماً. 
يقول إيويل عن لوكمان: «إنه 
مـــن نــوعــيــة الأشـــخـــاص الــذيــن 
يـــــضـــــربـــــون أنــــفــــســــهــــم عـــنـــدمـــا 
يرتكبون خطأ. وكان هذا الأمر 
من بين الأشياء التي كان يتعين 

عليَّ العمل معها».
واتـــصـــل إيـــويـــل بــلــوكــمــان 
بعد ركلة الجزاء التي أهدرها 
أمــام وستهام الشهر الماضي، 
ويــــقــــول عــــن ذلــــــك: «مـــثـــل هـــذه 
الاتــــصــــالات هـــي الـــتـــي تصنع 
الــــعــــلاقــــات. ومـــــا زلـــــت أتـــحـــدث 
إلى بعض الأولاد الذين كانوا 
يــلــعــبــون فــي فــريــق تــشــارلــتــون 
لــم  تــــحــــت ١٦ عـــــامـــــاً والـــــــذيـــــــن 
يــســتــمــروا فــي لــعــب كـــرة الــقــدم 
على المستوى الاحترافي. إنني 
أشــعــر بــســعــادة غــامــرة عندما 
فـــــي مــــســــيــــرة أي  ألــــعــــب دوراً 

شخص».
وأشـــــــــــار إيــــــويــــــل إلـــــــى أنــــه 
يـــجـــد صـــعـــوبـــة فـــــي الـــتـــعـــامـــل 
مــع الشخصيات المختلفة في 
فريقه. وعندما سُئل عن الأدوار 
التي يقوم بها، رد قائلاً: «مدير 
فني، ومدرب، ونموذج يحتذى 
بـــه، ومــعــلــم، وأخ كــبــيــر، وعـــم، 

وصديق، وأب». قد يبدو الأمر 
مرهقاً؛ لكن إيويل يــدرك جيداً 
الفوائد التي يجنيها على المدى 

الطويل.
ويــــــقــــــول عــــــن ذلـــــــــك: «هــــــذا 
يتعلق  فيما  السبق  يمنحني 
بــالــشــكــل الــــذي يــجــب أن تكون 
عليه الإدارة. لا شيء سيجعلك 
مـــســـتـــعـــداً لــلــعــمــل مــــع الـــفـــريـــق 
مــخــتــلــفــة  الأمـــــــــور  لأن  الأول؛ 
تماماً؛ لكنني أحـــاول محاكاة 
مــا كــنــت أقـــوم بــه مــع اللاعبين 

الصغار الذين عملت معهم».
إيــويــل أن التعامل  ويــؤكــد 
مــــع الـــجـــوانـــب الإنـــســـانـــيـــة هــو 
الأهـــم، قــائــلاً: «إنــنــا ننظر إلى 
الــشــخــص بــعــمــق، ولــيــس فقط 
لقدراته ومهاراته كلاعب. ومن 
المـــهـــم لــلــغــايــة أن تـــكـــون لــديــك 
مـــجـــمـــوعـــة جــــيــــدة ومـــتـــعـــاونـــة 
مـــن الـــلاعـــبـــين؛ لأنـــنـــا نـــريـــد أن 
نــكــون قـــادريـــن عــلــى المــنــافــســة. 
قد يكون التعامل مع لاعــب أو 
اثــنــين مــن الــلاعــبــين صعباً عن 
بقية المــجــمــوعــة مــن الــلاعــبــين؛ 
لــكــن هــــذا أمــــر طــبــيــعــي ويــجــب 

التكيف مع ذلك. ولا يوجد هذا 
الأمر في ملاعب كرة القدم فقط، 
فقد تعاني الأســرة من ذلك في 

المنزل أيضاً».
لــــقــــد تــــغــــيــــرت كـــــــرة الــــقــــدم 
كــثــيــراً عــمــا كــانــت عليه عندما 
كــــــان إيــــويــــل فــــي ويـــمـــبـــلـــدون، 
ومن المؤكد أن ثقافة «العصابة 
المجنونة» التي كانت موجودة 
آنذاك، لن تتوافق مع خطة أداء 
لاعـــبـــي الـــنـــخـــبـــة الـــتـــي يــشــرف 
عــلــيــهــا حـــالـــيـــاً. يـــقـــول إيـــويـــل: 
«كان يتعين عليَّ أن أخفف من 
حدة الأمر كثيراً عما كان عليه 
عندما كنت في ويمبلدون. هذه 
الــتــجــربــة ســاعــدت فــي تشكيل 
شــخــصــيــتــي كــثــيــراً ووصـــولـــي 
إلى ما أنا عليه الآن، ومن المؤكد 
أني استفدت كثيراً من مثل هذه 
التجارب. سأضطر إلى تغيير 
الكلمات التي كنت أستخدمها 
في تلك الفترة، نظراً لأن كثيراً 
من اللاعبين الحاليين مهذبون 

للغاية».
ويــتــذكــر إيــويــل عــنــدمــا كــان 
لاعــبــاً شــابــاً فـــي ويــمــبــلــدون ولا 

يــقــوم بعمله بشكل صحيح مع 
زميله، شون فليمنغ، ويقول عن 
ذلــك: «كنا نلقي باللوم بعضنا 
عــلــى بــعــض فـــي حــــال وقــــوع أي 
خــطــأ. وكــنــا نــجــلــس عــلــى ضفة 
الــنــهــر ويــــحــــاول بــعــضــنــا صفع 

بعض».
ورغــــــم كــــل الــتــغــيــيــر الــــذي 
حــــــدث مـــنـــذ تـــلـــك الــــفــــتــــرة، فــلا 
يــــزال هــنــاك شـــيء ثــابــت، وهــو 
الــحــواجــز الــتــي لا يـــزال يعاني 
مــنــهــا المـــــديـــــرون الـــفـــنـــيـــون مــن 
أصـــــحـــــاب الــــبــــشــــرة الــــســــمــــراء. 
وتــشــيــر الإحــصــائــيــات إلـــى أن 
خمسة أندية فقط في الدوريات 
الأربـــعـــة الأولـــــى فـــي إنــجــلــتــرا، 
يتولى تدريبها مديرون فنيون 
من أصحاب البشرة السمراء أو 

أصول آسيوية.
يــــقــــول إيــــــويــــــل: «أريـــــــــد أن 
الــقــادم؛  الــطــريــق للجيل  أمــهــد 
لـــكـــن لا يــمــكــنــنــي تــمــهــيــد هـــذا 
الطريق إلا من خــلال الوصول 
إلــــى هــــذا المــســتــوى الــــذي أريـــد 
الوصول إليه. لا توجد فرصة 
كافية لتحقيق ذلك. من السهل 

جـــداً أن تحصل على 
الخبرات؛ لكنك 
لــــــــــــن تــــحــــصــــل 
عـــــــــــلـــــــــــى هـــــــــــذه 

الــــــــخــــــــبــــــــرات مـــن 
تـــتـــاح لك  دون أن 
الفرصة المناسبة».

ويـــــضـــــيـــــف: «إنــــنــــي 
أقــــــــول دائـــــمـــــاً إنــــنــــي لــن 

أتقدم لأي فرصة لمجرد 
الـــتـــقـــدم، مـــن دون أن 
تكون لدي المؤهلات 
الـــتـــي تــمــكــنــنــي من 
تــحــقــيــق الــنــجــاح. 
ويتعين على المرء 
دائماً أن يتأكد من 
الــتــي  الــوظــيــفــة  أن 

يــتــقــدم لــهــا تــنــاســب 
قـــدراتـــه وإمــكــانــاتــه. 
إنني أريــد أن أتقدم 
إلـــى الــوظــيــفــة التي 
أعــــــرف جـــيـــداً أنــنــي 
يـــمـــكـــنـــنـــي الـــعـــمـــل 
فيها بشكل جيد، 
وتــقــديــم أفــضــل ما 

لــــدي فــيــهــا؛ لــكــن إذا 

تـــقـــدمـــت لأي وظـــيـــفـــة مــتــاحــة 
وأي وظيفة لا أريدها من أجل 
أن يـــقـــال إنـــنـــي تـــقـــدمـــت لــهــذه 
الوظائف، فسيستغل البعض 
ذلــــــك ويــــقــــولــــون إن جــيــســون 
إيــويــل قــد تــقــدم للوظيفة ولــم 
يــحــصــل عــلــيــهــا، ويــقــولــون إن 
لدينا مديراً فنياً أسود البشرة 

قد تقدم للوظيفة!».
وقد تقدم إيويل لوظيفتين، 
وتم الاتصال به في المرة الثانية 
لكي يجري مقابلة شخصية. 
يــقــول إيــويــل عــن ذلــــك: «كــانــت 
المكالمة الهاتفية التي تلقيتها 
في اليوم التالي تعني الذهاب 
فـــي اتـــجـــاه مــخــتــلــف. وعــنــدمــا 
حــــصــــل هـــــــذا الــــشــــخــــص عــلــى 
الوظيفة فوجئت؛ لأنها كانت 
تتعارض مع اختصاص المدير 
الـــفـــنـــي الــــــذي كــــانــــوا يـــريـــدون 

التعاقد معه».
لــــكــــن هــــــــذه الــــتــــجــــربــــة لــم 
توقف إيويل أو تجعله يشعر 

إنـــــــــــه بــــــــالإحــــــــبــــــــاط. ويــــــقــــــول 
يــــــــــــســــــــــــمــــــــــــع عـــــــن 

أشـــــــــــــــخـــــــــــــــاص 
يــــعــــانــــون مــن 
ضــــــــــــــــغــــــــــــــــوط 

شـــــديـــــدة فـــــي بـــعـــض المــــواقــــف 
بــعــيــداً عـــن كـــرة الـــقـــدم، عندما 
كــــــان يـــــــدرس لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
رخصة التدريب على المستوى 

الاحترافي.
يــقــول إيـــويـــل: «كــــان الأمـــر 
يــتــعــلــق بــكــيــفــيــة الــتــعــامــل مع 
الضغوط في بيئة معادية، كأن 
تكون مــديــراً فنياً تقف بجوار 
خط التماس، وخلفك جمهور 
الفريق المنافس يصرخ بشدة، 
ومع ذلك يتعين عليك أن تتغلب 
على كل تلك الضغوط وتتخذ 

القرار المناسب».
الــنــاس  ويــضــيــف: «يعتقد 
أن الــلاعــبــين تــحــت ٢٣ عــامــاً لا 
يواجهون ضغوطاً، وأن الأمر 
يتعلق فقط بتطوير قدراتهم 
الــفــنــيــة؛ لــكــن الأمـــر لــيــس كذلك 
عــــلــــى الإطـــــــــــــلاق، فــــالــــلاعــــبــــون 
تحت ٢٣ عاماً يبحثون دائماً 
عـــــن كـــيـــفـــيـــة تـــحـــقـــيـــق الـــــفـــــوز. 
يــجــب أن أجــعــل هـــؤلاء الأولاد 
مستعدين لممارسة كــرة القدم 
الـــفـــريـــق الأول.  عــلــى مــســتــوى 
وبـــالـــنـــســـبـــة لــــي شــخــصــيــاً لــم 
أشـــعـــر أبـــــداً بــالــضــغــط أثــنــاء 
اللعب؛ لأنــه كــان شيئاً أريــد 
القيام به. وفي هذه الرحلة، 
فإنني أضــع هــدفــي الأســاســي 
أمـــــام عــيــنــي، وهــــو الــعــمــل في 
مــــجــــال الــــتــــدريــــب عـــلـــى أعـــلـــى 

مستوى».
ويــــخــــتــــتــــم إيـــــويـــــل 
حــديــثــه قـــائـــلاً: «إنــنــي 
أدرس السيناريوهات 
البديلة التي كان من 
الممكن أن تحدث لو 
تــغــيــرت الـــظـــروف 
والــنــتــائــج. أنــــا لا 
أواجـــــــــه ضــغــوطــاً 
ضـــــــــوضـــــــــاء  أو 
مــــن حـــولـــي تــؤثــر 
الــقــرارات التي  على 
أتخذها؛ لكن يتعين 
عليَّ أن أخلق هذه الضغوط لكي 
أتعلم كيفية العمل في مثل هذه 
الظروف. يبحث المرء دائماً عن 
اتخاذ القرارات الصحيحة؛ لكن 
إذا لــم يكن الأمـــر كــذلــك فيتعين 
عليه أن يتعلم من أخطائه. إنني 
أســعــى لإعـــــداد نــفــســي بــقــدر ما 
أستطيع في البيئة التي أعمل 

فيها».

المدير الفني الجامايكي جيسون إيويل يجهز الكرات قبل بدء تدريب لاعبي تشارلتون للشباب

كولين بيل ينطلق بالكرة في إحدى مبارياته بقميص مانشستر سيتي

إيويل بقميص 
تشارلتون

كولين يحظى بتكريم
 من ملكة بريطانيا



القاهرة: داليا ماهر

> هل تــرددت قبل طــرح أغنية 
«في الحفلة» بعد غيابك عن الساحة 

الغنائية؟
- أنــــا لـــم أغــــب كـــثـــيـــراً، فقد 
قدمت أغنية «شكوى إلى الله» 
فـــــي عــــيــــد الأضـــــحـــــى المــــاضــــي، 
وأغنيه «في الحفلة» لم تتطلب 
اتخاذ قرارات، فالموضوع بسيط 
جــداً، فأنا كفنان أحــتــرم وأقــدر 
جمهوري، ولن أخاف منه أو من 
أي شيء آخر. وهناك أمر لا بد 
من أن يعرفه الجميع، وهــو أن 
جمهور محمد فؤاد سمع أغنية 
«شكوى إلى الله»، وسمع أغنية 
«في الحفلة»، فتفاعل مع الأولى 
حسبما تحمله من معانٍ، وكان 
د بها على أهله  سعيداً بها، وعيَّ
وأصــدقــائــه، فهي أغنية قريبة 
لــلــقــلــب لأنــــهــــا تـــشـــبـــه الأغــــانــــي 
الــديــنــيــة، كــمــا أنــهــا كــاشــفــة لما 
بينما  عليه جميعاً،  أصبحنا 
انتعش بالأغنية الثانية التي 
جــعــلــتــه فـــي حـــالـــة مـــن الـــســـرور 

والسعادة.
> تــعــرضــت لانـــتـــقـــادات حـــادة 
الحفلة»...  عقب طرحك لأغنية «في 

ما تعليقك؟
أهـــــتـــــم  لا  عــــــــــــــــادة  أنـــــــــــــا   -
بالانتقادات، وأرى أن رد الفعل 
بـــشـــأن الأغـــنـــيـــة طــبــيــعــي جــــداً، 
فــتــفــاعــل الــجــمــهــور مــع الأغــنــيــة 
أمـــراً إيجابياً للغاية، وإن  أراه 
لـــم تـــحـــدث تــلــك الــضــجــة فكنت 
سأظن أن هناك أمراً ما خاطئاً، 
وأنـــــــا كـــفـــنـــان صــــاحــــب مـــشـــوار 
كبير وخبرة كبيرة مع رد فعل 

الجمهور، اعتدت منه على ذلك، 
الــنــاجــحــة  لــــدرجــــة أن أعـــمـــالـــي 
الــســابــقــة تــم انــتــقــادهــا مــن قبل 
الــجــمــهــور فــي الــبــدايــة، قــبــل أن 
يحبها ويعتاد عليها. للأسف 
بــــعــــض المــــلــــحــــنــــين والـــــشـــــعـــــراء 
والنقاد يعطون لأنفسهم الحق 
في انتقاد أي عمل من دون أي 
مــعــايــيــر واضــــحــــة، وأعـــتـــبـــر أن 
ذلك مرجعه الوحيد هو الغيرة 

الفنية وحسب.
وعــــــلــــــى مــــــــــــدار مــــــشــــــواري 
الفني وحــتــى الآن، لــم ولــن أعر 
نـــاقـــد لا أعــلــم  أي اهـــتـــمـــام لأي 
دوافـــعـــه لــلــنــقــد؛ لأنــنــا فـــي زمــن 
المجاملات والمصالح، فتقييمي 
لأعمالي متوقف على مدى تفهم 
الجمهور لها مــن عــدمــه، وهــذا 
الــرئــيــســي لتقييم  المــعــيــار  هـــو 
أعــــمــــالــــي الـــفـــنـــيـــة، وأعــــتــــقــــد أن 

رصيدي من النجاح يثبت 
صحة منهجي.

تــتــعــمــد  > وهـــــل 
عدم الرد على تلك 

الانــتــقــادات عبر 
«الــــســــوشــــيــــال 

ميديا»؟
- لا عزاء 
لــلــحــاقــديــن، 
مــن أســيــري 
«فيسبوك» 

و«الـــســـوشـــيـــال مــيــديــا» بشكل 
عـــــــام؛ لأن مــــا يــــحــــدث بـــهـــا مــن 
تجاوز لا يشغلني كثيراً، وما 
يفعلونه يحدث رواجاً ودعاية 
مجانية للأغنية، لذلك لا أرد ولا 

أنشغل بما يقولون.
> ومـــــا الـــعـــمـــل الــــــذي تــســتــعــد 

لتقديمه خلال الفترة المقبلة؟
- أجـــهـــز مـــفـــاجـــآت كــثــيــرة 
ومثيرة لجمهوري خلال الفترة 

فـــــــــــلـــــــــــن المقبلة، 

يعطلني أي شــيء عــن الغناء، 
فأنا سوف أسعى لتقديم أغنية 
أيــــام، فجمهور  جــديــدة كــل ١٠ 
«فـــــؤش» يــســتــحــق ذلـــك وأكــثــر؛ 
لأن بيني وبينهم حــالــة عشق 

خاصة.
> قـــدمـــت أعــــمــــالاً ســيــنــمــائــيــة 
الــبــعــض يعتبر فيلم  لــكــن  مــتــنــوعــة؛ 
«إسماعيلية رايــح جــاي» الأهــم في 

مشوارك. لماذا؟
- يرجع ذلك باختصار إلى 
أن الفيلم مصنوع بدقة   وذكاء، 
فهو يمتلك التوليفة الضامنة 
للنجاح الجماهيري، والأهم من 
ذلــك أنــه غير متاح تقديم مثله 
الآن في ظل  هذا المناخ المسموم 
 والتلوث الأخــلاقــي، وهــو الأمر 
الـــذي  يكون كفيلاً بــإحــبــاط  أي 

فنان أو مبدع.
> وما الإطار 
ـــــفـــــنـــــي الــــــــذي  ال
يـــــــفـــــــضـــــــلـــــــه 

فؤاد؟
 -

أمـــــيـــــل لــــســــلــــوك طـــــــرق جــــديــــدة 
مــــــع الــــحــــفــــاظ عــــلــــى الــــثــــوابــــت 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، حــــتــــى يــشــعــر 
الفيلم  المشاهد بالواقعية، وأن 
من حيث الأحداث والأشخاص 
ليس من كوكب آخــر، وأن يرى 
كــــل مــــن يـــشـــاهـــد الـــعـــمـــل نــفــســه 
فيه، ســواء كــان فيلماً أو عملاً 
غنائياً أو درامياً. فكل من يعمل 
معي يعلم أنني أقوم مع فريق 
العمل بإعادة ومراجعة كل عمل 
قبل تنفيذه من حيث الكلمات 
والشكل الموسيقي، ويستغرق 
ذلــك وقــتــاً طــويــلاً حتى ننتهي 
مــنــه ويــصــبــح جــاهــزاً لــعــرضــه، 
فأنا رقيب نفسي فنياً قبل أي 

أحد.
> هل تراعي اشتراطات معينة 
قبل قبول أي عمل غنائي أو درامي؟
- بـــالـــطـــبـــع، فـــأنـــا مـــثـــل أي 
فنان يبحث عن الأعمال الجيدة 
والـــــجـــــديـــــدة، وهـــــــذا لا يـــحـــدث 
بــســهــولــة، فــأنــا أتــوخــى الــحــذر 
تماماً في كل ما أقدمه، لذلك قمت 
بكتابه أعمالي السينمائية لكي 
أحقق طموحي الفني، على غرار 
فيلم «إسماعيلية رايح جاي»، 
و«رحلة حــب»، و«غــاوي حب»، 
ومسلسل «أغــلــى مــن حياتي»، 
وغــــنــــائــــيــــاً فــــقــــد قــــدمــــت بــعــض 
الأغنيات من تأليفي وألحاني، 
مثل: «حيران»، و«الله عليك»، 

و«حبيبي ياه» وغيرها.
الساحة  > تختفي كثيراً عن 
الــســر وراء  الفنية والإعــلامــيــة، فما 

ذلك؟
لـــجـــمـــهـــوري  - ســــأكــــشــــف 
قــريــبــاً عـــن «مـــــؤامـــــرة» الــشــركــة 
الــتــي تسببت فــي تــأخــيــري عن 
الظهور، وسأحصل على كامل 
حــقــوقــي بــالــقــانــون، وأنــــا أؤكــد 

لهم أن الأمر ليس هيناً.

٢١
ASHARQ AL-AWSAT
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E N T E R T A I N M E N T

الفنان المصري محمد فؤاد،  قال 
الــتــي أطلقها  الحفلة»  إن أغنية «فــي 
في مطلع العام الجاري، كانت سبباً 
في إنعاش جمهوره الذي تربطه بهم 
حالة عشق خاصة بحسب وصفه. 
وكشف أنه سيقدم أغنية جديدة كل 
١٠ أيام؛ لأنه اشتاق لجمهوره كثيراً. 

ووصـــــف فـــــؤاد الانــــتــــقــــادات الـــحـــادة 
التي تعرض لها عقب إطلاق أغنيته 
«غير المنطقية». وأكد فؤاد  الجديدة بـ
في حــواره مع «الشرق الأوســط» أنه 
كــتــب عـــدداً كــبــيــراً مــن أعــمــالــه الفنية 
بنفسه، ليعبر عما بداخله إرضـــاءً 
أنــه يحب  إلــى  الفني. ولفت  لطموحه 

ســلــوك طـــرق جــديــدة ومــخــتــلــفــة، مع 
الــحــفــاظ عــلــى الــثــوابــت الاجــتــمــاعــيــة 
إنه  الفنية. وقـــال  والــواقــعــيــة بأعماله 
التي  سيكشف قريباً عن «المؤامرة» 
تـــعـــرض لــهــا أخــــيــــراً، وكـــانـــت سبباً 
الساحة  الــظــهــور على  فــي منعه مــن 

الغنائية. إلى نص الحوار:

: ما تعرضت له بعد {في الحفلة» غير منطقي ASHARQ AL - AWSAT قال لـ 

محمد فؤاد: أسعى لتقديم أغنية جديدة كل ١٠ أيام

الفنان 
المصري 

محمد فؤاد

الممثلة رهف عبد الله في مشهد من مسلسل «رصيف الغرباء»

اللبنانيةالفنانة 
 رولا سعد

حاملة لقب ملكة جمال لبنان تجسّد شخصية {لارا} في مسلسل {رصيف الغرباء}

ل}... الآن يلمسون موهبتي
ّ
رهف عبد الله: في الماضي كانوا يقولون {جميلة وتمث

بيروت: فيفيان حداد

قالت الممثلة رهف عبد الله 
إنها اليوم تعمل على تثبيت 
حضورها كممثلة وليس فقط 
كحاملة لقب ملكة جمال لبنان. 
«الشرق  لـ وتضيف في حديث 
الأوسط»: «لقد سبق وكان لي 
تجربتان في عالم الدراما ولكن 
في «رصيف الغرباء» واجهت 
تحديا كبيرا من خلال وقوفي 
أمام كوكبة من نجوم الشاشة 
الــصــغــيــرة. فــي المــاضــي كانوا 
إنــهــا جميلة  بــالــقــول  يكتفون 
وهــي تمثل. أمــا الــيــوم فصار 
المــــشــــاهــــد يـــتـــابـــعـــنـــي كــبــطــلــة 
مسلسل ويلمس موهبتي عن 

قرب».
الله قد  وكانت رهــف عبد 
انــتــخــبــت مــلــكــة جـــمـــال لــبــنــان 
فـــي عــــام ٢٠١٠ وشــــاركــــت في 
مــســلــســلــين لـــبـــنـــانـــيـــين وهــمــا 
«صـــــــمـــــــت الــــــــحــــــــب» فــــــــي عـــــام 
٢٠١٧ و«أهــل الــوفــا» في العام 

المنصرم.
 وفــــي مــســلــســل «رصــيــف 
الــذي يعرض حاليا  الغرباء» 
بــــــي ســي  عــــبــــر شـــــاشـــــة «إل 
تـــجـــســـد شـــخـــصـــيـــة لارا  آي» 
الرومانسية كبطلة للعمل الذي 
تدور أحداثه في السبعينات. 
وتــعــلــق: «تــعــود قــصــة العمل 
إلـــى الــحــقــبــة الــذهــبــيــة للبنان 
فـــي الــســبــعــيــنــات عــنــدمــا كــان 
مــــزدهــــرا ووجـــهـــة لــــلــــزوار من 
الـــــشـــــرق والــــــغــــــرب. جــمــيــعــنــا 
لــــديــــنــــا الـــــشـــــعـــــور بـــالـــحـــنـــين 
لتلك الفترة التاريخية. ومع 
أنـــي لـــم أعــشــهــا ولــكــن أصـــداء 
الـــســـبـــعـــيـــنـــات ســـمـــعـــتـــهـــا مــن 
أشــخــاص كثيرين يتحدثون 
عــنــهــا بـــفـــرح. فــالــعــصــر الـــذي 
الــيــوم لا يشبه بتاتا  نعيشه 
تلك الحقبة. وقــد عــرف كاتب 
الــعــمــل طــونــي شــمــعــون كيف 
يبرز عناصرها وتفاصيلها 
ليعود ويسترجعها المشاهد 

ويــســتــمــتــع بــهــا. الأمــــر نفسه 
يــطــبــق عـــلـــى مـــخـــرج ومــنــتــج 
ايــلــي معلوف صاحب  العمل 
شــركــة «فينيكس بيكتشرز» 
المــــــشــــــهــــــور بــــنــــقــــلــــه حــــقــــبــــات 
تــــــاريــــــخــــــيــــــة إلـــــــــــى الـــــشـــــاشـــــة 
بــبــراعــة وتحقيقه  الــصــغــيــرة 
أعلى نسب مشاهدة للدراما 

المحلية من خلالها».
وتــتــمــنــى رهــــف عــبــد الــلــه 
لـــو كــانــت ولــــدت وعـــاشـــت في 
تلك الحقبة، وتقول في سياق 
«الــشــرق الأوســـط»:  لـــ حديثها 
«رغم كل الحداثة التي تحيط 
الــيــوم وبــأســلــوب حياتنا  بنا 
وتخطيطنا للغد بسهولة، إلا 
أن فترة السبعينات لم تشهد 
الكوارث التي نمر بها اليوم. 

يـــا لــيــتــنــي عــشــت فـــي تلك 
الـــحـــقـــبـــة عـــنـــدمـــا كــــــان لــبــنــان 
«ســويــســرا الــشــرق».  يــعــرف بـــ
فـــجـــيـــلـــنـــا ذاق الأمــــــريــــــن مــنــذ 
رؤيــتــه الــنــور حتى الــيــوم، ولا 
نــزال نعاني من أزمــات كثيرة 
وعقد سياسية تنعكس سلبا 

علينا».
وعـــــن كــيــفــيــة تــحــضــيــرهــا 
لدورها في العمل تقول: «كان 
هــمــي أن أعـــرف طبيعة حياة 
الفتيات في تلك الفترة وتلقيت 
الأجوبة الشافية من والدتي. 
فــكــانــت تــحــدثــنــي عـــن أجــــواء 
السبعينات عامة وعن التقاليد 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والــــتــــصــــرفــــات 
المــفــروضــة على النساء فيها. 
فالشكل الخارجي إضافة إلى 
سلوك المرأة كان يحسب له ألف 

حساب. 
شرحت لي خطوط الموضة 
والماكياج وتسريحات الشعر 
الـــتـــي كـــانـــت رائـــجـــة فــيــهــا كي 
أعـــيـــش الــــــــدور قــلــبــا وقـــالـــبـــا. 
حــتــى أنــهــا تمنت لــو كــانــت لا 
تزال تحتفظ بأزيائها من تلك 
السنوات كي استعين بها في 

الدور.
 أجريت أبحاثا كثيرة عبر 

المحرك «غوغل» كي أكون على 
بينة من تطبيقي روح النص.

تــــــي لــه   فــــــلا تـــــكـــــون قــــــراء
ســطــحــيــة بـــل مــتــعــمــقــة يلمس 
فيها المشاهد الواقعية وتسهم 
فــي تحريك ذكرياته الجميلة 
لـــتـــلـــك الـــفـــتـــرة الـــزمـــنـــيـــة. كــمــا 
تـــدور  الــعــمــل أن  دأب مـــخـــرج 
عــمــلــيــة الــتــصــويــر فـــي بــلــدات 
وقرى وأماكن لبنانية لا تزال 
تحتفظ عماراتها وشوارعها 
ببساطة السبعينات. فشعرت 
بـــســـحـــر تـــلـــك الـــفـــتـــرة وعــشــت 
الدور بحذافيره وكأني بالفعل 

أنتمي لتلك الفترة الزمنية».

وتــتــطــلــع رهــــف عــبــد الــلــه 
إلى صقل موهبتها بالدراسة 
وخــــوضــــهــــا ورش عــــمــــل فــي 

التمثيل.
 وتــــــوضــــــح فــــــي مـــعـــرض 
حــديــثــهــا: «لا زلــــت فـــي بــدايــة 
مـــشـــواري الــتــمــثــيــلــي وأتــطــلــع 
لــصــقــل مــوهــبــتــي وتــطــويــرهــا 
مـــن خــــلال مــتــابــعــتــي لــــدروس 
في الخارج، وكذلك ورش عمل 

أكتسب منها المزيد. 
وهـــنـــا لا بـــد مـــن الإشـــــارة 
إلــــى الـــــدور الــــذي لــعــبــه منتج 
ومــخــرج الــعــمــل ايــلــي معلوف 
فــــــــي تـــــــــزويـــــــــدي بــــالــــحــــرفــــيــــة 

المــطــلــوبــة. فــهــو صـــاحـــب عين 
ثــاقــبــة مـــعـــروف بــهــا فـــي عــالــم 
الــــــدرامــــــا فــــكــــان خـــيـــر أســـتـــاذ 
تــمــثــيــل لــــي ووضـــعـــنـــي عــلــى 
السكة المطلوبة. فهناك جهد 
بــذلــنــاه مــعــا وهـــو مــا انعكس 

إيجابا على الدور.
 فهو متعاون جدا مع أفراد 
طــاقــم العمل أجــمــعــين، ولذلك 
تشكل أعماله الدرامية الفرق 

على الشاشة الصغيرة».
كــــانــــت تــفــضــل  وعــــمــــا إذا 
تقديم فرص أفضل للمسلسل 
وتــحــقــيــقــه انـــتـــشـــارا أوســـــع لا 
يــقــتــصــر فـــقـــط عـــلـــى الــســاحــة 

المــحــلــيــة تـــقـــول: «كــنــت أتمنى 
الـــدرامـــيـــة  لــــو أن الإنــــتــــاجــــات 
اللبنانية يــجــري استثمارها 
بشكل أفضل فتحقق نجاحا 

وانتشارا كبيرين.
 فالدراما المحلية تستأهل 
تـــقـــديـــرهـــا مــــن خــــــارج لــبــنــان، 
ولكن هناك سياسات تجارية 
مــتــبــعــة فــــي هـــــذا الــخــصــوص 
تــؤخــرنــا. فــنــحــن نــحــتــاج إلــى 
ثقة أكبر من القيمين على نشر 
الدراما ولا سيما عبر المنصات 

الإلكترونية. 
بــهــذا  نـــعـــمـــل  وعـــلـــيـــنـــا أن 
الاتــــــجــــــاه وتـــصـــبـــح أعـــمـــالـــنـــا 

معروفة انطلاقا منها».
تــــصــــف رهــــــــف عــــبــــد الـــلـــه 
تـــــجـــــربـــــتـــــهـــــا فـــــــــي «رصــــــيــــــف 
الــغــربــاء» بــأنــهــا غنية مــن كل 
الجهات. فهي تقف فيها إلى 
جانب نجوم كبار من بلادها 
وتقدم فيها أحد أكبر أدوارها 
مساحة، سيما وأن المسلسل 

يتألف من ١٤٠ حلقة.
 فهل هي قلقة من متابعته 
بأكمله من قبل المشاهد؟ ترد: 
«لــســت خــائــفــة مـــن ذلـــك بتاتا 
فــالــتــجــارب الــســابــقــة بــرهــنــت 
لنا العكس في هذا المجال. كما 
أن الــقــصــة بــحــد ذاتــهــا تحمل 
دائــمــا الــجــديــد فــي مجرياتها 

وأحداثها.
 هـــــــي مــــتــــنــــوعــــة وغـــنـــيـــة 
ومــــــــشــــــــوقــــــــة وعــــــــــــــــرف إيـــــلـــــي 
معلوف كيف يغلفها بالإثارة 
لــــتــــحــــريــــك فـــــضـــــول المــــشــــاهــــد 
وحثه على متابعة المسلسل. 
فــلــم أشـــعـــر بــالــقــلــق مـــن طــول 
الحلقات منذ اللحظة الأولــى 
لمــشــاركــتــي فـــي الــعــمــل، سيما 
وأن نــجــومــا كـــفـــادي إبــراهــيــم 
وعــلــي منيمنة وكــارمــن لبس 
وغيرهم، يشاركون فيه. هناك 
مـــفـــاجـــآت كــثــيــرة فـــي انــتــظــار 
متابعه وحتى هذه اللحظات 
لــــــــم تـــــــبـــــــدأ بـــــعـــــد الانـــــطـــــلاقـــــة 
الحقيقية لأحـــداث رئيسية لا 
نـــزال في  يمكن تفويتها. فــلا 
الحلقات الأولى، وما ينتظرنا 
في الحلقات اللاحقة سيكون 

لافتا».
تــــهــــتــــم رهـــــــــف عـــــبـــــد الــــلــــه 
بردود فعل المشاهد تجاهها، 
الـــحـــكـــم الأول  تـــعـــتـــبـــره  فـــهـــي 
والأخــيــر الــذي يمكنه أن يقرر 
في موضوع إكمال مسيرتها 
التمثيلية. وتقول: «من وجهة 
نــظــري عــشــقــت الــنــص عندما 
قـــــرأتـــــه والمــــــخــــــرج أســـــهـــــم فــي 

ترجمته بشكل رائع.
 وتـــفـــاعـــل المـــشـــاهـــد مــعــي 
بــإيــجــابــيــة كــبــيــرة وألمــــس ذلــك 

مــــن تــعــلــيــقــاتــه عـــلـــى وســـائـــل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. فهو 
تماهى مــع العمل وتعلق به، 

وهو أمر يفرحني جدا.
عـــمـــلـــيـــة  أن  وأعـــــــتـــــــبـــــــر   
الكاستينغ التي أدارها المنتج 
والمخرج للعمل إيلي معلوف 
هي التي لعبت دورا أساسيا 
فـــــــي ذلـــــــــــك. فـــــاخـــــتـــــار المـــمـــثـــل 
المــنــاســب فـــي المـــكـــان المــنــاســب 
الــنــص معهم  واكتملت حبكة 
فــــحــــقــــق المــــســــلــــســــل الــــنــــجــــاح 

المطلوب».
لـــــرهـــــف عــبــد  يـــتـــســـنـــى  لا 
الـــلـــه مــتــابــعــة أعــــمــــال درامـــيـــة 
أخرى على الشاشة الصغيرة. 
يــنــتــه تــصــويــره  لــم  فالمسلسل 
بعد وتقول: «لقد شاهدت عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي 
لــقــطــات مــن مسلسل «لا حكم 
عليه» للممثل السوري قصي 
الخولي. فلفتني أداؤه العفوي 
والــطــبــيــعــي وشـــعـــرت وكــأنــي 
أتابع عملا عالميا، سيما وأن 
شــركــة الــصــبــاح الـــرائـــدة تقف 

وراء تنفيذه.
 ولــكــن بالنسبة للأعمال 
لــي الوقت  الأخـــرى فلم يتسن 
لمـــشـــاهـــدتـــهـــا لانـــشـــغـــالـــي فــي 

تصوير المسلسل».
تــنــتــمــي  وعـــــمـــــا إذا هــــــي 
للشباب الحالم بــواقــع أفضل 
فـــــي بـــــلـــــده تـــــقـــــول: «بـــالـــطـــبـــع 
أحـــــلـــــم بـــــذلـــــك كــــبــــاقــــي أبــــنــــاء 
جــــيــــلــــي. ولــــكــــنــــي بــطــبــيــعــتــي 
أضــــع دائـــمـــا أمـــامـــي إمــكــانــيــة 
حــصــول الأســــوأ كــي لا أصــاب 
بــــالــــصــــدمــــة. وأتـــــفـــــاعـــــل عــبــر 
وسائل التواصل الاجتماعي 
مع متابعي بإيجابية، سيما 
لــبــنــانــيــة كــثــيــرة  وأن عـــائـــلات 
تــعــيــش الـــيـــوم الـــوجـــع والألــــم 
بــيــروت. فالحلم  انــفــجــار  بعد 
مــــــوجــــــود وأتـــــطـــــلـــــع إلــــــــى غــد 
أفــضــل، رغــم أن مــا نمر فيه لا 
يخولنا الشعور بالثقة تجاه 

مسؤولينا وحكامنا».

ASHARQ AL - AWSAT إنها تستعد لتقديم برنامجها الجديد قالت لـ 

رولا سعد: أعيش بنصائح صباح... وأحب موسيقى «المهرجانات»
القاهرة: محمود الرفاعي

قالت الفنانة اللبنانية رولا سعد، إنها تعيش 
بنصائح الفنانة الراحلة صباح، وأكدت حبها لموسيقى 
وأغاني المهرجانات المصرية التي انتشرت بشكل لافت 
بالسنوات الأخيرة، وكشفت في حوارها مع «الشرق 
الأوسط» عن تفاصيل برنامجها التلفزيوني الجديد، 

وقصة الحب التي تعيشها حالياً.
البداية عن سبب ابتعادها عن  تحدثت رولا في 
الــغــنــاء خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، قــائــلــة «ابــتــعــدت فترة 
مــعــيــنــة بــســبــب ظــــروف صــحــيــة وعــائــلــيــة مــــررت بها 

خلال الأشهر الماضية، وقمت خلالها بمراجعة 
عــدد مــن خــطــواتــي الفنية والشخصية، 

كما أنني استثمرت تلك الفترة في 
تــصــويــر مــشــاهــدي فـــي مسلسل 

لــــبــــنــــانــــي بـــــعـــــنـــــوان (مـــجـــنـــون 
فــــــيــــــكــــــي)، ومــــــــــع اســـــتـــــعـــــادة 
نشاطي الفني كانت جائحة 
كــــــورونــــــا ضــــربــــت الـــعـــالـــم 
الـــعـــربـــي، ولـــكـــنـــي حـــاولـــت 
الــتــكــيــف مــعــهــا بــتــصــويــر 
وطــــرح عـــدد مـــن الأغــنــيــات 
الجديدة فقدمت منذ أشهر 
عــــــدة، أغـــنـــيـــة مـــصـــريـــة ذات 

طابع شعبي بعنوان (دكــان 
شلاطة)، وخلال الأيام الماضية 

طــــرحــــت أغـــنـــيـــة مـــصـــريـــة أيــضــاً 
بعنوان (لاغيني تلاقيني) مع شركة 

(لايف ستايلز)».
وعــــن ســبــب تــحــمــســهــا لــتــقــديــم لأغــنــيــة 

«لاغيني تلاقيني»، قالت «أحب دوماً الكلمات 
الجديدة والمختلفة التي لا نستخدمها كثيراً 
في أعمالنا الغنائية، ففي البداية لم أكن أفهم 

معنى كلمة لاغيني، والبعض قال لي إن لها معنيين، 
أحــدهــمــا إيــجــابــي، والآخـــــر ســلــبــي، ولــكــنــي أخــذتــهــا 
الــذي يعبّر عن الدلع والحب، كما  بالمعنى الإيجابي 
أن فكرة تصويرها كانت رائعة للغاية بعد ما وضع 
المخرج زياد خوري قصة مختلفة لتقديمها، تدور في 
جو شهر زاد وشهريار؛ لذلك أشكر كل القائمين على 
تلك الأغنية، بداية من الشاعر أسامة مصطفى والملحن 
محمد يــحــيــى، والمــــوزع أحــمــد عــــادل، وشــركــة (لايــف 
ستايلز)، التي وافقت على فكرة تصوير الأغنية على 
الفور ولم تتردد في وضع ميزانية جيدة لتصويرها 

وخروجها بشكل جيد.
وأضـــافـــت «كــــان مـــن المـــقـــرر تــصــويــر الأغــنــيــة في 
لبنان، وبالتحديد عند مرفأ بيروت، لكن ربنا أنقذنا 
وابتعدنا عن التصوير هناك؛ لأنه كان وقت الانفجار، 
وحينما بدأنا في التصوير كانت هناك مشاكل في 
السفر والطيران بسبب جائحة كورونا، وبعض الدول 
كانت قد فرضت الإغلاق، فنقلنا التصوير إلى تركيا، 
وهناك ساعدتنا المناظر الجمالية في تقديم فكرة شهر 

زاد وشهريار».
المــهــرجــانــات،  وأعــربــت رولا عــن حبها لموسيقى 
قائلة «أحــب موسيقى المهرجانات وأستمع لها في 

أوقات عدة، فأنا أحب أنواع الموسيقى كافة، خصوصاً 
التي تناقش أفكاراً جديدة ومختلفة عن التي نستمع 

لها دوماً».
وكــشــفــت رولا عــن اســتــعــدادهــا لــتــقــديــم بــرنــامــج 
جــديــد خــلال الــفــتــرة المقبلة قائلة «هــنــاك اتــفــاق على 
تــقــديــم بــرنــامــج تــلــفــزيــونــي جــديــد خـــلال عـــام ٢٠٢١، 
ولــكــن لــم نستقر بــعــد عــلــى اســمــه، ربــمــا نطلق عليه 
(رولا فـــاشـــون)، ولــكــن هـــذا الــبــرنــامــج ســتــدور فكرته 
المــرأة بكل ما تفعله في الحياة، من ملابس  كلياً عن 
ومــســتــحــضــرات تــجــمــيــل وأزيـــــــاء ونـــصـــائـــح زوجــيــة 
وأسرية ونفسية مع أطفالها، وسيكون البرنامج ذا 
طــابــع مــصــري وباللهجة المــصــريــة، 
وســيــكــون عــبــر قــنــاة مــصــريــة، 
ولـــــكـــــن لا يـــســـمـــح لــــــي فــي 
الوقت الحاضر بالإعلان 

عنها».
ورفـــــضـــــت رولا 
فـــــكـــــرة انـــزعـــاجـــهـــا 
مـــــــن الانــــــتــــــقــــــادات 
التي تتعرض لها 
جـــــــــراء مـــلابـــســـهـــا 
الـــجـــريـــئـــة، قــائــلــة 
«كـــــــنـــــــت أقـــــــــــع فـــي 
مــــــشــــــاكــــــل بـــســـبـــب 
مـــــلابـــــســـــي لــــكــــونــــي 
مطلعة عــلــى المــوضــة 
بـــشـــكـــل كــــبــــيــــر، وكـــنـــت 
أرتـــــــــــــــــدي المـــــــــلابـــــــــس قـــبـــل 
انـــــتـــــشـــــارهـــــا فــــــي مــنــطــقــتــنــا 
العربية بسنوات؛ ولذلك أصبحت 
معتادة على تلك الانتقادات، ولا ألتفت 
لها كثيراً، كما أن الخبرة والاحتكاك 
غـــيّـــرا نــظــرتــي لــلــحــيــاة، وهـــنـــا أتــذكــر 
نصيحة رائعة من الفنان الراحل نور الشريف قالها 
لي في يــوم من الأيــام عندما قابلته على متن إحدى 
الطائرات، ورآني منهارة من البكاء بسبب انتقاد حاد 
تعرضت لــه، وقـــال لــي يومها (اغــضــبــي فقط يــوم ما 
يبتعد عنك الناس ويتوقفون عن انتقادك؛ لأنك وقتها 

لن تكوني مؤثرة فيهم)».
وعــــن تـــأثـــرهـــا حــتــى الآن بــالــفــنــانــة صـــبـــاح رغــم 
رحيلها، تقول «أنــا كنت أكثر الفنانات حظاً لكوني 
تــربــيــت فنياً مــع صــبــاح، ربــمــا الــنــاس أحــبــت صباح 
الفنانة المشهورة، ولكنهم لم يتعاملون معها بشكل 
شخصي وعاشوا معها في بيتها مثلما حدث معي، 
فــأنــا حــتــى الآن مــا زلـــت أعــيــش وأتــعــامــل فــي الحياة 
بالصفات نفسها التي كانت صباح تتعامل بها مع 
الــنــاس، فوضعت الــحــب، والــصــبــر، والإيــمــان عنواناً 
لتعاملاتي مع الناس مثلما كانت تفعل صباح، أما 
نصيحتها التي ما زلت أتعامل بها في حياتي حتى 
الآن، هي عدم التكبر، والتعامل مع كل الناس بحب».

واختتمت حوارها بالحديث عن الحب في حياتها 
«أعيش حالياً قصة حب جميلة مع شخص من خارج 
الوسط الفني، وهــي علاقة جميلة ومتميزة للغاية؛ 

لأننا متفاهمان ونشبه بعضنا بعضاً».
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ً
معرض «من باب الخلق لهليوبوليس» يضم ٣٥ عملا

إبراز التناغم بين مقتنيات
«المتحف الإسلامي» و«البارون» في مصر

القاهرة: عصام فضل

تـــفـــاصـــيـــل فـــنـــيـــة دقـــيـــقـــة، 
ومُفردات جمالية عميقة، يبدو 
كل منها عالماً قائماً بذاته في 
الــفــنــون الــتــراثــيــة والمــعــمــاريــة، 
بــعــضــهــا  غــــيــــر أن وضــــعــــهــــا 
بجانب بعض يخلق عالماً فنياً 
جديداً، تتشابك وتتداخل فيه 
الفنون الإسلامية والمعمارية 
مع الهندية والأوروبــيــة، وهو 
ما حاول المعرض الفوتوغرافي 
«من باب الخلق لهليوبوليس» 
سبر أغواره، عبر تتبع مصادر 
الــتــشــابــه والـــتـــداخـــل بـــين هــذه 
الــــــفــــــنــــــون، مـــــــن خـــــــــلال رصـــــد 
جـــمـــالـــيـــات بـــعـــض مُــقــتــنــيــات 
مــتــحــف الـــفـــن الإســـلامـــي الــتــي 
تُــــــبــــــرز الــــتــــشــــابــــك والــــتــــنــــاغــــم 
الـــفـــنـــي بـــــين فــــنــــون مــخــتــلــفــة، 
د أحد أشكالها في قصر  تَجسَّ
البارون إمبان، الذي يعد تحفة 
مـــعـــمـــاريـــة فــــريــــدة اســتــوعــبــت 
فــنــونــاً وطــــرزاً مــعــمــاريــة تُمثل 

حضارات مختلفة.
تـــــــــوظـــــــــيـــــــــف الـــــــــرمـــــــــزيـــــــــة 
ودلالاتـــــــهـــــــا الـــفـــنـــيـــة بـــــــدأ مــن 
اخــتــيــار اســـم المــعــرض ومــكــان 
إقامته وموضوعه، إذ ينظمه 
متحف الفن الإسلامي (وسط 
الـــقـــاهـــرة) تــحــت عـــنـــوان «مــن 
بــــاب الــخــلــق لــهــلــيــوبــولــيــس»، 
بــــيــــنــــمــــا يــــســــتــــضــــيــــفــــه قـــصـــر 
الــــــــــبــــــــــارون إمـــــــبـــــــان فـــــــي حـــي 
مصر الــجــديــدة الــراقــي (شــرق 
الــقــاهــرة)، فــالأعــمــال المشاركة 
تُـــمـــثـــل لـــقـــطـــات فـــوتـــوغـــرافـــيـــة 
لـــعـــدد مـــن مُــقــتــنــيــات المــتــحــف 
التي تُبرز التشابك والتداخل 
بــــين الــــفــــنــــون الإســــلامــــيــــة فــي 
العمارة مع الفنون الأوروبية 
والــهــنــديــة، وهــو تــداخــل يبدو 
جلياً في التفاصيل المعمارية 

لقصر البارون، ويجد الزائر نفسه أمام صور 
فوتوغرافية لمقتنيات متحف الفن الإسلامي 
تضم أنماطاً فنية ونقوشاً تتشابه مع كثير 
من تفاصيل القصر الفنية، وفق بسمة سليم، 
«الشرق  مدير قصر البارون إمبان التي تقول لـ
الأوســط» إن «الأعــمــال المشاركة في المعرض 
هــي صــور فــوتــوغــرافــيــة لقطع مــن مقتنيات 
مــتــحــف الــفــن الإســـلامـــي، تُــبــرز الــتــداخــل مع 
الـــفـــن الـــهـــنـــدي والأوروبـــــــــي، وتـــوظـــيـــف هــذه 
الفنون في العمارة خلال القرن التاسع عشر، 
فالقطع تتشابه في بعض أنماطها الفنية مع 
الــبــارون، والنقوش  كثير من تفاصيل قصر 
التراثية التي تجسد تمازج حضارات وفنون 
الــذي يستمر حتى  مختلفة». يضم المعرض 
١٣ يناير (كانون الثاني) الجاري، ٣٥ صورة 
فوتوغرافية لقطع من مقتنيات متحف الفن 
الإسلامي، رصد خلالها ٣ فنانين من الشباب 
تفاصيل وأنــمــاطــاً فنية متنوعة، استخدم 
بعضها في عمارة قصر البارون إمبان التي 
تــداخــل فــيــهــا اســتــخــدام الــفــن الإســـلامـــي مع 
الأوروبي والهندي. وقام الفنانون المشاركون 
بجولات عديدة في كل من المتحف والقصر، 
لمــعــايــشــة حــالــة الــتــشــابــه الــفــنــي، مـــا مكنهم 
مــن التركيز على زوايـــا تصوير غاصت في 
أعماق التكوين الفني للقطع التراثية، وأبرزت 
مفردات فنية دقيقة لأنماط ونقوش تداخلت 

مع عمارة البنايات التراثية.
وتــــنــــوعــــت الأعــــــمــــــال بـــــين صــــــور لــقــطــع 
الــفــن الإســـلامـــي مع  مختلفة يــتــداخــل فــيــهــا 
الهندي والأوروبي، وضمت آلات 
موسيقية وأباريق ومكاحل 
وأوانــــــي هــنــديــة وعــمــلات 
ذهبية وأسلحة (غــدارة) 
ومــــــشــــــربــــــيــــــات، تـــجـــمـــع 
بــيــنــهــا الأنــــمــــاط الــفــنــيــة 
المــــتــــداخــــلــــة، والــــنــــقــــوش 
التراثية التي تُبرز تداخل 
فنون حضارات مختلفة. 

الـــفـــنـــان الـــشـــاب مــحــمــد عــبــد الــلــطــيــف الـــذي 
«الشرق الأوسط» إن  يشارك بـ١٨ عملاً، يقول لـ
«الأعمال المشاركة بالمعرض تجاوزت الشكل 
الــخــارجــي لــلــقــطــع الــتــراثــيــة، وحـــاولـــت سبر 
أغــوار التفاصيل والأنماط الفنية والنقوش 
التي استخدمت في الطراز المعماري لقصر 
أثــريــو متحف  قــام  الــبــارون. وقبل التصوير 
الــفــن الإســـلامـــي بــشــرح المــعــلــومــات الــتــراثــيــة 
للقطع المرشحة، وقمت بجولات عديدة بقصر 
الــبــارون لمشاهدة الأنــمــاط الفنية والنقوش 
على الجدران، مما ساعدني على معايشة هذا 
التداخل الفني، ووضــع رؤيــة فنية واختيار 
زوايــــا تــصــويــر تُــبــرز تــشــابــه الأنــمــاط الفنية 

للقطع مع طُرز وزخارف القصر».
وشــكــلــت مــجــمــوعــة صــــور فــوتــوغــرافــيــة 
الــتــي يضمها متحف الفن  الــعــرض  لــقــاعــات 
الإســــلامــــي وعــــددهــــا ٢٥ قـــاعـــة بـــعـــداً جــديــداً 
للمعرض، لفك شفرة التشابك والتداخل بين 
الفنون التراثية المختلفة والطرز المعمارية في 
القرن التاسع عشر؛ إذ يتسنى للزوار مشاهدة 
صور لقطع تراثية من مقتنيات متحف الفن 
الإســلامــي، بينما يتجولون بقصر البارون 
لــيــروا الأنــمــاط الفنية نفسها، والمــشــربــيــات 
والــنــقــوش نفسها على الــجــدران، فــضــلاً عن 
مشاهدة صور لقاعات المتحف التي تعرض 

فيها هذه المقتنيات.
الفنانة الشابة دعــاء بــلال، فتشارك  أمــا 
بستة أعمال رصدت خلالها تفاصيل تداخل 
الـــفـــن الإســـــلامـــــي والــــهــــنــــدي، فــــي عـــديـــد مــن 
«الشرق الأوسط»  مقتنيات المتحف، وتقول لـ
إن «كثيراً مــن القطع التي قمت بتصويرها 
تُـــعـــد نـــمـــاذج لــلــتــداخــل بـــين الـــفـــن الإســـلامـــي 
المــثــال وجـــدت طبقاً  والــهــنــدي، فعلى سبيل 
من الخزف تتضح فيه تفاصيل وأنماط الفن 
الإسلامي، وفي الوقت نفسه يحوي نقوشاً 
ورموزاً هندية، ومعظم هذه التفاصيل الفنية 
الموجودة على القطع تم توظيفها في الطراز 

المعماري لقصر البارون».

المعرض يتتبع التشابك الفني بين قطع المتحف 
وجدران قصر البارون (الشرق الأوسط)

قطعة 
معدنية 
نادرة 
ضمن 
أعمال 

المعرض 
(الشرق 
الأوسط)

ميدالية تذكارية ذهبية من تصوير 
الفنانة دعاء بلال (الشرق الأوسط)

قطعة نادرة من مقتنيات
 متحف الفن الإسلامي (الشرق الأوسط)

الحملات الإعلانية أصبحت تحتاج إلى مصداقية ووجوه أكثر تأثيراً

عندما تتحول الأميرات إلى سفيرات موضة
لندن: جميلة حلفيشي

أصــبــح الــتــســويــق يــحــتــاج إلــى 
آليات ووجــوه جديدة للتأثير على 
المــســتــهــلــك وإغـــــرائـــــه. هـــــذه حــقــيــقــة 
لا يــخــتــلــف عــلــيــهــا اثـــنـــان. فــمــا بين 
تبعات فيروس «كورونا» المستجد 
والأزمة الاقتصادية العالمية، يتعقد 
الـــوضـــع يـــومـــاً بــعــد يـــــوم، لا سيما 
الــتــي كــانــت ولا  لــلــمــوضــة  بالنسبة 
تـــزال مــن بــين أكــثــر المــتــضــرريــن. من 
هذا المنظور أصبحت الحاجة ماسة 
إلــى استراتيجيات ترويجية أكثر 

ابتكاراً وإغراءً. 
فــــــــي الـــــثـــــمـــــانـــــيـــــنـــــات وبــــــدايــــــة 
التسعينات من القرن الماضي، كان 
عارضات الأزياء هن هذه الوسائل. 
أصــــبــــحــــن يُـــــعـــــرفـــــن بــــالــــعــــارضــــات 
«السوبر» لقوة تأثيرهن، وكان من 
البديهي أن تتصدر صورهن أغلفة 
المـــجـــلات الـــبـــراقـــة، ويــحــصــلــن على 

عقود مُجزية في شتى المجالات.
بعد عقد أو أكثر من احتكارهن 
ســـوق الإعــــلانــــات، ســحــبــت نجمات 
الــســجــاد من  السينما والــتــلــفــزيــون 
تحتهن، وهن أيضاً استمرت قوتهن 
إلى العقد الأخير، حتى ظهور باقة 
شابة من العارضات، مثل: جيجي، 
وبيلا حديد، وكايا غيربر، وكايلي 
جينر، احتاجتهن الماكينة الإعلانية 
لجذب بنات جيلهن. لكن يبدو أن 
هــذه الماكينة أصبحت تحتاج إلى 
جُرعة أقوى للتأثير، تتعدى قدرات 
الــعــارضــات ومـــؤثـــرات «الــســوشــيــال 
مـــــيـــــديـــــا». لـــــم يــــعــــد ظــــهــــور مــــؤثــــرة 
الـــــدولارات أو  بحقيبة تــقــدر بـــآلاف 
زي بــتــوقــيــع مــصــمــم كـــبـــيـــر، يــغــيــر 
الــواقــع أو تُترجمه أرقــام  شيئاً مــن 
المبيعات. تبين أن هناك شيئاً مفقوداً 
فـــي الــعــمــلــيــة يــتــعــدى إثـــــارة الــرغــبــة 
إلــى المصداقية والحلم. فالمستهلك 
يحلم دائماً بشيء بعيد المنال يريد 
الــوصــول إلــيــه أو يقتدي بــه، ســواء 
كان حقيبة يد عليه انتظارها لأشهر 
أو شخصية يريد أن يتشبه بها. أمر 
إلــيــه دار «شــانــيــل» مؤخراً  انتبهت 
باستعانتها بشارلوت كاسيراغي، 
ابنة الأميرة كارولين أوف موناكو، 
وحــفــيــدة الــنــجــمــة الــراحــلــة غــرايــس 
كيلي، لتكون سفيرة لها. فشارلوت 
مــن جــيــل أكـــد أنـــه الأكــثــر قـــدرة على 
الشراء، ونظراً لجمالها ورشاقتها 
تـــمـــثـــل «شــــانــــيــــل» أحــــســــن تــمــثــيــل، 
فضلاً عن مكانتها الاجتماعية التي 
تمنحها مصداقية أكثر من غيرها. 
«شـــانـــيـــل» أكـــــدت أن تــعــاونــهــا هــذا 
امــتــداداً  كــان خطوة طبيعية، تأتي 
لـــعـــلاقـــة الــــــــدار بـــوالـــدتـــهـــا الأمــــيــــرة 
كارولين التي ربطتها علاقة صداقة 
مـــع مــصــمــم الـــــدار الــســابــق، الــراحــل 
كارل لاغرفيلد. ولم تنس «شانيل» 
أن تُنوه أيضاً أن هــذا الأخير انتبه 
إلــى جمال شــارلــوت وسحرها منذ 
أن كـــانـــت صــبــيــة تــــرافــــق والـــدتـــهـــا 
فـــي بــعــض المــنــاســبــات والـــعـــروض؛ 
بــل وســبــق لــه أن الــتــقــط لــهــا صــوراً 
نها كتابه عن  بكاميرته الخاصة ضمَّ
 The Little Black «الجاكيت الأسود»
 Jacket: Chanel's Classic Revisited

في عام ٢٠١٢.
من جهتها، لا تخفي شارلوت 
اهـــتـــمـــامـــاً بـــالمـــوضـــة يــقــتــصــر عــلــى 
ارتــــداء آخـــر الــخــطــوط، ســـواء كانت 
«ســــان لـــــــوران» أو «غـــوتـــشـــي» أو  لـــــ
غيرها من بيوت الأزياء العالمية التي 
تتهافت على نيل رضاها. فهي تبدو 

دائماً سعيدة وأكثر ثقة وهي ترتدي 
تصاميم من «شانيل»، إلى حد أنها 
طلبت من الدار في عام ٢٠١٩ تصميم 
فـــســـتـــان زفــــافــــهــــا. حــبــهــا لــلــمــوضــة 
جــعــلــهــا أيـــضـــاً تـــتـــعـــاون مـــع بــيــوت 

أزيــاء أخرى مثل دار «غوتشي»، إلا 
تــبــدو أكثر  «شــانــيــل»  بـــ أن علاقتها 
مــن مــجــرد عقد عــمــل، كونها علاقة 
عائلية تمتد لعقود، وبالتالي قد لا 
تنتهي بالحملة الترويجية لربيع 

الـــتـــي صـــورهـــا كل  وصـــيـــف ٢٠٢١، 
من إيناس فان لامبسويرد وفينود 

ماتادان.
تجدر الإشارة إلى أن مصداقية 
شـــارلـــوت لا تعتمد عــلــى انتمائها 
الاجـــتـــمـــاعـــي وجـــمـــالـــهـــا فــــقــــط؛ بــل 
أيـــضـــاً عــلــى ثــقــافــتــهــا. فــهــي تحمل 
شهادة في الفلسفة، ولديها شغف 
بـــــالأدب والــشــعــر، وهـــو فـــن تعرفت 
عــلــيــه أكـــثـــر فـــي ســـن مــبــكــرة بفضل 
أنــهــا الرئيسة  كـــارل لاغــرفــيــلــد. كما 
 Rencontresوالمــتــحــدثــة الــرســمــيــة لــــــــ
Philosophiques de Monaco، وهي 
جــمــعــيــة أســســتــهــا فــــي عـــــام ٢٠١٥، 
وتهتم بالفلسفة والترويج لها من 
خـــلال فــعــالــيــات شــهــريــة مخصصة 
للمناقشة وتــبــادل الأفـــكـــار. دورهـــا 
كــســفــيــرة لــلــدار الــفــرنــســيــة سيسلط 
الضوء على ثقافتها وحبها للأدب، 
 Les مـــــن خــــــلال مـــــشـــــروع بــــعــــنــــوان
 ،Rendez- vous littéraires rue Cambo
وهي عبارة عن لقاءات أدبية ستقام 
في شارع كامبون هذا العام، وتُبث 
عــلــى مـــوقـــع «شـــانـــيـــل» وشــبــكــاتــهــا 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، بـــمـــشـــاركـــة كـــاتـــبـــات 
ومــمــثــلات وبــاقــة مــن الشخصيات، 
على أن يُعقد أول لقاء يوم الثلاثاء، 

٢٦ يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١.

شارلوت كاسيراغي خلال تصوير حملة «شانيل» لربيع وصيف ٢٠٢١ (تصوير إيناس فان لامبسويرد وفينود ماتادان)

... وفي معرض آخر بباريس عام ٢٠١٢ (غيتي) تحضر عرضاً في باريس عام ٢٠١٧ (غيتي)

«شانيل» 
أكدت أن تعاونها 
هذا كان خطوة 

طبيعية، تأتي امتداداً 
لعلاقة الدار بوالدتها 

الأميرة كارولين 
التي ربطتها علاقة 
صداقة مع مصمم 

الدار السابق، الراحل 
كارل لاغرفيلد

,

,

ذاكرة ليبيا الأرشيفية «رهن الصراعات»
القاهرة: جمال جوهر

يـــتـــخـــوف كــثــيــر مــــن الــلــيــبــيــين 
هـــذه الأيــــــام، مـــن ضــيــاع «ثــرواتــهــم 
التراثية» التي احتفظوا بها مئات 
الــســنــين، مــن وثــائــق ومخطوطات، 
ق تاريخ الأقدمين، خلال مراحل 

ّ
توث

الـــنـــضـــال الـــشـــعـــبـــي عـــبـــر الــعــصــور 
وضــــد الاحــــتــــلال الإيـــطـــالـــي، وذلـــك 
على خلفية مطالبة هيئة الأوقــاف 
التابعة لحكومة «الــوفــاق» بحقها 
فــــي مــلــكــيــة مــبــنــى المــــركــــز الــوطــنــي 
للمحفوظات والدراسات التاريخية، 

بالعاصمة طرابلس.
ويــــضــــم المـــــركـــــز، الـــــــذي أنـــشـــئ 
عام ١٩٧٧ في عهد الرئيس الراحل 
مــعــمــر الـــقـــذافـــي، مـــا يــزيــد عــلــى ٢٧ 
مـــلـــيـــون وثـــيـــقـــة لـــلـــتـــاريـــخ الــلــيــبــي، 
بــالإضــافــة إلــى عــشــرات الألـــوف من 
الــصــور الفوتوغرافية والمــرســومــة، 
والــــــروايــــــات والأفــــــــلام الـــوثـــائـــقـــيـــة. 
سندت للمركز في بداية تدشينه 

ُ
وأ

دراســــة الــتــطــور الــتــاريــخــي لــلــتــراث 
الـــلـــيـــبـــي عـــبـــر الــــعــــصــــور، وإجــــــــراء 
الــــــدراســــــات الـــوثـــائـــقـــيـــة وتــجــمــيــع 
المخطوطات، لكنّ هناك من يرى أن 
كل ذلك معرّض للضياع والتبديد، 

في ظل الصراع على ملكية المقر.
وتعيش الأوســــاط الأكاديمية 
والثقافية في ليبيا ما يشبه الصدمة 
بعد إمهال هيئة الأوقـــاف، مجلس 

الــوطــنــي للمحفوظات  المــركــز  إدارة 
أيــام لتسليمه إليها بوصفه  ثلاثة 
مــن ممتلكاتها «كـــي تنتفع بــه في 

أغراض اقتصادية أخرى».
وأطــلــق مئات مــن الأكاديميين 
والإعـــــلامـــــيـــــين والــــنــــشــــطــــاء حــمــلــة 
أمـــــس، «لإنــــقــــاذ المـــركـــز الـــــذي يمثل 
الـــــــذاكـــــــرة الــــتــــاريــــخــــيــــة والــــتــــراثــــيــــة 
لــجــمــيــع الــلــيــبــيــين»، مــطــالــبــين عبر 
بـــــيـــــان أصـــــــــــــدروه مـــــســـــاء أول مــن 
أمــس، الأطــراف كافة وفي مقدمتها 
المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» 
والبرلمان، بالتحرك الفوري لحماية 

المركز مما سموه «العبث».
البيان  المــوقــعــون على  وعــبّــر 

عن قلقهم بعد نقل عُهدة المركز إلى 
هيئة الأوقاف بحكومة (الوفاق)، 
و«الــتــي يسعى مــســؤولــون فيها 
لإخــلائــه لاستغلاله اقتصادياً»، 
لافــتــين إلــى أن هــذا الإجـــراء «غير 
العلمي وغير المدروس يهدد جزءاً 
مهماً وجــوهــريــاً مــن هــويــة ليبيا 
وتـــاريـــخـــهـــا مـــن خــــلال الأرشـــيـــف 
الــذي تجمعه جنبات هذا  الهائل 

المركز».
وأعــــربــــوا عـــن إدانـــتـــهـــم «لأي 
طرف مسؤول يتقاعس أو يقصّر 
فـــي الــتــفــاعــل الـــســـريـــع والـــفـــوري 
ــــــــــنــــــــــداء»، مـــوجـــهـــين  مـــــــع هـــــــــذا ال
«الدعوة للأمم المتحدة، ومنظمة 
الــــيــــونــــيــــســــكــــو لــــتــــقــــديــــم الـــــدعـــــم 
والمساندة لهذه الحملة، وعرض 
جوانب المساعدة التقنية والمالية 
لــلــحــفــاظ عــلــى المــركــز والأرشــيــف 

الوطني وفق الأصول العلمية».
وانـــــتـــــهـــــوا قــــائــــلــــين: «نــــؤمــــن 
بأنه تقع على عاتقنا مسؤولية 
الــتــحــذيــر مــن الأبــعــاد السياسية 
والمـــخـــاطـــر المــســتــقــبــلــيــة الـــتـــي قد 
تطال ليبيا إذا ما تم المضي قدماً 
فــي تنفيذ هــذا الــقــرار، خصوصاً 
بــــالــــنــــظــــر إلــــــــى هــــــــذا (الأرشــــــيــــــف 
الــذي يشكّل سنداً  الوطني) المهم 
لحماية حقوق ليبيا في حدودها 
ومـــــواردهـــــا ومـــجـــالـــهـــا الــحــيــوي 
الجغرافي والاقتصادي، بما في 

ذلك ما يتعلق بحقوق السيادة».
الــــشــــريــــف  إبــــــراهــــــيــــــم  ورأى 
الباحث بشعبة الوثائق بالمركز، 
مــــنــــارة  الــــــصــــــرح «يـــــعـــــد  أن هــــــــذا 
ثـــقـــافـــيـــة وتـــــوعـــــويـــــة، كـــمـــا يــمــثــل 
الذاكرة الليبية وتراثها التاريخي 
وهويتها الوطنية، والحفاظ عليه 
وحمايته مسؤولية مجتمعية»، 
لافــتــاً إلـــى أنـــه «جــهــة غــيــر ربحية 
بــل يتحمل أكثر مــن نصف تكلفة 
المــطــبــوعــات والمــؤلــفــات لإتاحتها 

للباحثين والقراء». 
ونقلت وسائل إعــلام محلية 
عـــن الـــشـــريـــف، أن «الــــجــــدل حــول 
قـــيـــم عــلــيــهــا المــركــز 

ُ
أ الـــتـــي  الأرض 

ليس وليد اللحظة، بل هو متجدد 
مــع هيئة الأوقـــاف رغــم بــتّ وزارة 
العدل في النظام السابق في هذه 
القضية، وتوسطت الحكومة عام 
لــكــنــنــا فوجئنا  لــتــســويــتــه،   ٢٠١٦

بإعادة فتحه مؤخراً».
وانـــتـــهـــى الـــبـــاحـــث مــنــاشــداً 

«المـــــــــــؤرخـــــــــــين والــــــكــــــتــــــاب 
والمـــــهـــــتـــــمـــــين بــــــذاكــــــرة 

الــــــــــوطــــــــــن خـــــــاصـــــــة، 
والـــلـــيـــبـــيـــين عـــامـــة، 
الالــــــــتــــــــفــــــــاف حــــــول 
المــــــركــــــز لمــــــا يــمــثــلــه 
مــــن تــــــراث تــاريــخــي 

لــيــبــيــة وطنية  وهـــويـــة 
ومرجعية للأجيال المقبلة».

 مخطوطات إسلامية منسوخة من مقتنيات المركز الوطني

,

,
يضم المركز
ما يزيد 

على ٢٧ مليون 
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إلى عشرات 

الألوف من الصور 
الفوتوغرافية 
والمرسومة 
والروايات 

والأفلام
 الوثائقية



> عــبــد الــلــه بــن راشـــد بــن عــبــد الــلــه آل 
خليفة، سفير مملكة البحرين لدى الولايات 
المـــتـــحـــدة، اســتــقــبــلــه أول مـــن أمـــــس، مــاجــد 
النعيمي، وزير التربية والتعليم البحريني، 
بمكتبه بديوان الــوزارة في مدينة عيسى، 
حيث عرض الوزير خلال الاجتماع المشاريع 

الــتــطــويــريــة والـــخـــدمـــات الــتــي 
تــنــفــذهــا الـــــــوزارة فـــي المـــراحـــل 
التعليمية كافة، كما تم بحث 
تطوير مــجــالات الــتــعــاون بين 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
ومملكة البحرين على الصعيد 

التعليمي.
الــدكــتــور محمد محق،   <
ســــفــــيــــر دولـــــــــــة أفــــغــــانــــســــتــــان 
فـــي الـــقـــاهـــرة، اســتــقــبــلــتــه أول 
مـــــن أمــــــــس، الـــــدكـــــتـــــورة نــهــلــة 
الصعيدي، عميد كلية العلوم 
الإســلامــيــة الأزهـــريـــة للطلاب 
الوافدين، حيث أكدت العميدة 
ثـــقـــلاً  تـــمـــثـــل  أفـــغـــانـــســـتـــان  أن 
إسلامياً كبيراً في آسيا، مشيدة 
بــحــســن الـــعـــلاقـــات والــــروابــــط 
بـــين الأزهـــــر وأفــغــانــســتــان في 
المجالات التعليمية والتربوية 
كافة، وغيرها. من جانبه، قام 
السفير بتوجيه الشكر لمؤسسة 
الأزهر جامعاً وجامعة بقيادة 
الــدكــتــور أحــمــد الــطــيــب، شيخ 
الأزهـــــر؛ مــوضــحــاً أن التعليم 
في أفغانستان يلتزم بالمنهج 

الأزهري الوسطي المعتدل.
> مليكة بن دودة، وزيرة 
الــثــقــافــة والــفــنــون الــجــزائــريــة، 
استقبلت أول من أمس، سفير 
جـــمـــهـــوريـــة الـــصـــين الــشــعــبــيــة 

لدى الجزائر لي ليان، حيث نوهت الوزيرة 
بالعلاقات الممتازة التي تربط البلدين في 
المـــجـــال الــثــقــافــي. ورحــــب الـــطـــرفـــان، خــلال 
اللقاء، بالتوقيع على البرنامج التنفيذي 
لــلــتــعــاون الــثــقــافــي الـــجـــزائـــري - الــصــيــنــي 
الخاص بالسنوات ٢٠٢١ – ٢٠٢٥، والذي من 
شأنه توثيق أواصر الصداقة بين الشعبين 
والارتقاء بالتعاون في كل مجالات الثقافة 

والفنون. وأكد السفير رغبته في تشجيع 
الثقافية الصينية للمشاركة في  الشركات 

تطوير الصناعة الثقافية الجزائرية.
> نوريو أهارا، سفير اليابان المعتمد 
فـــي نـــواكـــشـــوط، اســتــقــبــلــه أول مـــن أمـــس، 
إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وزير الشؤون 

الـــخـــارجـــيـــة المـــوريـــتـــانـــي، 
بمكتبه في الوزارة. وخلال 
اللقاء تم التطرق للعلاقات 
الـــثـــنـــائـــيـــة الــــوطــــيــــدة بــين 
الــبــلــديــن وســبــل تعزيزها 
لما يخدم مصلحة الشعبين 
الـــصـــديـــقـــين. جــــرى الــلــقــاء 
بحضور السفيرة فاطمة 
شـــيـــخـــنـــا مـــحـــمـــد أحــــيــــد، 
مديرة آسيا وأوقيانوسيا 
بوزارة الشؤون الخارجية 
والــتــعــاون والمــوريــتــانــيــين 

في الخارج.
عــــــــــــــادل  أحــــــــــــمــــــــــــد   <
الــــســــمــــاوي، ســفــيــر مــصــر 
لــــــدى تـــــوغـــــو، شـــــــارك أول 
مــن أمـــس، فــي قـــداس عيد 
المــجــيــد بالكنيسة  المــيــلاد 
المـــــصـــــريـــــة الــــقــــبــــطــــيــــة فــي 
لــومــي. وقـــام بــإلــقــاء كلمة 
لــتــقــديــم التهنئة  قــصــيــرة 
للإخوة والأخوات الأقباط 
من المصريين والتوغوليين 
فــي لــومــي، كــمــا نــقــل نص 
بــــرقــــيــــة تـــهـــنـــئـــة الـــرئـــيـــس 
المــــصــــري إلــــــى الـــجـــالـــيـــات 
المصرية في الخارج بهذه 

المناسبة.
مـــــامـــــودو  > عــــثــــمــــان 
كـــــــــــــان، وزيـــــــــــــر الـــــــشـــــــؤون 

الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية 
الموريتاني، استقبل أول من أمس، بمكتبه 
فــي نــواكــشــوط، سفيرة ألمــانــيــا الاتــحــاديــة 
المعتمدة لدى موريتانيا كابريالا كليلي، 
وتـــم خـــلال الــلــقــاء بــحــث عــلاقــات الــتــعــاون 
الـــقـــائـــمـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن والـــســـبـــل الــكــفــيــلــة 
بتعزيزها وتطويرها، خاصة في مجالات 

تدخل القطاع.

> جميل بن محمد علي حميدان، وزير 
العمل والتنمية الاجتماعية البحريني، التقى 
أول مــن أمــس، المــديــر الــعــام الأســبــق للمكتب 
التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون 
الاجــتــمــاعــيــة بــــدول مــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــدول 
الخليج العربية، سالم علي المهيري. وأشاد 
المــهــيــري خلال  حــمــيــدان بجهود 
الــتــنــفــيــذي،  المــكــتــب  تــولــيــه إدارة 
وإسهامه في إثراء وتطوير عمل 
هــــذه المـــؤســـســـة الــخــلــيــجــيــة. من 
جــانــبــه، أكـــد المــهــيــري، أن مملكة 
تـــــزال دوراً  لــعــبــت ولا  الــبــحــريــن 
حــيــويــاً ومــهــمــاً فـــي دعــــم الــعــمــل 
الخليجي المشترك فــي المجالات 

العمالية والاجتماعية.
> خيري عبد الرحمن، وزير 
الـــطـــاقـــة والـــتـــعـــديـــن الـــســـودانـــي 
الـــتـــقـــى أول مــــن أمــــس،  المـــكـــلـــف، 
حـــــســـــام عــــيــــســــى، ســـفـــيـــر مــصــر 
فــي الــخــرطــوم، وتــم خــلال اللقاء 
استعراض سُبل تطوير مشروع 
البلدين  الــكــهــربــائــي بــين  الــربــط 
وتقديم الخبرات المصرية وتأهيل 
الــســودانــيــة العاملة في  الــكــوادر 
مجالي البترول والثروة المعدنية، 
بــجــانــب تــطــويــر مــعــامــل تــكــريــر 
الـــبـــتـــرول والــــتــــعــــاون فــــي مــجــال 
المنتجات البتروكيماوية. وأعرب 
الوزير عن الترحيب بزيارة مصر 
تلبية لدعوة نظيره المصري، من 
أجل مناقشة أوجــه التعاون بين 

البلدين وسبل تعزيزها.
الــطــالــب ولــد سيد أحمد،   <
وزيــــــــــــر الــــتــــشــــغــــيــــل والـــــشـــــبـــــاب 
والــريــاضــة المــوريــتــانــي، استقبل 
بـــمـــكـــتـــبـــه فــي  أمــــــــــس،  أول مــــــن 
نواكشوط، سفير الولايات المتحدة الأميركية 
المــعــتــمــد لــــدى مــوريــتــانــيــا مــايــكــل دودمـــــان. 
اللقاء بحث مختلف أوجــه التعاون  وتناول 
القائم بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزه 
وتـــطـــويـــره، خــصــوصــاً فـــي مـــجـــالات تــدخــل 
اللقاء بحضور المستشارين  الــــوزارة. جــرى 
المـــكـــلـــفـــين الــتــشــغــيــل والــــشــــبــــاب والاتــــصــــال 

بالوزارة.

خيري عبد الرحمن

الطالب ولد سيد أحمد

د. محمد محق

جميل بن محمد 
علي حميدان

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

مليكة بن دودة

عبد الله بن راشد 
بن عبد الله آل خليفة

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
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معرض لاس فيغاس للإلكترونيات
 يسعى للبقاء ملتقى عالمياً بنسق افتراضي

واشنطن: «الشرق الأوسط»

الـــذي يقام  يسعى مــعــرض التكنولوجيا 
ســنــويــاً فـــي لاس فـــيـــغـــاس، ويــســتــقــطــب عـــدداً 
كــبــيــراً مـــن الـــــــزوار، إلــــى أن يــبــقــى هــــذه الــســنــة 
ملتقى أساسياً للمبتكرين والمستثمرين، ولو 
أنه سيكون افتراضياً بالكامل بسبب جائحة 
«كوفيد-١٩»، بحسب تقرير لوكالة الصحافة 

الفرنسية أمس.
فــــيــــغــــاس  مــــــــعــــــــرض لاس  ويـــــســـــتـــــقـــــبـــــل 
لــلإلــكــتــرونــيــات (ســـي إي أس) بــنــســخــة ٢٠٢١ 
عــــدداً أقـــل مـــن الـــعـــارضـــين، فـــي مــقــابــل الأعــــوام 
الماضية. وسيكون وباء «كوفيد-١٩» الحاضر 
الأبـــرز، إذ سيزخر بابتكارات جديدة متصلة 
بــالــتــكــنــولــوجــيــا فــــي تــنــظــيــم الـــعـــمـــل الــجــديــد 

وخدمات الصحة والتربية.
غــيــر أن الــحــدث الـــذي يــقــام بــين ١١ يناير 
(كــانــون الــثــانــي) و١٤ منه سيخلو مــن إطــلاق 
المــنــتــجــات عــلــى الــشــاشــة الــكــبــيــرة أو الــلــقــاءات 
الـــعـــفـــويـــة مــــع الــــعــــارضــــين أو الـــتـــفـــاعـــلات مــع 
الروبوتات التي كانت تستقطب آلاف المشاركين 

والزيارات في السنوات الأخيرة.
وقـــــــال غـــــــاري شــــابــــيــــرو، رئــــيــــس جــمــعــيــة 
«كونسيومر تكنولوجي أسوسييشن» المنظمة 
للمعرض: «لقد اضطررنا إلى التكيف»، مؤكداً 
أن النسخة الافتراضية «ستجسد الطريقة التي 

يمهد فيها الابتكار لغد أفضل».
وسيشهد الحدث على جري العادة تقديم 
أكـــســـســـوارات تــقــنــيــة جـــديـــدة، إذ ســجــل نحو 
١٧٠٠ عارض اسمه لهذه الغاية نهاية ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي، في مقابل ٤ آلاف لنسخة 
٢٠٢٠، فضلاً عن مداخلات مسؤولين في قطاع 
التكنولوجيا والندوات حول مواضيع مرتبطة 

بأثر التكنولوجيا في الحياة اليومية.
وستُنقل بعض الأحداث مباشرة، بما في 
الــعــريــض، وســيــرشــد مقدمون  ذلـــك للجمهور 

المشاركين إلى الأحداث لحظة حصولها.
وأشـــــــــــارت نــــائــــبــــة رئــــيــــس «كـــونـــســـيـــومـــر 
تكنولوجي أسوسييشن»، جين فوستر، إلى 
أن الأهم يبقى التمكن من إجراء التفاعلات «لذا 
حضرنا للحدث بطريقة تتيح تفاعل الناس 

فيما بينهم».
ورغــم هــذه الجهود، أثنى النسق الرقمي 
مــــشــــاركــــين كــــثــــراً عــــن المــــشــــاركــــة فــــي الــــحــــدث، 
بــحــســب مــحــلــلــين. وقـــــال بــــوب أودونـــــيـــــل، من 
شركة «تيكاناليسس ريسرتش»، إن الشركات 
الراغبة في إحداث ضجة تفضل إقامة أحداثها 
الافـــتـــراضـــيـــة الــخــاصــة كـــي لا يــضــيــع «وهــــج» 
مــنــتــجــاتــهــا الـــجـــديـــدة بـــين زحـــمـــة الابـــتـــكـــارات 

المقدمة في المعرض.

وأشـــــــار الــخــبــيــر إلـــــى أن «الــــنــــاس بـــاتـــوا 
لــم يكونوا  يستخدمون التكنولوجيا بــدرجــة 
يــتــصــورونــهــا ســابــقــاً لإيــجــاد وســائــل جــديــدة 

للحياة اليومية».
وســلــطــت الأزمــــــة الــصــحــيــة الـــضـــوء على 
التقنية في مجال الصحة، ما أدى  الابتكارات 
إلــــى تــعــمــيــم خـــدمـــات الــتــطــبــيــب الإلــكــتــرونــي، 
مــن خــلال اســتــشــارات طبية عــن بعد بواسطة 
تطبيقات خاصة أو من خلال الفيديو، في ظل 

تردد كثر في زيارة عيادات الأطباء شخصياً.
وأضــــــــاءت الـــجـــائـــحـــة كـــذلـــك عـــلـــى أهــمــيــة 
الأدوات التقنية فــي التعلم مــن بــعــد، فــي ظل 
اســتــمــرار مـــــدارس كــثــيــرة فـــي تــقــديــم حصص 

التعليم عبر الإنترنت حصراً.
وفــرضــت خــدمــات الــبــث الــتــدفــقــي وألــعــاب 
الــفــيــديــو نفسها عــنــصــراً أســاســيــاً فــي الحياة 
لــدى كثيرين، في ظل اضطرار الأسر  اليومية 
إلى ملازمة المنزل بسبب القيود على التنقلات، 

وإغلاق المؤسسات الثقافية.
بـــــدرجـــــة كــبــيــرة  كــــذلــــك ازداد الاهــــتــــمــــام 
الــدراجــات  الــريــاضــة، بما فــي ذلــك  بتجهيزات 
المنزلية، وأيضاً الأجهزة الكهربائية المتطورة.

وأوضـــــــــــح روبـــــــــن مــــــــــــــوردوك، مــــــن شـــركـــة 
«أكسنتشر»، أن «التكنولوجيا تثبت نجاحها، 
وقــــد بـــاتـــت حــيــاتــنــا الافـــتـــراضـــيـــة أمـــــراً واقــعــاً 
بفعل شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات 

الحوسبة السحابية».
وفي حين كانت مجموعات التكنولوجيا 
العملاقة الرابح الأكبر من هذا الوضع، ازدادت 
الــشــركــات الناشئة التي  أمـــام  الــفــرص المتاحة 

باتت تطلق العنان لمخيلتها.
وأكد مــوردوك: «لقد لاحظنا تطوراً أسرع 
مــن أي وقـــت مــضــى فــي (تــطــويــر) المــنــتــجــات»، 
لافتاً إلى أن معرض لاس فيغاس للإلكترونيات 
«يظهر أن التكنولوجيا باتت القاعدة الأساس 

لكل الصناعات».
ويسري ذلك خصوصاً على قطاع الصحة، 
في ظل الازدياد الكبير في الحاجات على هذا 

الصعيد.
وقـــــال آرثـــــر جـــو الـــــذي ســتــكــشــف شــركــتــه 
الــنــاشــئــة «لــيــف فــريــلــي» تطبيقاً للمساعدين 
الشخصيين لتمكين العائلات من البقاء على 
اتــصــال مــع أقربائهم المسنين، إن «كــبــار السن 
يــــزدادون عزلة (...) بسبب التباعد الجسدي 

المفروض جراء الجائحة».
وســــتــــكــــشــــف شــــــركــــــة «هــــيــــومــــتــــريــــكــــس» 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا الـــصـــحـــيـــة بـــرمـــجـــيـــات تــتــيــح 
خصوصاً إدارة الملفات الطبية للمرضى، في 
ظــل ازديــــاد الاســتــشــارات خـــارج إطـــار الأطــبــاء 

المعالجين.

أجبرت الجائحة معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 
الذي يُعقد سنوياً في لاس فيغاس على الانعقاد افتراضياً (أ.ف.ب)
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 ولاية امريكية.
 من الاعشاب - خاصتنا "معكوسة".

 مطر خفيف - ضد عطشان 
 "معكوسة".

 ظرف مكان - حرف نصب - من 
 الكواكب.

 حرف نصب - متشابهان - للتعريف.
 مرض صدري - ظهر "معكوسة".

 سكب الماء - ضد رخيص "معكوسة"
 - ضد ناضج.

 موضع النور "معكوسة" - دولة عربية.
 يتصف بالانانية "معكوسة" - رغد

 العيش.
 منتجع فرنسي - الطمأنينة.

 من ثلاثية نجيب محفوظ.
 ممثلة سورية - مشيّد.

 نصل الرمح - بشر.
 نوتة موسيقية "معكوسة" - دولة عربية.
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 آلة نسيج "معكوسة" - متشابهان.

 صاحب موهبة فنية - قاعدة العدد.

 دولة افريقية.

 عقد الزواج "معكوسة" - غزال.

 عملة آسيوية - أبنية وعمارات.

 ضد البعد  - آلة طرب "معكوسة".
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العربي الوحيد الذي حصد جائزة «أفضل بلوغر طعام» لعام ٢٠٢٠

أنطوني رحايل: هدفي إيصال صورة لبنان الإيجابية إلى العالم 
بيروت: فيفيان حداد

المــــــــــــدوّن أنـــطـــونـــي  يـــتـــعـــب  لا 
رحـــايـــل مـــن الـــتـــجـــوال فـــي مــنــاطــق 
لـــبـــنـــانـــيـــة، وكـــــذلـــــك فـــــي عــــواصــــم 
غربية وعربية ملقياً الضوء على 
إنجازات لبنانيين في عالم الطبخ 

والحلويات والوجبات السريعة.
إلى جانب إنجازاته في عالم 
الــــطــــبــــخ، يــــبــــدي اهـــتـــمـــامـــاً كــبــيــراً 
بــالــبــيــئــة الــلــبــنــانــيــة وطــبــيــعــتــهــا 
وأهــــلــــهــــا. المــــســــاحــــات الـــخـــضـــراء 
والأطباق من أكلات تراثية وأخرى 
اللبنانية، تلون  تشير إلى المائدة 
فيديوهات يصورها وينشرها عبر 
موقعه الإلكتروني «نو غارليك نو 
أونيونز». نحو ١٠٠ ألف متابع له 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
يغريهم بلقمة من هنا ومنقوشة 
مــن هــنــاك وطــبــخــة بــيــتــوتــيــة على 
الأصــــــــول، فــيــنــقــلــهــا مـــبـــاشـــرة فــي 
المــصــورة. يفتح شهيّتهم  أعــمــالــه 
بـــشـــكـــل غــــيــــر مــــبــــاشــــر ويــــــبــــــدأون 
بتداول الأماكن التي يزورها بعد 
أن يــــدونــــوا أســـمـــاءهـــا كـــي تــكــون 
وجــهــتــهــم الــســيــاحــيــة الأولــــــى في 

بلاد الأرز.
مؤخراً حصد أنطوني رحايل 
جـــــائـــــزة «أفـــــضـــــل بـــلـــوغـــر طـــعـــام» 
العالمية لعام ٢٠٢٠. هــذه الجائزة 
الــتــي يــشــرف عليها أعــضــاء لجنة 
حكم من أهم وأشهر الطباخين في 

العالم أمثال نوسريت التركي.
ورحــــــايــــــل، الـــعـــربـــي الـــوحـــيـــد 
الـــــذي يـــفـــوز بـــهـــذه الـــجـــائـــزة لــهــذا 
العام ويعلّق: «الجائزة تعود إلى 
بلدي لبنان فهو الذي حقق الفوز 
والانتشار، وهدفي أن أحمل وجهه 
الإيجابي إلى أقاصي العالم كقضية 
وطــنــيــة لــن أنــســاهــا». ويــتــابــع في 
«الشرق الأوسط»: «أفتخر  حديث لـ
بــحــصــولــي عــلــيــهــا. هـــذا يــعــنــي أنّ 
عيناً خارجية تتابع وتراقب وتقدّر 
الــجــهــود الــتــي أقــــوم بــهــا. وكـــل ما 
أقدمه من إنــجــازات يعود تلقائياً 
إلـــى لــبــنــان وأبــطــالــه مــن مواطنين 
لا يستسلمون. وأنا أنقل الصورة 
الإيجابية هــذه وأشـــدّد عليها من 
خلال زياراتي إلى مناطق لبنانية 
وكذلك إلى عواصم عربية وغربية 

يوجد فيها اللبناني المبدع».
يـــرى رحــايــل الـــذي تــوقــف عن 
ممارسة عمله كطبيب أسنان من 
أجــــل الالـــتـــحـــاق بــهــوايــتــه وشــغــفــه 
بــالــطــعــام، أنّ الأكـــل هــو لغة حــوار 
ه يمارس مهنته مدوّنا، 

ّ
عالمية وأن

انطلاقاً من هــذا المبدأ. ويقول في 
سياق حديثه: «قضيتي محورها 
إبـــــراز مكامن  ثـــمّ  لــبــنــان أولاً، مـــن 

وأسرار الطعام اللبناني».
يتذكر رحايل إنجازاته لعام 
٢٠٢٠ التي خوّلته أن يحصد هذه 
الــجــائــزة الــعــالمــيــة. «لــقــد كــان عاماً 
غنياً بإنجازات كثيرة لم يستطع 
(كـــوفـــيـــد - ١٩) أن يــمــنــعــنــي مــن 
تحقيقها. فلقد نشرت عبر قناتي 
فـــيـــديـــو  عــــلــــى (يـــــوتـــــيـــــوب) ١٧٠٠ 
يــتــابــعــنــي عــبــرهــا نــحــو ١٢٠ ألــف 

شــخــص. وزّعـــت نحو ٨٥٠ مليون 
لـــيـــرة مـــســـاعـــدات مـــاديـــة وغــذائــيــة 
لأهــــالــــي قـــــرى لــبــنــانــيــة مــخــتــلــفــة. 
وحـــــفـــــرت فـــــي ذاكــــــرتــــــي مـــحـــطـــات 
معينة كلقائي بفؤاد العبد مؤسس 
شركة الأغذية (كاليفورنيا غاردن) 
ار 

ّ
وفوزي فاخوري أقدم صانع فخ

في بلدة بيت شباب، وبكيت عندما 
علمت برحيلهما هذه السنة. زرت 
أســتــرالــيــا ونــشــرت ٤٠ فــيــديــو عن 
إنــــجــــازات لأكـــثـــر مـــن ١٣٠ مطعماً 
و٥ آلاف مبدع لبناني. وفــي دبي 
حققت نجاحاً كبيراً ناقلاً صورة 
اللبناني الناجح من هناك في ٧٠ 

شريط فيديو».
اللبنانية  المــنــاطــق  أكــثــر  وعــن 
التي لفتته هذا العام يقول: «منطقة 
عكار بطبيعتها وأهلها وأطباقها. 
فهي فريدة من نوعها ومن لا يفكر 
بزيارتها فهو الخاسر الأكبر (اللي 
مـــا شـــايـــف عـــكـــار مـــا شــــاف شـــي). 
كذلك لا يمكنني أن أنسى مناطق 
لبنانية أخرى كالشوف والجنوب 
مال فجميعها مناطق رائعة 

ّ
والش

نتعلّم ونكتسب الكثير من خبرات 
أهــلــهــا. ونــتــعــرّف فيها إلــى أكــلات 

تـــراثـــيـــة وشــعــبــيــة تـــشـــكّـــل أســــاس 
المائدة اللبنانية الأصيلة. هذا هو 
لبنان الذي أحب والذي أرغب دائماً 
في نشر صورته الحلوة إلى العالم 

أجمع».
زار رحايل خلال عمله بصفته 
«بــلــوغــر طــعــام»، نحو ١٥٠٠ قرية 
لــبــنــانــيــة ومـــئـــات الأفــــــران وتـــــذوّق 
ها لحظات 

ّ
وصوّر آلاف الأطباق. «إن

رائــعــة أســتــعــد لــهــا مــنــذ الخامسة 
صباحاً كي أستطيع الوصول إلى 
القرى النائية. هذه القرى والأطباق 
المـــمـــيـــزة بــطــبــيــعــتــهــا مــــن غـــابـــات 
ومـــعـــالـــم وغـــيـــرهـــا يـــتـــداولـــهـــا مــن 
يتابعونني عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي، ويخططون لزيارتها 
والتعرف إليها عند زيارة لبنان».

يـــحـــرص رحــــايــــل عـــلـــى إبـــــراز 
خــصــائــص المـــائـــدة الــلــبــنــانــيــة من 
أصـــغـــر مـــكـــونـــاتـــهـــا إلـــــى أكـــبـــرهـــا. 
فــيــقــول: «لـــقـــد حـــاولـــت هــــذا الــعــام 
أن أبـــــرز الـــفـــرق بـــين أنــــــواع الــكــبــة 
في لبنان الزغرتاوية من الشمال 
ومــن النبطية في الجنوب وكذلك 
بــالــنــســبــة لــلــصــفــيــحــة الــبــعــلــبــكــيــة 

ومـــنـــافـــســـتـــهـــا الــــــزحــــــلاويــــــة. فــمــا 
نــتــذوقــه مــن أطــبــاق طــعــام واحـــدة 
نكتشف الفرق بينها ونتحسّسه 
عـــــن قـــــــرب بـــــين مـــنـــطـــقـــة وأخــــــــرى. 
فالنكهة والبهارات المستخدمة أو 
طريقة التحضير وتــقــديــم الطبق 
تختلف. الأمــر نفسه ينطبق على 
طبق الدجاج بالأرز أو حلو الكنافة 
بــالــجــبن والــخــبــز والــكــعــك وحــتــى 
المنقوشة بالصعتر، أو غيرها من 

المكونات المشهور بها لبنان».
ومـــن يــتــابــع أنــطــونــي رحــايــل 
عــــبــــر بــــرنــــامــــجــــه الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي 
«مشوار» على شاشة «إم تي في» 
يتنقل معه في محطات ومناطق 
لـــبـــنـــانـــيـــة يـــكـــتـــشـــفـــهـــا بـــأســـلـــوبـــه 
الــــشــــيــــق. ويــــعــــلّــــق: «يـــشـــهـــد هـــذا 
البرنامج نسبة مشاهدة عالية. 
وهـــــــو مــــــا دفـــــــع بـــالـــقـــيـــمـــين عــلــى 
إلــى إعــادة عرضه يومياً.  المحطة 
وقد صــوّرت منه ٥٠ حلقة ولاقت 

نجاحاً كبيراً».
خـــلال فــتــرة الــحــجــر شــاركــتــه 
زوجته فيديوهات مصورة ينقلان 
خلالها عملية إعداد أطباق طعام 
من مطبخ منزلهما. «كانت تجربة 
زتني على تقديم وصفات 

ّ
رائعة حف

طــــعــــام جــــديــــدة أحـــبـــهـــا مــتــابــعــي 
فـــكـــانـــوا يــطــالــبــونــي بــهــا يــومــيــاً. 
ر فــي البيت 

ّ
الـــذي يحض فالطعام 

ه يتمتع بنكهة 
ّ
له محبوه، سيما أن

رها على 
ّ

خاصة يعكسها من يحض
الطبق. وهــو مــا نسميه فــي عالم 

س الطّيب».
َ
ف

َّ
الطبخ «الن

جائزة «أفضل بلوغر طعام» 
لعام ٢٠٢٠ سبقتها جائزة أخرى 
حـــصـــدهـــا أنــــطــــونــــي رحـــــايـــــل فــي 
بــلــوغــر  عـــــام ٢٠١٩. هــــي «أفــــضــــل 
الــشــارع». فما هي أحلامه  لطعام 
المــســتــقــبــلــيــة؟ «أحـــــلامـــــي كــثــيــرة. 
وقـــــريـــــبـــــاً جــــــــداً ســــأحــــقــــقــــهــــا كــــأن 
أصــوّر فيلماً في هوليوود، وأطل 
عــلــى مــحــطــة (ســــي إن إن) وأقــــدم 
برنامجاً على منصة (نتفليكس 

الإلكترونية)».

أنطوني رحايل خلال زيارته بلدة بشرّي اللبنانية 

رحايل يحصد جائزة «أفضل بلوغر طعام» لعام ٢٠٢٠

عبر برنامج أنطوني 
رحايل التلفزيوني 

«مشوار» على شاشة 
«إم تي في» يتنقل 
معه في محطات 
ومناطق لبنانية 

يكتشفها بأسلوبه 
ق: «يشهد 

ّ
الشيق. ويعل

هذا البرنامج نسبة 
مشاهدة عالية. وهو 
ما دفع بالقيمين على 

المحطة إلى إعادة 
عرضه يومياً. وقد 

صوّرت منه ٥٠ حلقة 
ولاقت نجاحاً كبيراً».
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في غياب إلياس رحباني «ثالث الأخوين» يغيب أحد العناوين الأخيرة من 
ذلك اللبنان المتنوع الذي جعل من عاصمته شريكة أساسية لمصر في بعض أضواء 
الزمن الجميل. ولست أنا من يقول ذلك، ولا بعض الشوفينيين اللبنانيين الذين 
بالغوا في أمورنا حتى أضحكوا الناس. الذي قال ذلك كان رجلاً يدعى جمال عبد 
الناصر. ولست أجد شهادة لبيروت أفضل من شهادته كما نقلها أمينه ورفيقه 
محمد حسنين هيكل إلى يوسف القعيد في كتابه (دار الشروق) «محمد حسنين 
هيكل يتذكر: عبد الناصر والمثقفون والثقافة». سوف أنقل هنا بالحرف كلام هيكل 
نقلاً عن عبد الناصر فيما تــزول أنــوار بيروت ويغيب دورهــا وتفقد هذه المدينة 

الجميلة ذات يوم حيويتها، تحت ثقل الفشل السياسي والاقتصادي والأخلاقي:
«طول عمره ما أحب قراءة الملخصات، ولكنه لم يكن يقرأ كل الصحف: أولاً، 
كان في الصباح الباكر يرى الصحف المصرية. ثانياً، وقت الظهر تكون قد وصلت 
 صحف بيروت. ثالثاً، ليلاً تكون وصلت 

ً
صحف وجرائد العالم العربي، خاصة

الصحف الخارجية».
«هذا هو نظامه اليومي مع الصحافة المصرية والعربية والعالمية، الصحف 
المصرية صباحاً، يراها مع الإفطار، ولأنه لم يكن ينام بعد الظهر، كان فقط «بيتمدد» 
وهو صاحي، وكــان يأخذ معه الصحف القادمة من بيروت، وهو يعلم توجهات 
بعضها. في الليل، قبل النوم، كان يقرأ الصحف القادمة من إنجلترا أو من أميركا».
«عبد الناصر كان عنده إعجاب حقيقي بفيروز، لم يكن يستطيع أن يخفي 
إعجابه بفيروز ووديع الصافي. كانت هناك أصوات كان يسمعها ويحبها بدون 
حدود. كان من أمنياته أن يكون عندنا هنا في مصر لون من الغناء، الذي هو لون 
فيروز ووديع الصافي، حيث صوت الجبل. كان يحلم بوجود هذا الصوت في مصر. 
وقد حدث أن سمع جمال عبد الناصر، بالصدفة البحتة، عفاف راضي وهي تغني».
«كان من عادة جمال عبد الناصر عندما كان يسافر إلى خارج مصر، أن يفتح 
الراديو على القاهرة دائماً. ويومها لفت جمال عبد الناصر نظري إلى صوت عفاف 
راضي. قال لي إنها موهبة. صوتها فيه حاجة وعينة من فيروز، ولو أن أحداً اهتم 
بيها في الإذاعــة. ووفروا لها ملحنين كويسين، يمكن تصبح عفاف راضي فيروز 
أخرى. فأرجوك تهتموا بيها. ثم عدنا وحدثت أمور أخرى وجدت ظروف مغايرة».
«كـــان جــمــال عبد الــنــاصــر معجباً بــوديــع الــصــافــي. كــان يــرى أنــه صــوت فيه 
قوة الجبل، وعذوبة الترتيل الكنسي الذي يكون له إيقاع ورنــين. كان جمال عبد 
الناصر يعتبر أن هناك مركزين للحيوية الفكرية والفنية في الوطن العربي: القاهرة 

وبيروت».
«كــان جمال عبد الناصر يعتقد أن الشام تصب في بيروت في النهاية، وأن 
الأردن والخليج تصب في بيروت، وأن شمال أفريقيا ووســط أفريقيا وجنوبها 
والسودان تصب في القاهرة. إن تفاعل وتلاقي العاصمتين مع بعضهما، كان في 

اعتقاده يمكن أن يحدث المعجزة، ولذلك كان يحب أشياء كثيرة لبنانية».

الأســتــاذ (عمرو مــوســى)، وزيــر الخارجية المصري الأسبق الأمــين العام السادس 
الأسبق للجامعة العربية، كان من دون شك من أفضل وأجرأ من تولوا هذين المنصبين 

المهمين، وفي أخطر المراحل المفصلية.
الواقع أنه ليس لي شرف معرفته، غير أنني أزعم أنني تابعت إنجازاته بقدر الإمكان، 

وقرأت مذكراته التي أصدرها في جزأين تحت عنوان: (كتابيَه).
وفوجئت أنه مر بتجربة (كــورونــا)، وتحدث عنها في هذه الجريدة، وأعجبتني 

نظرته الإنسانية لتلك الجائحة، وأقتطف لكم جزءاً مما قاله عنها:
لقد كنت واحداً من عشرات الملايين من إخوة الإنسانية الذين أصابهم (كورونا)، 
القاتل بأن كل فرد في قريتنا الكونية يمكن أن يكون ضحية  ليذكرني هذا الفيروس 
الــذي كــرس إيماني العميق بــأن مصيرنا  لأوبئتها وتحدياتها العمومية، وهــو الأمــر 
واحد، وأننا جميعاً مشتركون في إمكانية مقابلة الخطر، وأننا جميعاً معنيون - كل 
حسب موقعه وقدرته وحجم إسهامه - بالعمل على تعزيز لحمتنا وتطوير أدواتنا إذا 

أردنا السلامة والازدهار.
وخلص إلى هذه النتيجة، قائلاً إنه لا يمكن للعالم أن يتعامل مع المخاطر الجديدة 
التي تتزايد وتتنوع يوماً بعد يوم بالآليات ذاتها التي انتظم في سياقها التنظيم الدولي 

منذ منتصف القرن الماضي، فثمة ضرورة ملحة لإحداث آليات جديدة.
***

رحم الله نوري السعيد، الذي كان رئيس وزراء العراق في العهد الملكي، واشتهر 
إنــه حــدث أن زار الحلة في عــام ١٩٥٨، فأقام له  بــروح النكتة والصراحة المطلقة. يقال 
المحافظ حفلاً ترحيبياً، وألقى نوري كلمة بينّ فيها أهمية الحلة، ومركزها السياحي 

في العراق، ومستقبلها المشرق.
وفي ختام مداخلات بعضهم، وجه لهم هذا السؤال بصيغة المزاح:

أنا أتساءل دومــاً: لمــاذا يهتف العراقيون ضــدي: نــوري السعيد (القندرة) - يعني 
الحذاء - وصالح جبر قيطانها - أي رباطها.

فانبرى له أحد الجالسين، قائلاً: العفو يا باشا، نحن نقول: نوري السعيد باقة 
ورد وصالح جبر ريحانها، فرد عليه وهو يضحك: لا، لا أنتم تقولون الأولى، ولكنني 
أنصحكم: حافظوا على هذه القندرة لأنها إذا راحت، رجليكم راح تغرق بالدم - انتهى.

وها أنتم تشاهدون العراق اليوم وهو يغرق في (ورود ورياحين) الحشد الشعبي 
وأمثاله من أذناب إيران.

***
 - ســؤال: هل صحيح أن الرجال تعلموا بالاختيار أن المــرأة هي كالنار، تدفئ من 

بعيد وتحرق من قريب؟!
الــرجــال المحترقة  أنــا، فما أكثر  (!!)، واسألوني   - جــواب: لا، لا طبعاً لم يتعلموا 

جلودهم، بل وحتى قلوبهم.
ولكن بيني وبينكم (يستاهلون) أكثر. الممثلة الصينية تشنغ شوانغ تحضر حفل مجلة «لايف ستايل» في العاصمة الصينية بكين (غيتي)
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مقتطفات (السبت) قال من روى عمن سمع عمن حضر

عالم الطبيعة ديفيد أتينبارا لن يعود إلى «إنستغرام» 
 لندن: «الشرق الأوسط»

أتينبارا  ديفيد  السير  أن  يبدو 
يمكنه  أخــيــرا بمخلوق لا  التقى  قــد 
مـــعـــه – ألا وهـــو  تـــكـــويـــن صــــداقــــات 
مـــنـــصـــات الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي. 
(١) بهيئة  راديــــو  مــع  مــقــابــلــة  وفـــي 
الإذاعــــة الــبــريــطــانــيــة، كــشــف الــســيــر 
ديفيد أتينبارا أنه لن يعود مجددا 
إلى منصة إنستغرام، بعد أن غادر 
المنصة في نوفمبر (تشرين الثاني) 
مــن الــعــام المــاضــي، حــســب (بــي بس 

سي).

ولــقــد صــرح إلــى غــريــغ جيمس 
فــــي بـــرنـــامـــج الإفــــطــــار عـــلـــى راديـــــو 
«لـــــدي مـــشـــكـــلات كــافــيــة  قـــائـــلا:   (١)
استمرار  المنشورات!» ولكن مع  مع 
الرحلات الموجزة في عالم التواصل 
الاجتماعي، كان الأمر رائعا للغاية. 
أتينبارا من  ديفيد  السير  إذ تمكن 
تــحــطــيــم الأرقـــــام الــقــيــاســيــة بــســرعــة 
إنستغرام  إلى منصة  انضم  عندما 
فــــي الــــعــــام المـــــاضـــــي. ولــــقــــد أوضــــح 
«لقد جرى  قــائــلا:  السيد غريغ  إلــى 
إقـــــنـــــاعـــــي... لـــتـــقـــديـــم رســــالــــة حـــول 
المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الـــطـــبـــيـــعـــة. لـــذلـــك، 

أســـهـــمـــت عـــلـــى مـــنـــصـــة إنـــســـتـــغـــرام 
لــفــتــرة مــحــدودة مــن الــوقــت، لكنني 
غادرتها الآن. ولا أنوي العودة مرة 
أخرى». لا إذا رغب أي من المعجبين 
الـــتـــواصـــل مـــع عـــالـــم الــطــبــيــعــة، فــإن 
الـــتـــواصـــل عــبــر الـــرســـائـــل الــخــاصــة 

المتاحة. الخيارات  ليس من 
ولـــــــقـــــــد كــــــشــــــف أنـــــــــــه يـــحـــتـــفـــظ 
بــأفــضــلــيــات الاتـــصـــال الـــخـــاصـــة بــه 
القديم، وقــال عــن ذلــك:  المــنــوال  على 
«يـــصـــلـــنـــي حــــوالــــي ٧٠ خـــطـــابـــا فــي 

اليوم».
وهــل ســوف يــرد الــســيــر ديفيد 

الــنــاس عبر صندوق  أتينبارا على 
«إذا  قــائــلا:  فــأجــاب  الفعلي؟  البريد 
أرسلت مظروفا مغلقا ومعنونا  ما 
بــــنــــفــــســــك، فـــــســـــوف أكـــــــــون ســـعـــيـــدا 
السيد غريغ هو  يكن  ولــم  للغاية». 
مــــن يـــوجـــه الأســـئـــلـــة بـــمـــفـــرده. كـــان 
هــــــــاري، طــــالــــب الـــســـنـــة الـــخـــامـــســـة، 
الفيديو  الأسئلة عبر مكالمة  يطرح 

في حواره مع السير ديفيد.
السؤال الأول – ما هو الحيوان 
الأكــــثــــر رعـــبـــا الـــــذي تـــواجـــهـــت مــعــه 
عــلــى الإطــــلاق؟ وكــانــت الإجــابــة أنــه 
الفيل: «إنهم يندفعون ركضا نحوك 

بــســرعــة تــشــبــه ســرعــة الــســيــارة، مع 
آذانهم وضجيج أصواتهم». رفرفة 

«لـــــكـــــن بــــالــــطــــبــــع، الأشـــــخـــــاص 
التعامل  النوع من  الخبراء في هذا 
يعرفون جيدا أن الأفيال تقوم بتلك 
الغرباء.  الوهمية لإخافة  الحركات 
التي  تلك  كانت حركة وهمية  ولقد 
رأيــتــهــا بــعــيــنــي، كــمــا لــو أنــهــا تقول 
إياك والاقتراب منا – وأنا لم أفعل!».
تــوافــر بعض  تتوقعون  وربــمــا 
الــنــصــائــح حـــول مــكــافــحــة الــطــوارئ 
المناخية. وأراد الطالب هاري معرفة 
أو  إذا كان هناك ما يمكن فعله،  ما 

البسيطة. وجود بعض الإرشادات 
فـــــــقـــــــال لــــــــه الــــــســــــيــــــر ديــــفــــيــــد 
الشعارات  أفضل  «أحــد  أتينبارا: 
تـــضـــيـــعـــوا  لا  أن  هــــــو  المـــــعـــــروفـــــة 
الأشـــيـــاء. لا تــهــدروا الــطــعــام، ولا 
تـــهـــدروا  الـــكـــهـــربـــاء، ولا  تــــهــــدروا 
الغاز. ولا تهدروا الورق. فكل هذه 
الأشـــيـــاء لــهــا مــطــالــبــهــا المــتــعــددة 
عـــلـــى ســـطـــح الـــكـــوكـــب». وأضــــاف 
«إذا  يقول:  أتينبارا  ديفيد  السير 
عــشــنــا جــمــيــعــا حــيــاتــنــا بــصــورة 
اقــتــصــاديــة فــســوف يــكــون الــعــالــم 

بكثير». أفضل  بأسره مكانا 

امرأة تتزلج في بستان تفاح في متنزه «كولومينسكوي» أحد مواقع 
التراث العالمي لـ «يونيسكو» في موسكو أمس (أ.ف.ب)

sport الـ غارديان الرياضي

السبت ٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٢ - ٩ يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١ - السنة الثالثة والأربعون - العدد ١٥٣٨٣

السير ديفيد أتينبارا: لا تضيعوا الأشياء (أ.ب)

دراسة تكشف اختلافات جينية
بين التوائم المتطابقين

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

كــــــشــــــفــــــت دراســـــــــــــــــــة عــــــــــن أن 
الاختلافات الجينية بين التوائم 
الأحــاديــي الــلاقــحــة، الــذيــن تطلق 
عـــلـــيـــهـــم عـــــــادة تـــســـمـــيـــة الـــتـــوائـــم 
يـــمـــكـــن أن تــظــهــر  المــــتــــطــــابــــقــــين، 
فـــي وقـــت مــبــكــر جـــداً فـــي الــتــطــور 
الجنيني. وهــذا الاكتشاف يدفع 
إلى إعادة النظر في كيفية معرفة 
الباحثين من خلال التوائم ما هو 
فــطــري ومـــا هــو مــكــتــسَــب، حسب 

«وكالة الصحافة الفرنسية».
الـــتـــوائـــم  ولادة  أن  ويـــــذكـــــر 
الأحــاديــي اللاقحة تحدث للذين 
يُسمّون أحياناً التوائم المتشابهين 
عـــنـــدمـــا تــنــفــصــل الـــبـــويـــضـــة (أو 
الناتجة مــن الإخصاب  الــلاقــحــة) 
إلـــــى اثـــنـــتـــين، وبـــالـــتـــالـــي تــشــكّــل 
جنينين. وتولي الأبــحــاث أهمية 
كبيرة للتوائم الأحاديي اللاقحة؛ 
إذ يُعتقد عموماً أن لديهم تركيبة 
جينية متشابهة، وأن اختلافاتهم 
الجسدية أو السلوكية مكتسبة 

من البيئة المحيطة بهم.
وركزت دراسة أعدها باحثون 
ـــشـــرت فـــي مجلة 

ُ
آيــســلــنــديــون ون

«نيتشر جينيتيكس» على درس 
التحوّرات التي تحصل في مرحلة 
مـــبـــكـــرة مــــن الـــتـــطـــور الــجــنــيــنــي، 
وخلصت إلى أن لدى كلّ من التوائم 
الأحــاديــي اللاقحة ما معدّله ٥٫٢ 
تحوّر مختلف عن جينوم توأمه. 
ولاحـــظ مــعــدّو الـــدراســـة، أن لــدى 
١٥ في المائة منهم عدداً كبيراً من 
هذه التحوّرات المختلفة المبكرة. 
واعتبر الباحثون، أن هذه النتائج 

تبينّ أن الدراسات السابقة قللت 
من شأن دور العوامل الوراثية في 
الاختلافات بين التوائم الأحاديي 

اللاقحة.
وقـــال رئــيــس شــركــة «ديــكــود 
جينيتيكس» الآيسلندية التابعة 
لمـــجـــمـــوعـــة الأدويـــــــــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
«أمجين» كــاري ستيفانسون، إن 
«الـــنـــمـــوذج الــتــقــلــيــدي كــــان يــقــوم 
على استخدام التوائم المتطابقين 
للمساعدة في التمييز بين تأثير 
الجينات وتأثير البيئة في تحليل 
تـــم درس تــوائــم  الأمـــــــراض. وإذا 
مـــتـــطـــابـــقـــين نـــــشـــــأوا مــنــفــصــلــين، 
وأصــــيــــب أحــــدهــــم بـــاضـــطـــرابـــات 
التوحد، يكون التفسير التقليدي 
أن ســبــب هـــذه الاضـــطـــرابـــات هو 

البيئة».
إلا أن «هذا الاستنتاج خطير 
للغاية» بحسب ستيفانسون؛ إذ 
إن ثمة احــتــمــالاً أن يــكــون المــرض 
نــاتــجــاً مـــن تـــحـــوّر جــيــنــي مبكرة 
حصل لأحــد الــتــوائــم ولــكــن ليس 

للآخر.
وأجــــرى فــريــق ستيفانسون 
البحثي تسلسلاً للجينوم الكامل 
لـ٣٨٧ زوجاً من التوائم الأحاديي 
إلــى والديهم  اللاقحة، بالإضافة 
وأزواجهم وأطفالهم، للكشف عن 

التحوّرات الجينية.
واكتشف الباحثون في أحد 
الــــتــــي شــمــلــتــهــا  الــــتــــوائــــم  أزواج 
الدراسة تحوّراً في كل خلايا أحد 
أنــه تحوّر  الــتــوأمــين - مما يعني 
حصل في مرحلة مبكرة من النمو 
- لـــكـــنّ هــــذا الـــتـــحـــوّر لـــم يحصل 

إطلاقاً لدى توأمه.

عائلة عارضة الأزياء ستيلا تينانت 
تكشف أنها انتحرت

لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت عائلة 
عــــارضــــة الأزيــــــاء 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة 
ســتــيــلا تينانت 
الــتــي بـــرزت منذ 
القرن  تسعينات 

الماضي، أن وفاتها 
فــــي أواخـــــــر ديــســمــبــر 

(كانون الأول) الماضي عن 
عــمــر يــنــاهــز الــخــمــســين كــانــت بفعل 
انــتــحــارهــا. وأوضـــحـــت الــعــائــلــة في 
بيان أصدرته أن «ستيلا لم تكن على 
ما يرام في الآونة الأخيرة، وبالتالي 
يــحــزنــنــا أنــهــا لـــم تــكــن تــشــعــر بأنها 
قادرة على الاستمرار، على الرغم من 

حب أقرب الناس إليها».
الـــراحـــلـــة  الــــبــــيــــان أن  وأضـــــــــاف 
«كــانــت تــمــلــك روحــــاً جــمــيــلــة، أحبها 
أفراد عائلتها وأصدقاؤها الطيبون، 
وكـــانـــت امـــــرأة حــســاســة ومــوهــوبــة، 
كــــــان لإبــــداعــــاتــــهــــا وذكــــائــــهــــا وروح 

الــــدعــــابــــة لـــديـــهـــا أثـــر 
في نفوس الكثير 
مــــــن الــــــنــــــاس». 
وتـــــــــوفـــــــــيـــــــــت 
ســـــــــــتـــــــــــيـــــــــــلا 
تــيــنــانــت في 
٢٢ ديسمبر، 
بـــعـــد خــمــســة 
ـــــــــــــــــــــــام مـــــــن  أيـــــــــــ
عــــــيــــــد مـــــيـــــلادهـــــا 
الـــخـــمـــســـين. وأعـــلـــنـــت 
تُــعــد  الـــشـــرطـــة أن وفـــاتـــهـــا لا 
مشبوهة. وكان مصور الأزياء ستيفن 
ميزل قد اكتشف العارضة المتحدرة 
مــن عــائــلــة أرســتــقــراطــيــة بــريــطــانــيــة. 
وكــــان الاخـــتـــيـــار يــقــع بــانــتــظــام على 
ســتــيــلا لـــعـــروض جـــانـــي فــرســاتــشــي 
وجــون غاليانو وألكسندر ماكوين، 
وكذلك لحملات «شانيل» الإعلانية. 
وتصدرت ستيلا غلاف كبرى مجلات 
المــوضــة مــثــل «فــــوغ»، وتــزوجــت عــام 
الــفــرنــســي ديفيد  المـــصـــور  ١٩٩٩ مـــن 

لاسنيه.

كولين بيل لم يكن نجماً خارقاً...
ً
 لكنه كان لاعباً متكاملا

انتقادات بعد تعديل «واتساب» شروط الاستخدام مع «فيسبوك»
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

تــــواجــــه خــــدمــــة «واتـــــســـــاب» 
لــلــمــراســلــة انــتــقــادات إثـــر طلبها 
مــن مستخدميها البالغ عددهم 
حــــوالــــي مـــلـــيـــاريـــن حـــــول الــعــالــم 
المــوافــقــة عــلــى شــــروط اســتــخــدام 
جديدة تتيح لها تشارك مزيد من 
البيانات مــع «فيسبوك» المالكة 

للتطبيق. وسيمنع المستخدمون 
الـــذيـــن يـــرفـــضـــون المـــوافـــقـــة على 
الــشــروط الــجــديــدة مــن استعمال 
حــســابــاتــهــم اعــتــبــارا مــن الــثــامــن 
مــــن فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط). وتــســعــى 
إيــــرادات  إلـــى تحقيق  المــجــمــوعــة 
الـــســـمـــاح للمعلنين  نــقــديــة عــبــر 
بــــالــــتــــواصــــل مـــــع زبــــائــــنــــهــــم مــن 
طــريــق «واتـــســـاب»، أو حتى بيع 

منتجاتهم مباشرة عبر المنصة، 
وهــو مــا بــدأت الشبكة العمل به 

في الهند.
وقال ناطق باسم «واتساب» 
فـــي بـــيـــان أرســـلـــتـــه الــشــبــكــة إلــى 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إن 
«الــــتــــحــــديــــثــــات عــــلــــى إعــــــــــدادات 
الخصوصية شائعة في القطاع 
ونـــحـــن نــمــد مــســتــخــدمــيــنــا بكل 

الــلازمــة للتحقق من  المــعــلــومــات 
التغييرات التي ستحصل اعتبارا 

من الثامن من فبراير (شباط)».
ولــــفــــتــــت الـــــشـــــركـــــة إلــــــــى أن 
البيانات التي قد يجري تشاركها 
بـــــــين «واتــــــــــســــــــــاب» ومــــنــــظــــومــــة 
تــطــبــيــقــات «فـــيـــســـبـــوك» (بــيــنــهــا 
«إنستغرام» و«مسنجر») تشمل 
جــــهــــات الاتــــــصــــــال ومـــعـــلـــومـــات 

الملف الشخصي، وهــي لا تشمل 
مــضــمــون الـــرســـائـــل الـــتـــي تبقى 

مشفرة. 
غــيــر أن الــــشــــروط الــجــديــدة 
تختلف بــين الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
الــعــالــم. ففي حالة  أنــحــاء  وبقية 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي وبــريــطــانــيــا، 
لـــــن تـــســـتـــخـــدم هـــــــذه الـــبـــيـــانـــات 
ســـــــــــوى لـــــتـــــطـــــويـــــر خــــصــــائــــص 

لــحــســابــات المهنيين عبر  مــقــدمــة 
«واتـــــــســـــــاب بــــــزنــــــس»، وفـــــــق مــا 
أوضـــــحـــــت «واتـــــــســـــــاب» لـــوكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية. ولا تتشارك 
«واتساب» بيانات مستخدميها 
في أوروبا مع «فيسبوك» إلا لكي 
تستخدمها الأخيرة في تحسين 
مــنــتــجــاتــهــا أو إعــلانــاتــهــا، وفــق 

ناطق باسم خدمة المراسلة.

 الأوسط»
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متنزه  «كولومينسكوي» في موسكو
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